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2< رعرلل -* 


؟أميلان الاويرا الراهرة ت: م ...وم 


مقدمة الناشر 

الحمد لك يا ربىء والشكر لك وحدكء لا إله إلا أنت. سبحاتك» تعاليت 
علو كبيراء أنت الملك. وأنت الوهاب العزيز الحكيم. 

والصلاة والسلام على حبيبك المصطفى . ثبيئا «محمذ» وعلى أله وصحيه. 
وسلّمء وبعد : 

فلن أنسى توفيقك وهدايتك لى يا ربى» فلقد ملات قليى بحب كتابك العزيز» 
وحب نبيك الكريم «محمد؟ صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلم . 

لن أانسى يوم أن كنت فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرى. يوم أن 
تمنيت منك يا ربى أن أصحب الاستاذ الشيخ «صديق المنشاوى» القارى7١2‏ الشهير 
لقرآتك المجيد فى ترحاله أحمل له حقيبته؛ لاستمع إلى القرآن الكريم وهو يجوده 
فى البيوت المحبة لسماعه . 

كان هذا الامل يترقرق فى صدرى ملء قلبى؛ ولكن كرمك يا ربى فاق ما 
رجوته . وجاوز ما تنيته. وأبى على أن أحمل - وأنا المحب للقرآن - متاعا أو أن 
تلحق بى مهانة أو مشقةٌ . . فأعفيئّتى من ذلك كله يا ربىء وحملتنى قدرتك التى 
لا توازيها قدرة حيث أنا الآن. وقلت كلمتك التى هى الكلمة العليا؛ فأوحيت 
إلى أن أهاجر إلى القاهرة؛ لاكون فى جوار إمام من أئمة القارثين هو المرحوم 
الشيخ «محمد رفعت» وكان يومئذ يقرأ القرآن فى مسجد «الامير فاضل» بدرب 
الجماميز بالقاهرة» ولم يكن بينى وبينه سوى عشرين متراء فكنت أستمع إليه عند 
صلاة الجمعة كل أسبوع. بل كنت أتتبع بعض سهراته لاستضئ بنور القرآن 
وأهتدى بهديه إلى الصراط المستقيم. كما رفعت من شأنى ورفعت من قدرى. 
حيث جعلتنى من خدام العلم والأدب (ناشر)) بعد أن لم أك شيئًا مذكورا. ناشر) 
ينشر ما ينفع الناس فى دينهم ودنياهم؛ غير ناظر إلا إلى رضاك عنى يا إلهى 
مُعرضًا عن زخارف الدنيا ومغامها. 1 

ش لشقففه 
)١(‏ الشيخ صديق من بلدة المنشاة الملقب بها. وكان صديقًا لعائلتى يحبهم ويحبوبه يقرأ القرآن 

فى منزلنا (آبار الملك مركز أخميم محافظة سوهاج) مرار: بمناسبة أو بغير مناسبة وهو 

والد المرحوم الشيخ محمد المقرئ الشهير . ووالد الاستاد الشيخ محمود المقرئ الشهير 


م 


وبعونك وقدرتك أقدم اليوم نقراء العربية كتابًا جديد) من ترائنا العريق العتيد. 
أعجبنى منه اسمه وأسلوبه والموضوعات التى تناولهاء وهو كتاب «الإكسير فى 
علم التفسير تأليف الفقيه العالم سليمان الطوفى العراقى فى القرن السابع 
الهجرىء وهو كتاب يهم العلماء والمدرسين والدارسين لعلوم البلاغة جمعاءء أو 
هو - بحق - القانون الذى تجمع مواذه وبنوده تلك العلوم: والقواعد التى 
تجلوهاء فى استشهاد مطّرد قوى بآيات القرآن الكريم» تجعلها.علمًا وفنًا وزاد) 
دسمّا لمن أراد أن يتزود بالبلاغة ويتكثر من فنونها وبدائعهاء وفى القرآن أسرار 
ومكنونات لا يستطيع الوصول إليها إلا من تذوق بلاغتها. 

وباستشهاد كبير بالروائع من شعر العرب ونثرهم وتطبيق دقيق بارع نافع لفنون 

والقارئْ إذا ذاق البلاغة واستشعرها فقد زاد فهمه لا يقرأء وعمق إحساسه 
وتأئّره به فَجَلَت الفائدة وعظّم النفع . 

وقد هدانى الله إلى تكليف الاستاذ الدكتور عبد القادر حسين - أستاذ البلاغة 
والنقد بكلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر - بتحقيق هذا الكتاب ؛ لما هو عليه من 
علم وتخصص فى البلاغة ؛مما يجعله من أقدر الأساتذة على النهوض بتحقيق مثل 
هذا الكتاب القيّم . 

وجعلت هامشه بالبنط الاكبر لحرصى على تيسير قراءته للقارئين» كما فعلت 
فى كتاب «الصداقة والصديق؛ لابى حيان التوحيدى. وفى كتاب «تلقيح فهوم أهل 
الأثر ففى عيون التاريخ والسير' لابن الجوزى. 

ولأنى حريص فى كل ما أقدم للناس من كتب على سمعة دارى» وعلى أن 
أَجَنْب هذه الكتب عيوب الإخراج والأخطاء المطبعية وغيرها؛ فكنت أراجع 
الكتاب بعد وصوله إلى من يد المحقق أكثر من مرة قبل طبعه؛ وفى أثناء طبعه 
حتى يخرج الكتاب فى أحسن صورة ممكنة. وأجمل وجه يمكن أن يظهر به. 
اللهم إلا السهو؛ تعاليت ربى وحدك عن الخطأ والسهو فأنت العزيز الحكيم . 

وختاما لك يا ربى الحمد والشكر أولاً وأخيراء والصلاة والسلام على نبيك 
المصطفى خاتم النبيين وسيد المرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


يفا رمصان 61 ١‏ الناشر 


ام 
على حسن 


مقدمة الطبعة الثانية 


« الإكسير في علم التفسير» كتاب ألفه الطوني البغدادي المتوقى عام 1/15ه. 
تناول فيه ما يجب أن يضطلع به العالم المتصدّي لتفسير القرآن الكريم من علوم مختلفة » 
في طليعتها علم البلاغة » وعرج في صلب الكتاب إلى كثير من فروع البلاغة » وقد تهت 
بتحقيق هذا الكتاب القيم لأقدمه لقراء العربية و مخاصة المهتمين بالدراسات التفسيرية 
والدراسات البلاغية في طبعته الثانية الجديدة . 

وقد حظي الكتاب بحفاوة بالغة من من القراء حين صدر في طبعته الأولى منذ ما يزيد 
على عشر سنوات . فقد كان الطوي صاحب قريحة وقادة وذهن لماح في معاحته لمسائل 
الكتاب . وهو أبضاً صاحب علم غزير واطلاع واسع على ما كتبه السلف وما تركوه من 
تراث . ويبدو ذلك جليا حين يعرض للمسألة البلاغية ويعترض عليها و يناقشها ويبدي 
وجهة نظره انحالفة في كثير من الأحيان في أسلوب ناصع وعبارة واضحة . 


ويلفت نظر القارئ أن الطوي البغدادي في كتابه هذا كان كثيراً ما يتعقّب آراء ابن 
الأثير في كتابيه الشهيرين ن : 9المثل السائر» و «الجامع الكبير» فيحلّلها أولا . ثم يظهر 
قصورها أو تضار يبا أو خطأها . وما يعترءها من فساد. مؤيدا ذلك بالدليل القوي 
واالححة الساطعة والبرهان الواضح ٠‏ ثم يشفعها , برأيه الحديد في حياد تام . وشلمها 


للقارئ في أسلوب سهل وعبارة أخاذة حتى لا نرى بدا - : في النهاية ‏ من أن نرى أن 
رأيه هو الصواب . في الوقت الذي لا يبخس العلماء أصحاب الآراء امخالفة حقهم ولا 
بنقص من شأنهم 


وكتاب الا كسبير يدور حول علمين جليلين هما التفسسير والبلاغة . وناهيك ماهما ٠‏ 


علو شأن بين العلوم قاطبة » فها في الذروة منها. والطوفي في بحوثه البلاغية في الككتاب 
يحتفل بالشواهد الشعريّة والنصوص النثرية الفئية من ترائنا الجليل . 

لذلك نرى لزاماً علينا أن نضع الطوني البغدادي في سلك المدرسة الأدبية » وأن 
يعتبر من صفوة رجاها المرموقين الذين يبتمون بالنصوص القرانية والأدبية » ويعنون 
عناية خاصة بالهال الفني والذوق الأدبي دون أن تستحوذ القواعد والمصطلحات على 
كتاباتها . 

وعلى الرغم من أن الكتاب يدور 5 معظمه حول البلاغة » ويعرض لما من زواياها 
كافة فإن المَارئ يستطيع أن يجد فيه أيضاً ما يفيده وينفع غلته من اللغة والتفسير والنحو 
والأدب والعروض وغير ذلك من العلوم اللختلفة التي تتصل بعلوم العربية من قريب أو 

والله أسأل أن ينفع هذا الكتاب القرّاء والطلاب والدّارسين والعاملين في حمل 
الدراسات الأدبية وحقل البلاغة العربية. 


أ د عد القادر حسين 


تقد يم وتعريف 


الطوني 7" : هو سلوان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري البغدادي , ولد 
سنة 561 ه بقرية طوقي من أعبال صرصر في العراق . وحفظ مها «مختصر الخرق » 
وت ا ه) 5 الفقه » وواللمع » قي النحو لابن جبي وت ؟ؤذلاه)., 

وكان يتردد إلى صرصر7( . وقرأ الفقه على الشيخ المعروف بابن البو . 

تم انتقل إلى بغداد سنة 14١‏ ه فحفظ «المحرر» في الفقه . وبحثه على الشيخ 
الزريرائي (ت 14لا ه). 

وقرأ العريبة والتصريف على محمد بن الحسين الموصلي . 

وسمع الحديث من الرشيد بن أبي القاسم (ت 7١7اه)‏ وإسماعيل بن الطبال 
(ت 7١/اه)‏ والحراني (ت أول القرن الثامن) والقلانسي (ت 4٠١/اه).‏ 


)١(‏ انظر في ترجمته : الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب البغدادي 7 / /51” ط السنة المحمدية » الدرر 
الكامنة في أعيان الماثة الثامنة لابن حجر العسقلاني 7 / 748 ط 7اء شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن العاذ الحنيلي / 9" ط بيروت ء» بغية الوعاة في طبقات اللغويبين والنحاة للسيوطي /١‏ 9ه ط 
عيسى الحلبي «الأعلام للزركلي © / 14. مجموعة رسائل في أصول الفقه ., جمع جال الدين القاسممي ص 
وم ط بيروت» المصلحة في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي للدكتور مصطفى زيد ط دار الفكر 
العربي . ومعجم المؤلفين لكحالة 4 / 55؟. ْ 

() صرصر كا ذكر ياقوت في معجم البلدان ‏ قريتان من سواد يغداد : صرصر العليا وصرصر السفل » 
وبين السفلى وبغداد نحو فرسخين , وهي في طريق الحاج من بغداد » وقد كانت تسمى قدياً : قصر الديرء 
أو صرصر الدير ه/ ٠ه"‏ ط السعادة. 


ودرس أصول الفقه على النصر الفاروقي » وقرأ الفرائض وشيئاً من المنطق » 
وجالس فضلاء بغداد في أنواع الفنون» وعلق عليهم . 

وعندما انتقل إلى دمشق سنة ٠١4‏ هء سمع الحديث من القاضي ساءان بن حمزة 
(ت ه1١لاه)‏ وقرأ النحو على أبي الفتح البعلي . 

م اتحه إلى مصر سنة 8٠اه.‏ وقرأ على الحافظ بن خلف (ت 06٠/اه),‏ 
والقاضي الحارثئي (ت ١١/اه)‏ ودرس مختصر أبي حيان الأندلسي (ت ه4/اه) 
لكتاب سيبويه » وأقام بالقاهرة مدة. وفي ولابة القاضي الحارثي تولى الااعادة 
بالمدرستين : المنصورية والناصرية . وصنّف تصانيف كثيرة . 

وي أواخر سنة 94/اه أدى فر يضة الحج . تم جاور سئة 86الاه. 

انتبى به المطاف إلى الشام » ونزل الأرض المقدسة حتى أدركته المنية في بلد الخليل 
عليه السلام في شهر رجب سلة 15/اه. 


فالطوقي إذن قضى ستين عاماً متنقلاً بين بغداد ودمشق ومصر يتزود بالعلم » 
ويتسلح بالمعرفة » ويتبحر في الدين واللغةء مسترشداً يكتب العلماء السابقين) 
فيستظهرها حفظا , أو بمجالسة الأعلام من الشيوخ المعاصرين له. فيرشف من 
ينابيعهم » حتى اننبت إليه حصيلة ضخمة في شتى العلوم والفنون , وكان من أثر ذلك 
أن ترك لنا ثروة هائلة في مختلف العلوم من الفقه » والأصول , والحديث , والفرائض » 
والمنطق . وعلوم القران .» والنحو والتصريف». حتى قيل إنه في الفترة الي قضاها في 
صعيد مصر ببلدة قوص ترك خزانة كتب من تصانيفه . 


منزلة الطوفي 


قال عنه الصة بي 0 ٠‏ كان فقباً : شاعراً » أديباً : فاضلاً , يّمأ بالنحو واللغة 
والتاريخ » مشاركا في الأصول وقراءة الحديث . 


)١(‏ بغية الوعاة /١‏ 894ه. 


وابن رجب ١‏ يذكر أن الطوني له نظم كثير رائق ؛ وقصائد في مدح الني يلل . 

وابن مكتوم القيسي ”") يقرر أن الطوي تقدم عند الحنابلة » وصار له ذكر بيهم ؛ 
وكان بشارك في علوم » ويرجع إلى ذكاء ونحقيق وسكون نفس . 

وجال الدين القاسمي 2 يلقب الطوفي بالإمام العلامة المحقق. ويصفه بأنه كان 
قوالاً بالحق . وأنه يلحق في الأصول بكبار الأئمة أرباب الأقوال . وبالجملة فإنه أحد 
نؤايغ الدنيا. 

وابن حجر ”؟) يذكر أن الطوقي كان قوي الحافظة . شديد الذكاء » كثير المطالعة » 
وأظنه طالع أكثر كتب خزائن قوص . 


مصنفاته : 

ومصنفات الطوفي كثيرة تربو على الأربعين كتاباً عد منها ابن رجب في الذيل على 
طبقات الحنابلة ثلاثين كتاباً» عدا ما ذكره من اختصار الطوفي لكتب الأصول 
والحديث » وما قرضه من شعر » وصاغه من مديح , والبافي ذكره السيوطي في البغية 
والاتقان» والمستشرق الألماني بروكلان. * 

ولا يعنينا سرد مصنفات الطوي واحداً إثر الآخرء فذلك ميسور ومن أرادها أصابما 
في مظاما . وإنما نكتني بذكر مصنفاته التي تتعلق بالبلاغة والأدب واللغة والتفسيرء 
حيث أنه جمع بين هذه الفنون في كتابه « الاكسير في علم التفسير » الذي نقوم 
بتحقيقه , وتضعه الآن بين يدي المَارئ . فن هذه المصنفات : 

١‏ - معراج الوصول (في أصول الفقه). 

؟ ‏ غفلة المحتاز في علم الحقيقة والمحاز. 

 *‏ جدل القران. 


. الذيل في طبقات الحنابلة * / #54 ط السنة المحمدية‎ )1١( 
.”594 / 1 زف المر جع السابق‎ 

() مجموعة رسائل في أصول الفقه ص 1١٠‏ ط بيروت ١١54‏ 
(4) الدرر الكامنة 0٠‏ / 19؟. .76١‏ 


بغية السائل في أمهات المسائل (في أصول الدين). 

بغية الواصل في معرفة الفواصل . 

تفسير سورة (ق) وسورة ( النبأ) . 

«ومختصر المعالين» وهو جزءان يتحدث فيه عن سورة الفاحة الني تتضمن 
جميع القران . 

م الرحيق السلسل في الأدب المسلسل . 

الرياض النواضر في الأشباه والنظائر. 

. محفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب‎ ٠ 

' شرح مقامات الحريري في محلدين.‎ 0١ 

موائد الحيس في شعر امرئ القيس . 

م١‏ الشعار امختار على مختار الأشعار . 

4 الرسالة العلوية في القواعد العربية. 

1١‏ إزالة الانكار في مسألة كاد. 

5 - الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية . 

. الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة‎ ١١ 

1 الاشارات الالهية والمباحث الأصولية . 

4 مختصر الجامع الصحيح للرمذي . 


<ج 90© الم | جه 


والطوني صاحب قريحة وقّادة : وذهن نقاذ . وقدرة على الحدل وال حوار » نستشف 
ذلك خلال كثير من الموضوعات في كتابه « اللإكسير » كا نلمحه من بعض عناوين 
مصنفاته كجدل القرآن . والانتصارات الإسلامية في دفع شبه النصرانية » وتعاليق على 
الأناجيل وتناقضها . وتعاليق على الرد على جاعة من النصارى ء ودرء القول القبيح في 
التحسين والتقبيح . 

وكتاب الطوفي الذي نضعه بين يدي القارئ ١‏ الام كسير في على التفسير» هو من 
نسخة فريدة مودعة بمكتبة قرة جلبي زاده بتركيا . وقد نسخ في القرن السايع الهجري 
في حياة المؤلف . وقام معهد إحياء المخطوطات العربية بتصويره . وعدد أوراقه ١6١‏ 
ورقة من القطم المتوسط . 


١٠ 


وقد أراد الطوني من تصنيف هذا الكتاب أن يضع قانوناً يكشف به ما اعترى علم 
التفسير من إشكال . بحيث يعوّل عليهء ويصير هو المرجع في هذا الفن. وبعد أن 
ينبي من ذلك يردفه بقواعد نافعة ي علوم القران. 

ولم يكن الطويٍ في وضعه هذا القانون مقلداً أو تابعا» بل كان باحثاً حددا ‏ لا يعبأ 
بما تعارف العلماء عليه » أو استقروا عنده » بل يقول رأيه ‏ بعد تممحيص - في اقتناع 
وحرية وجراءة دون أن يبالي شيئاًء أو يخشى أحداء ويقرر هذا في صدر الكتاب 
بقوله : «ولم أضع هذا القانون لمن يحمد عند الأقوال» بل وضعته لمن لا يغتر با محال » 
ويعرف الرجال بالحق. لا الحق بالرجال». 


وقد اشتمل الكتاب على مقدمةء وثلاثة أقسام» وجملتين : 
تحدث في المقدمة عن معنى التفسير والتأويل : 
فالتفسير : تفصيل أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض ؛ حتى يتأنّى فهمه والانتفاع 


والتأويل : هو بيان ما يؤول معناه إليه » ويستقر عليه . 

فالتفسير بيان موضوع اللفظ . والتأويل بيان المراد به. 

والتأوبل أيضاً أعم من التفسير, لأنه يحري في الكلام وني غير الكلام » بخلاف 
التفسير فإنه لا يحري إلا في الكلام فقط . فقوله تعالمى : «( هل ينظرون إلا تأويله 4 أي 
مال القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد. 


القسم الأول : توضيح للقران 
وي القسم الأول يعرض المؤلف للقران حيث يكون بعضه واضحاً لفظاً ومعنى » 
فيك يحتاج إلى تفسيرء وذلك كقوله تعالى : « وأنزلنا من السماء. ماع فأسقيناكموه » 


(الحجر 77). فهذا لا يحتاج إلى تفسيرء بل هو بين بنفسه لاتضاح لفظه ومعناه ؛ 
فإن لفظ الإنزال والسماء ولماء والاسقاء معروفة غير منكورة. 


وبعض القرآن غير واضح في لفظه ومعناه جميعاً ‏ وهو الذي محتاج إلى تفسير : 
فقوله تعالى : « والليل إذا عسعس » ( التكوير 7).» يفيد الاوقبال والودبار . وقوله 
تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » (البقرة 778) . يفيد معنى الطهر 
والحيض. وقوله تعالى : «إ لا يمسه إلا المطهرون 4 (الواقعة 04). يحتمل النبي 
والخبر. 

ومن النصوص القرآنية ما يشمل بعض الألفاظ التي تنسم بالغرابة كقوله تعالى : 
وضاق بهم ذرعا # (هود /1). وقوله تعالى : <( فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل 
دنوب أصحابهم فلا يستعجلون يه (الذاريات 9ه)ء فالذنوب هو الدلو الممتلى' . 
ومعناه هنا الحظ والنصيب . 

فكانت هذه الألفاظ والمعاني في حاجة إلى تفسير. 

وهنا قد يسأل سائل : ما فائدة اشهّال القرآن على معان وألفاظ تحتاج إلى تفسير. 
وقد نزل القران ليعمل الخلق عضمونه . وقد كان إنزاله خالياً من الاشكال والاججال 
أحر ى أن تبادر الأفهام إلى معناهء فتبادرٌ القلوب والأبدان إلى امتثال مقتضاه؟. 


يجيب الطوي عن هذا السؤّال بقوله » إن ورود هذين القسمين : الظاهر والحني في 
المران له عدة فوائد : شْ 


الأولى : إن القرآن نزل بلسسان العرب ولغتهم ' وهي مشتملة على الواضح وغير 
الواضح ء وكلاهما بليغ قي موضعه )2 فلو خلا القران من أحدهاء لكان مقصّرا عن 
رتبة اللغة, فلا يصلح إذن للإعجاز . 

الثانية : إن الله تعالى أنزل الواضح ليتعبد المكلفون بالعمل به على الفور من غير 
احتياج إلى نظرء. وأنزل غير الواضح ليتعبّد العلماء في استخراج معناه ؛ لأن العمل 
بالمفهوم منه , والويمان بغير المفهوم منه تعبدان صحيحان » يحصل بهما تمييز الطاعة من 
العصيان. والكفر من الإيمان. 

الثالثة : إن الله تعالى أنزل غير الواضح ؟ ليكون شركاً من أشراك الضلال . فيقع 
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فيه المعترضون من الكفار والمنافقينء بها يسلّم به المؤمنون على علاته ؛ لأنه نزل من عند 
الله وأخبر به الصادق الأمين. 

الرابعة : إن القرآن قد اشتمل على هذا النوع من الخفاء لحكة خفيت عليئا ؟ لأن 
الله لا يفعل شيئاً عيثاً : وإنما اليكة .» ولا جوز إنكار هذه المكة وإن.خفيت علينا . 


القسم الثاني : علوم القران 

وني القسم الثاني يتطرق الطوفي إلى بيان العلوم التي اشتمل عليبا القرآن؛ وينبغي 
للمفسر النظر فيها وصرف العناية إليها» فينبغي لمن يعرض لتفسير القرآن أن تتوافر لديه 
أدوات التفسير ومؤهلات المفسر من معرفة عميقة بعلوم القرآن سواء أكانت تتعلق 
بالعبارة اللفظية ؛ كعم الغريب ومفردات اللغة » وعلم التصريف ؛ وعلم النحو. ومعرفة 
القراءات المنقولة عن الأئمة السبعة ورواتهم . أم كانت معنوية تتعلق بفهم المعاني 
القرانية ؟ كمعرفة علوم الفلك وما في الكون من سماء وأرض ؛ وتجوم ودواب ». ومعادن 
وجبال وأنهار وغير ذلك . وعلوم الإنسان والحيوان : وعلم الاعتهاد المسمى بأصول 
الدين » وأحكام الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب والنبيين» وعلم التاريخ 
من معرفة تاريخ القرون الماضية والأثم الخالية وقصص الأنبياء : ٠‏ وعلم أصول الفقه : 
وقواعد المنطق ومناهج البحث . وعلم الناسخ والمنسوخ . وعلم الفقه . 

هذا كله من الأهمية بمكان حيث إن القرآن لا يخلو منه شيء من ذلك ٠‏ وبعد هذا 
كله أو قبل هذا كله معرفة تامة بعلوم البلاغة من معان وبيان وبديع. 


القسم الثالث : الما 
ومن ثم يفرد الطوني القسم الثالث للحديث عن علمّي المعاني والبيان لكونهما من 
أنفس علوم القران. ْ 
فالبيان هو العلم الذي يتعلق بالألفاظ وإظهار المراد ما . وأعلى مراتب البيان : 
إظهار المراد بالكلام غاية الإظهار. 


والمعاني تتعلق بعوارض العبارة من تقديم وتأخيرء وإضمار وتقديرء وإطناب وإيجاز 
وكناية وإلغاز وغير ذلك من العوارض. 

فالنظر في الالفاظ وما يتعلق بها من خخحفة وعذوبة » والنظر في المعاني وما يطرأ عليها 
من سهولة ورقة » وسلاسة وحلاوة » أمر ضروري لا مناص منه للوقوف على سلامة 
العبارة أولاً» وجإالها ثانياً. 

وبكني أبيان فضيلة هذا العلم وشرفه أن الله تعالى أثنى على نفسه في معرض القدح 
بأنه علّم اللإنسان البيان» فقال : 8 الرحمن , علّم القرآن: خلق الإنسان؛ علّمه 
البيان 4. وأن ارسول عليه السلام يصف تأثير البيان في النفوس كتأثير السحر بقوله : 
( إن من الييان لسحراً ) . وق الأثر : « المرء محبوء تحت لسانه » أي لا يتكشف قدره 
وتأثيره إلا من خلال كلاته. 


الحملة الأولى : 


وني الجملة الأولى يتحدّث الطوني عن آداب التأليف وكيفية الوصول إليه » فيذكر 
أن المعاني للألفاظ كالأرواح للأجساد . والنقص في أحدهما يوثر نقصاً في الكلام . 

فينبغي للمنشئ أن يتخيّر الإنشاء في وقت نشاطه وفراغ باله » ولا يغالب خاطره 
ساعة إعراضه فإن ذلك يشين ألفاظه ومعانيه . 

ولا بقصر همته على نجويد أحدهما ؛ بل يكون شديد العناية بهما » فإن معنى لا لفظ 
له ناقص . ولفظاً لا معنى له في ميدان البلاغة لا قيمة له. 

وينبغي للمؤلف أن يخاطب كل قوم بما يقرب من أفهامهم . » فإن ذلك من مقاصد 
البيان . فكب الرسول عليه السلام إلى كسرى كانت عاية يي الوضوح . لكونهم 
أعاجم ؛ وكشه إلى العرب “كانت فى أغابة الفصاحة والغرابة ؛ يأ. هم كانوا يفهمون عنه 
ذلك . 
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وإذا فْرِغ من إنشاء كلامه ع اشتغل بتنقيح ألفاظه » وترصيف معانيه » من تدم 
مؤخر » وتأخير مقدم , وتبديل ثقيل بأخف , وأخد بأثقل ؛ ليحصل التلاؤم والتعادل , 
وليجعل كأن معترضا يعترض على كلامه ويناقشه » فيورد الأسثلة على نفسه ء ونحيب 
عنها ما يستقر عليه جوابه . 
.وأما بيان الطريق إلى معرفة التأليف فأجودها وأحراها بالوصول أن يدرب المنشئ 
نفسه على النظر في أنواع علم العربية : نحوا ولغة وتصريفاً» وفي أشعار العرب وخطبهم 
ومواقع كلامهم . وفها أنشأه المتأخرون من نظم ونثر في عم المعاني والبيان » حتى تصير 
لنفسه بذلك ملكة وقوةء فإذا ساعده مع ذلك ذهن وقاد» وقرنحة محيبة » حصل 
حسن الإنشاء فوق غرضه » وهذه هي طريقة الفحول » ؛ كمن أراد بناء حا حائط » فأعد له 
من اللبن والآجر والطين » ووضعه بحسن صناعته وضعاً محكا . 


«# * *« 


ثم يتحدث عن الحقيقة ولمجاز : 

فا حقيقة أصل وال محاز فرع » إلا أن بعض المحازات قد اشتهرت غلبتها على حقائقها 
وصارت أبلغ في الارفهام وأسبق إلى الإفهام . 

وإذا كثر المحاز لمق بالحقيقة في اشتهاره حتى تحخفى حاله » فلا يظهر إلا بنظر دقيق . 
ولهذا كان أكثر اللغة ‏ عند بعض العلماء محازاًء ويتوهّم أنه حقيقة . وإن كان 
الطوائي ينكر ذلك ولا يأخذ به. 

ونراه أيضاً يعترض على ابن الأثير حين يزعم زيادة الحروف في القرآن لغير فائدة » 
ضارباً الثل بقوله تعالى : ظ فما رحمة من الله لنت لهم 4 (آل عمران »2)١88‏ أي 
فبرحمة » و(ما) زائدة لا معنى لطاء فيعقب على ابن الأثير بقوله : 

وهذا وهم قبيح ؛ فإن فائدة وما» ها هنا تعديل أجزاء الكلام والتسوية بين صدر 
الآية وعجزها » وقد منع النحاة والأصوليون أن يكون في القران زائد لا معنى له » وهو 
حق . وكل ما توهمت زيادته منه » ففائدته ما ذكرناه من تعديل العبارة. وكها يعرض 
الطوني لزيادة الألفاظ في القرآن. يعرض كذلك للنقصان الذي لا يِحْلَ بمعنى الكلام 
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كإقامة الصفة مقام الموصوف كما في قوله تعالى : < ثم يرم به بريئا © (النساء 7 ١١)غ؛‏ 
أي إنساناً برياً . وقوله تعالى : وحملناه على ذات ألواح ودسر » (القمر ,)١8‏ أي 
سفينة ذات ألواح ودسر وإقامة الصفة مقام الموصوف مطرد عند الفارسي » متنع عند 
. سيبويه » فلا يجوز أن نقول : جاءني طويل» أي : رجل طويل ؛ لاحّال أن يكون 
الموصوف شيئا غير الرجل . 


الألفاظ : 
م ينتقل الطوني إلى الألفاظ المفردة والمركبة » والصفات الي تستحق بها رتبة 
الحسن والحودة . 


أما المفردة فصفاءا الي تستحق بها الحسن كثيرة منها : 

تباعد مخارج الحروف. وليس معنى هذا بالضرورة أن يكون المتباعد مستازماً 
للحسن . والمتقارب مستلزما للرداءة , بل الغالب على الأول الجودة وعلى الثاني 
الرداءة . فالجيم. والشين والياء متقاربة المخارج » ويتركب مها وجيش وشجي » وهما 
لفظان رائقان جيدان.. 

أن تكون مألوفة قد صقلها الألسن , وأنست بها الأسماع والقلوب . غير وحشية 
ولا مستوعرة ٠‏ وهذا ُ يكن قُ القران العزيز شيء من الوحشي . 

والحق أن الكلمة في ذانها ليست وحشية ولا مألوفة » وإعما العبرة بكثرة دورانها على 
الألسن , فالعرب الأقدمون كانوا يستعملون ألفاظاً لا يفهمها من أهل زماننا إلا من برع 
في اللغة ع ولو استعملها أحد المحدثين الآن لاعتبر متكلفاً . وعد منه قبيحاء على الرغم 
من أنه كان يعتبر عند الأقدمين فصيحاً حسناً رائقا .'وألا تكون مبتذلة بين الغامة » وأن 
تكون مؤلفة من أقل الأوزان تركيباً وهو الثلاني ؛ إذ الحرف الواحد لا يفيد, والحرفان 
إجحاف . وليسا بمكان من العذوبة , والرباعي والخهابي ثقيلان. وهذا كانت أكثر 
ألفاظ الكتاب العزيز ثلائية : والرباعي فيه قليل . ولا خواسي فيه أصلاً. إلا ما كان 
اسم نبي نحو إبراهيم وإمسماعيل . وهي أعجمية لا عربية. 

أما المركبة سواء أكانت جملة واحدة أم كانت جملا متعددة, فلا بد فيها من 
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الامتزاج وارتباط بعضها ببعض . وارتباطها بما قبلها وما بعدها من الجمل ؛ لأن 
الأجزاء كلا كانت أشد ارتباطاً . كانت أدخل في الفصاحة. 

وبدون هذا الارتباط والامتزاج والتناسب يكون الكلام كت ركيب جسم من نوعين : 
كرأس إنسان على يدي فرس . أو كجسم معضل الأعضاء مقطع الأجزاء . 

ولا بد من وضع كل لفظ في موضعه اللائق به ؛ إذ بدون ذلك يصبح مضطربا 
متنائراً كعقد جعلت كل قطعة منه في غير موضعهاء فإن ذلك يشينه وإن كان ميناً في 


نفسه . 


المعاني : 

والمعاني قسمان : قسم يسستعيره المتكلم ممن سبقه ع وقسم خترعه هو عند حادث 
متجدد أو أمر طارئ. وي كلتا الحالتين يجب عليه الاعتناء من إبداع المعاني الشريفة 
الألفاظ الأنيقة اللطيفة » والمعاني أشرف من الألفاظ . لأنها هي المقصودة بالذات . 

ولأن المتكلمين يستوون في معرفة الألفاظ , ويتفاوتون في رتبة البيان . وما ذلك إلا 
لتفاوتهم في المعاني . ظ 

ولأن مقصود البلاغة لا يستخرج إلا بالتدبر والروية » ويكون ذلك بتوليد المعاني 
وليس باستخراج الألفاظ , وإنما العناية باللفظ من توابع العناية بالمعنى . كيا أن العناية 
بالوعاء إتما هي 5 الحقيقة عناية بما في داخله وصيانة له عن التغير والفساد . 

وربما اقتصر قوم على تنميق الألفاظ وتزويقها , وأهملوا المعاني » وزعموا أن العرب 
تصنع ذلك » فاتخذوا منهم أسوة. وكم من شاعر تقرأ له قصيدة تطربك بألماظها 
وحستها ورونقهاء فإذا فتشت وراء الألفاظ لم نحد تحتها إلا معنى مألوفاً أو مبتذلاً . 

والحواب : أننا لا نسلم أن العرب راعت اللفظ وأعملت المعنى , وإئما هذا كلام 
من لم يدرك مغزى كلامهم » كيف وزهيور بن أبي سلمى كان لا ينشر قصيدة حتى يمضي 
بعد إتمامها سنة فيوضح معانيها و.بذب ألفاظها؟. 

على أننا تحب أن ننبّه الأذهان إلى شيء له أهمية : 
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ذلك أن من ينصر اللفظ » أو يسوي بيئه وبين للعنى » لا يقف عند حدود اللفظ 
وحده . دون مراعاة للمعنى الذي يدل عليه اللفظ » بل هؤلاء يشيدون بقيمة المعنى 
أيضاً » ويرون البلاغة قي اللفمظ المحتار , والمعنى المتتخب » ومتى اجتمعا فقد اجتمع 
الحسن من أطرافه واكتمل الكلام . 


الحملة الثانية 


وبعد أن يفرغ الطوفي من ذكر الجملة الأول بشرع في الحديث عن الجلة الثانية » 
التي يتناول فيها الأحكام الخاصة بالتفسير. يتحدث أولاً عن الفصاحة والبلاغة . الي 
ثبت الإعجاز بها في القرآن الكربم » ولذلك لا يكني فيبما الاختصار أو الإهمال بل 

والفصاحة والبلاغة محتلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والطباع ؛ بدليل أن ما 
كانت العرب العاربة تعدّه من الكلام فصيحا ٠‏ الخلوه من التعقيد بالنسبة إلهم » نعده 
نحن الآن غير فصيح ؛ لتعقده بالنسبة إلينا. وكذلك الأمر بالنسبة للبلاغة » لاشتراط 
الفصاحة فيببها. م يتحدث عن أنواع البيان المعنوية واللفظية » ويستيل الحديث 
بالصناعة المعنوية ؛ لأن المعاني أفضل من الألفاظ » ولآن المعاني تقوم في النفس أولاً » 
ثم يعبر عنها بالألفاظ . 

ويبدأ الطوي بالاستعارة وهي نوعان : 

جيد يجب استعاله وتوخيه ما أمكن . 

ورديء يجب اجتنابه والبعد عنه ما أمكن . 

والنوع الحيد : هو ما اشتد الامتزاج والتناسب والتشابه فيه بين اللفظ المستعار منه 
والمعنى المستعار له » كقوله تعالى : ف واشتعل الرأس شيباً © (مريم 4) » فإن المناسبة 
بين بياض الرأس بالشيب واشتعال النار في الحطب شديدة ؛ من جهة سرعة الالتباب 
والانتشار شيئاً فشيئاً : وتعذر التلاني ١‏ وعظم الألمء وتعفّب الحمود والخفوت . 
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أما النوع الرديء غلم يذكر ؛لطوفي له :مثالاً » وإنما اكتفى بذكر الأمثلة التي ساقها 
ابن الأثير كشواهد على الاستعارة الرديثة » إلا أنه لم يرتض حكم ابن الأثير عليها 
ووصفها بالرداءة والهبوط 3 بل نقض حك واعتبرها من الاستعارات الحسنة» وكان 
الأجدر بالطوني بعد أن يفند شواهد ابن الأثير التي ساقها كدليل على الاستعارة 
الرديئة » أن يأتي بأمئلة أخرى ليبان هذا النوع» ولكنه لم يفعل. 

ويتحدث عن الكناية والتعريض . فإذا جاء إلى التشبيه قال : إن الغرض منه إلحاق 
الناقص بالكامل , كتشبيه الطويل بالنخلة » والخد بالوردء والناعم بالحرير. 

ومن ظن أن قوله تعالى في صفة الحور العين: 

ف« كأنهن بض مكنون # (الصافات44) ؛يشسه الكامل بالناقص ؛ إذ الحور أشد. 
بياضاً وحسناً من الييض ء فقد وهم ؛ لأن هذا تشبيه الحني عنا بالظاهر لنا ؛ إذ إدراكنا 
للحور العين بالوهم والتخييل 6 وإدراكنا للييض بالحمس والمشاهدة 6 وهو أقوى » وسن 
هذه الجهة وقع التشبيه . 


ويصف الطوي اللغة العربية بالشجاعة ؛ لقوتها وكثرة تصرفاما المحتلفة » كما بوصف 
الحيوان بالشجاعة ؛ لظهور آثار قوتة على بدنه وجوارحه من إقدام وشدة طعن . 

ووصنف العربية بالشجاعة يتضح في أسلوب الالتفات وهو الرجوع عن أسلوب 
من أساليب الكلام إلى غيره؛ تطرية للسامع وإيقاظه للإصغاءء فإن اختلاف 
الأساليب أجدر بذلك من الأسلوب الواحد. 

أو العدول عن فعل الحاضر إلى فعل الأمر تهاوناً بصاحبه » كقول هود لقومه : 
إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون 4 (هود 2)04 ولم يقل : 
وأشهدكم »4 للاستهزاء بهم والتهكم عليهم ؛ إذ شهادتهم لا تأثير لهاء ولا اعتبار 
فيها . 

أو من الماضي إلى الحاضر ؛ إيهاماً للسامع بحضورها حال الإخبار بها ومشاهدتما . 
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أو عن الحاضر إلى الماضي تقريراً وتحقيقاً لوقوعه في المستقبل بيهام وقوعه في الماضي 

أو التقديم والتأخير؛ بأن يجعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها ؛ لأهمية 
أو ضرورة » فلو كان الفاعل هو الأهم قدموه على غيره » وإن عري من الأهمية أخخروه . 
وتقديم الأهم حيث كان أوقع في النفس . ْ 

وهكذا إذا كان التقديم لفائدة وبقيت معه طلاوة الكلام وبلاغته » كان جيداً » 
وإن كان لغير فائدة فهو رديء وعيب كقول ذي الرمة : [ 

فأصبحت بعد خط بهجتها كأنٌ قفراً رسومها قلا 

أراد : فأصبحت بعد بهجتها قفراً كأن قلماً خط رسومهاء فلا فائدة من هذا 
التقديم والتأخير إلا التعقيد في المعنى , والإغراب في التركيب . 

ومن شجاعة العربية الاعتراض وهو وقوع الكلام الأجنبي بين جزأي الجملة 
المرتيط أحدهها بالآخر. ومنه الحيد والرديء. 

فالحيد : ما دخل الكلام لفائدة معنوية ولم يخْل بطلاوته اللفظية » كقوله تعالى : 
ووصينا اللإنسان بوالديه ‏ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله يي عامين سب أن 
أشكر لي ولوالديك إلي المصير » (لقهان »)١4‏ وفائدة هذا الاعتراض تأكيد حق 
الوالدين بذكر تعبهها وما عانياه في تربيته » وقد وردت السنّة بتأكيد حق الأم على 
حق الأب ؛ لزيادة مشقتها في حمله ووضعه وتربيته » وفي الآبة دليل على ذلك : من 
جهة أنه ذكرههما بلفظ الوالدين المشتق من الولادة وهي حقيقة .من الأم محاز من 
الأبء والأب فيها تابع للأم » دخيل عليها فيباء فدل على تأكد حقها عليه في البر 
كتأكد المتبوع على التابع . 


والرديء : ما أخلٌ بطلاوة الكلام ورونقه لغير قائدة . كقول الشاعر : 
نظرت ع وشخصي - مطلع الشمس- ظله 
إلى الغرب حتى ظله الشمس قد غفل 


واصل الكلام : نظرت مطلع الشمس » وشخص ظله إلى الغرب » ففصل بين 
الفعل والمفعول ‏ كيا فصل بين المبتدأ والخبر مما أذهب حلاوة الكلام وأضاع رونقه . 
ويين الحيد والرديء قسم متوسط ء وهو ما لا فائدة .له في الكاام . وإن كان لا 
يخل بطلاوته وجسنه كقول زهير بن أبي سلمى : 
سئمت تكاليف: الحياة ومن يبعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم 
فاعترض بين الشرط والجواب دون فائدة تذكرء وإن لم يحل محسن الكلام 


ورونقه . 


الإيجاز والإطناب : 

ويفرد الطوقي نوعا للإيجاز ونوعاً للإطناب : 

فالمجاز هو التعبير عن المعنى الكامل بأقل ما بمكن من الحروف. 

واعتناء العرب بهذا النوع شديد: بدليل وضعهم ألفاظاً استغنوا بواحدها عن 
ألفاظ كثيرة غير متناهية كأدوات الاستفهام والشعرط ونحوماء فقولك : أين زيد؟ 
بغني عن قولك : أني الدار هو أم في المسجدء واستقراء جميع الأماكن كلها . 
وقولك : من يقم أقم معه . أغنى عن قولك : إن يقم زيد أو عمرو أو بكر أو فلان 

وذهبت جاعة النقاد إلى أن الإيجاز حسن في الأشعار والمكاتبات ومحاورات 
الحواصء دون الخطب والمناشبات القليدية وكتب الفنوح التي تقرأ في ملأ من 
العوام ؛ مراعاة لأفهامهم ؛ إذ التطويل أبلغ في حقهم وأجدر ألا يخفى عليهم من 
المكتوب شي ء . وقد رفض ابن الأثير التطويل قي مثل هله الأمور , ووافقه الطوقي 
على ذلك ؛ لأن التطويل يوجب مراعاة العامة في استعال كلامهم الركيك وألفاظهم 
لمبتذلة ؛ لأنهم آنس بهاء وآلف لهاء ولم يقل به أحدء بل على المؤلف سلوك النبج 
القويم . والطريق المستقيم » وليس عليه أن يفهم العامة ككامه . كيا قال القائل : 

علي نحت العاني من معادنها وما علي بأن لا تفهم البقر 
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والإطناب عكس الإايجاز. والإايجاز له موضع وهو للخواصء والإطناب له 
موضع وهو للخواص والعوام . 

فالاطناب تطويل اللفظ وامعنى جميعاً ؛ للمبالغة في الإفهام والاإيصال إلى 
الأوهام » ومن استعمل الإيجاز في موضع الإطناب » والاطناب في موضع الإريجاز » 
فقد أخطأ. والإطناب بلاغة » والتطويل عي . 

وأحسن ما وصل إليه الإطناب في رأي الطوفي هو ما اشتهر بين العلماء المتأخرين 
من شروح الكتب المحتصرة » فإن هذه الكتب في رتبة الإبجاز» وشروحها في رتبة 
الوطناب . 

ومن الارطناب تفسير المبهم : 

بأن يذكر الشيء مبهماً ثم يفسرء وذلك طلباً لتفخيمه وإعظامه ؛ لأنه يذهب 
بالسامع كل مذهب » وقد استعدت النفس لشوقها إلى معرفة الهم ؛ فيكون أبلغ 
وأشد موقعاً . 

أما الإبهام دون تفسير فكثير في القرآن نحو قوله تعالى : ط إن هذا القرآن يبدي 
للتي هي أَقُوم » (الإسراء 5)» فالتي صفة لشيء محذوف لا نعلم حقيقته ؛ أهي 
الطريقة أو الملَّ أو الحنة؟. 

إلا أن المعنى مفهوم من حيث الحملة ؛ إذ معناه : يبدي إلى الخير والرشاد . 
والتكرار ينقسم إلى قسمين : مفيد وغير مفيد. 
والمفيد من التكرار هو الذي ورد في القرآن الكريم . أما غير المفيد فقد خلا منه 
القران . ْ 

والغرض من التكرار المفيد : تأكيد الأمر وتفخيمه وتعظيمه » كأن يكرر المعنى 
الواحد لغرضين مختلفين » كقوله تعالى : 8 إياك نعبد و إياك نستعين » ( الفانحة 8) ؛ 
فكرر لفظة إباك ؛ لأن الغرض منبا مختلف ؛ فالأولى تفيد إضافة العبادة إلى الله » 
والثانية إضافة الاعانة. وتكرار هذا اللفظ أكد وأدل على ضراعة المؤمنين وصدقهم 
وإخلاصهم . هذا من جهة » ومن جهة أخرىء فإن القرآن في غاية.البلاغة والكلام 


فى 


البليغ يراعي فيه أحوال العبارة بالاضافة إلى العنى » ولا شك أن : : إياك نعبد وإياك 
نستعين ) أعدل مما لو حذفت الثانية » فلو حذفت الثانية لنقصت عن الأولى جزء أ 
وزال الاعتدال والتناسب . 
أما التكرار غير المفيدء وهو ما لم يرد في القرآن» وإنما ورد في الشعر كقول 
المتنبي : 
ولم أرّ مثل جيراني ومثلٍ مثلي عند مثلهم مقام 


فكرر لفظ (مثل) أربع مرات ,» وحاصله : إن مقام مثلٍ بين مثلهم عجيب . 
وهو تكرار خال من الفائدة . 

وئمة نوع آخر من التكرارء وهو تكرار المعنى دون اللفظ نحو: أطعني ولا 
تعصني ) فالمعنى متكرر. فالأمر بالطاعة هو نبي عن المعصيةء والغرض مها 
واحد ع وهو عدم المرد عليه والخلاف له , 

ومن ذلك قوله تعالى : ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدودهة يدخله نار ب 
( النساء 51 )2 فذكر تنعدي الحدود يؤكد الوعيد عل ا معصية . 

ويخبرنا الطوقي في كتابه الاكسير أن الخطاب بالجملة الإسمية أباغ وأكد من 
الخطاب بالجملة الفعلية » وانظر إلى حقيقة ذلك من قوله تعالى: « وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا : آمنّاء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا معكم » (البقرة »)١4‏ 
فالمنافقون يخاطبون المؤمنين بقوهم (آمنًا) بالحملة الفعلية » فدل على كذبهم » إذ لو 
صدقوا لأكدوا وأخبروا بالجملة الاسمية » كبا قالوا لشياطينهم (إنا معكم) فدل على 
صدقهم في ذلك. 

وكا قال المؤمنون : 8 ربنا اكشف عنا العذاب إِنّا مؤمنون » (الدخان »)١7‏ 
فإنه أقرهم على ذلك ولم يرد عليهم » » في حين أنه رد على الأعراب حين ادعوا الاريمان 
كذباً : (قالت الأعراب آمنا) قرد عليهم قائلا  :‏ قل لم تؤمنوا # (الحجرات .)١4‏ 

ويخبرنا أيضاً أن ورود الكلام بلام التأكيد لا يكون إلا لأمر يعر وجوده وفعل 


بف 


يعظم حدوثه » كقوله تعالى بصدد الزرع والحرث : « لو نشاء لجعلناه حطاماً 4 
(الواقعة 16). وقال في الماء : « لو نشاء جعلناه أجاجاً » (الواقعة )1٠١‏ يغير لام 
والفرق بينهها أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاماً ؛ إذ الماء 
العذب بير بالأرض السبخة فيصير ملحاء فالتوعد به لا يحتاج إلى تأكيد» يلاف 
جعل الحرث حطاماً » فإنه على خلاف العادةء فاحتاج التوعد به إلى تأكيد. 

ومن هذا الباب سؤال اشتهر لكثرة دورانه بين كثير من الناس » وتقريره : لم 
أكد لله الموت باللام ولم يؤكد الإخبار بالبعث باللام؟ في قوله : « ثم إنكم بعد 
ذلك ليتون » م إنكم يوم القيامة تبعثون # (المؤمنون »)١5‏ وقد كان العكس أولى 
وأنسب ؛ إذ البعث مختلف فيهء وهو أحوج إلى التأكيدء بخلاف الموت فإنه 
لمشاهدته وتحققه عند كل أحد مستغن عن التأكيد. 

والحواب عن ذلك : إن المكلفين سمعوا هذا القول من الرسول عليه السلام » فإن 
كانوا يعتقدون أن الرسول عليه السلام صادق ومعصوم لم يحتج في تصديقه بالبعث 
إلى التأكيد باللام كأبي بكر مثلاً. 

وإن كان لمن كذبه كأبي جهل مثلاً» فإنه لا يصدق بالبعث . ولو أخيره وأكد له 
الكلام بكل أدوات التوكيد. وحيتئذ لا يظهر للتأكيد أثر. 

وفي القرآن الكريم نوع يسمى بالاستدراج . وهو التوصل إلى بلوغ المراد من 
المخاطب بالتلطف من حيث لا يشعر كقوله تعالى بلسان إبراهيم لأبيه : 

«يا أبن لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ؟ يا أبت إني قد 
جاءني من العلم ما لم يأتلك فاتبعني أهدك صراطا سويًا, يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الشيطان كان للرحمن عصيًاً يا أبتٍ إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن 
فتكون للشيطان ولا 4 (مريم 41 46). 

فطلب منه أولاً العلّع والدليل على استحقاق المته العبادة » وضمّن ذلك الدليل 
على أنما لاا تستحقهاء وهو كونها لا تسمع ولا تبصرء ومن كان كذلك فهو جدير 
أن لا يغني عنك شيئا. وأنت جدير ألا تعبدهع تم ارتفع عن ذلك يسيرا فقال : 
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<إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك غاتبعني ١#‏ ولم يصرح له بالتجهيل تأدياً 
وتلطفا ١‏ ثم ارتفع عن ذلك قليلاًء غمال : طلا تعبد الشيطان إن الشيطان كان 
للرحمن » عصياً ب#. فيريد أن يجعلك مثله وهو عدو له فاقتصر على إخباره بمعصية 
الشيطان للرحمن » ولم يلتفت إلى عدوانه لأبيه » ء ثم ارتفع قليلاً فتوعده بالعذاب غير 
مصرح » ٠‏ بل قال : الي أعاف أن يسك عذابه من الرحمن ح . هذا مع تصدير 
كل جملة: من الكلام بقوله <يا أبت » تقرباً إلى قلبه» واستعطافاً له . 


هذا ما كان من أم ر إبراهيم عليه السلام مع أبيه ازر» خطاب يي غاية الرقة 
واللطدف والاستعطاف  .‏ م انظر كيف كان جواب أبيه ؛ كان غاية في الغلظة والشدة 
والفظاظة قال :ا أراغي أنت عن المي يا ابراهيم لأن لم تنته لأرجمئّك واهجرني 
مليا 4 ء ٠‏ فأنكر عليه رغبته عن آلمته إنكاراً عنيفاًء فسماه باسمهء ولم يقل له : يا 
بي ٠‏ كا قال له إبراهيم با أستوء وتوقده بالرجم توغدا مؤكدً لا تعريضاًء كا قال 
هو له : © إني أخاف أن بمسك عذاب من الرحمن » وأمر إبراهيم بهجرانه ملياً ؛ 
إظهاراً لتبرئته منه » وجفرته له وكراهته ما جاء به. 

فإذا كان اللطف. والاستعطاف يسمى بالاستدراح . فإن ضده وهو العنف 
والقوة يطلق عليه الطوي : ضد الاستدراج. 

هذه هي أنواع علم البيان المعنوية » وقد ذكر منها الطوني تسعة وعشرين نوعا أنينا 


على معظمها » ولم نعرض ها جميعا ) وما أهملناه منها لم نذكره ؛ لأنه لا يتعلق بالقران 
وييانه وبلاغته مما لا يحتاج إليه من يتعرض لتفسير القران. 


هذاء وليس نزاماً علي أن أذكر ما قت به من عمل أو ما بذلت من جهد في 
نحقيق هذا الكتاب من نسخته الفريدة» إذ لا يبلو هذا الجهد إلا المشتغلون بتحقيق 
التراث, وهم ليسوا في حاجة لمن يبرهم به. 


اا 


وكل ما أرجوه أن أكون قد أسهمت ‏ بتقديم هذا الكتاب القبم ا محهول إلى 
أيدي القرّاء والدارسين ‏ في إثراء المكتبة البلاغية » وإضافة عَلم جديد إلى أعلام 
البلاغة وهم قلة . 


أسأل الله أن ينفع به المهتمين بعلوم القرآن بصفة عامة» والمشتغلين بقواعد 
التفسير وعلوم البلاغة بصفة خاصة. وعلى الله قصد السبيل. 


الحقق 


د. عبد القادر حسين 


"3" 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 


قال الشيخ الإمام الأوحد الكامل الفاضل المتقن : جم الدين سلهان بن عبد القوي 
ابن عبد الكريم البغدادي الطوي رحمه الله تعالى : 

أحمد الله على إنعامه الغزيرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا معين له ولا 
ظهيرء وأصلي على محمد عبده ورسوله البشير النذيرء المنقذ بشفاعته من هول اليوم 
العبوس القمطرير» صلى الله عليه وعلى آله الأسود النحارير» وصحابته الليوث 
لمقاصير» ما سمر ابنا مميرء وابن حراء مناوح بير" » وسلم تسليماً كثيراء أما بعد. 

فإنه لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسيرء وما أطبق عليه أصحاب 
التفاسيرء ول أر أحداً منهم كشفه فيا ألفه » ولا نحاه فها نحاهء فتقاضتني النفس 
الطالبة للتحقيق . الناكبة عن - جمر الطريق ؛ لوضع قانون يعول عليه » ويصار في هذا 
لفن إليه » فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب , مردئاً له بقواعد نافع في علم الكتاب » 
وسميته ٠‏ الإكسير في قواعد التفسير» فن ألف على هذا الوضع نفسيراًء صار في العلم 
أولاً وإن كان أخيراً» ولم أضع هذا القانون لمن يحمد عند الأقوال, ويصمد لكل من 
أطلق لسانه وقال» بل وضعته لمن لا يغتّر بالمحال » وعرف الرجال بالحقء لا الحق 
بالرجال » وجعلته بحسب الانقسام على مقدمة وأقسام : 


(1) ابنا سمير : الليل والنهار ؛ لأنه يسمر فيهيا» وقيل الدهر كله . ثبير : جبل معروف عند مكة يسمى ثبير حراء . 
(انظر اللسان مادة جمرب وثير). 


يفا 


المخدمة 
في بيان معنى التفسير والتأويل 


أما الفسير: فهو تفعيل من فسرت الُورة "" إذا نضحت عليها الماء» لتنحل 


أو ا ها بعضها ؛ وكأن يفصل أجزاء معنى المفسر بعضها 
من يعض ٠‏ حنى بلي همه والأتفاع به 0 النورة لا يتهيأ بي الانتفاع مها إلا 


تفصبل أجزائها ببفسيرها. 

وأما إلتأويل : فتفعيل أيضاً من آل الشيء إلى كذا يثول أُوّلاً إذا صار إليهء 
وأولته تأويلا إذا صيرته ؛ فسمي تأويل الكلام تأويلاً ؛ لأنه بيان ما يثول معناه إليه » 
ويستقر عليه . 

ثم قبل هما مترادفان ؛ لأنه يقال : هذا تفسير الكلام وتأويله » بمعنى واحدء وقيل 
التأويل أعم ؛ لجريانه في الكلام وغيره » يقال تأويل الكلام كذا 1 وتأويل الأمر كذا . 
أي : ما يثولان إليه » قال الله تعالى طم عَم تأويله إلا 4 هذا في 
الكلام » وقال في الأمر ونحوه جنك اعد في شيء فَردوه إلى الله والرسول 4 . 
إلى قوله : « ذلك حبر وأحسن تأو يلا بلا 04 '. أي أحسن مآلا وعاقبة . وكذا قوله 
تعالى : : « هل يَنظرون إلا تأويله 4 (). أي مآل القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد . 
3 النورة : الحجر الذي يحرق: وبسوى منه الكلس . ويحلق به الشعر. (اللسان مادة نور). 
(5) سورة آل عمران أية لا 


١‏ سورة النساء أبة .0 وتكلا الآ :3 فإن تناز عم 5 شي فردره إلى للم والرسول إن كتم تؤمنون بالله واليوم 


(4) سورة الأعراف آبة #ه, 


58 


بخلاف التفسيرء فإنه يخص الكلام ومدلوله » يقال تفسير الكلام كذاء والقضية 
كذاء وهذا قال بعض المفسرين : التفسير: بيان موضوع اللفظ . والتأويل بيان المراد 
به وقوله تعالى : ظ« ولا يأنونك مدل إِلّا جثناك بالحَق وأحسَن تفسيراً © ١‏ من هذا 
القبيل » نعم يجوز استعال أحدهما موضع الآخر مجازاً على هذا القول وهر الأظهر؛ إذ 
الأصل عدم الترادف عند من يثبته . هذا آآخر المقدمة . 


١9‏ سورة الفرقان اب مم 


"4 


القسم الأو ل 
في معاني القران 


القسم الأول 


أما الأقسام ‏ فأوها في بيان احتياج بعض قراء القرآن إلى التفسير والتأويل : 

اعلم أن الكلام إما أن يكون متضح اللفظ والمعنى . أو لا 

فالأول :لا حاجة له إلى تفسير ؛بل هو بين بنفسه ؛ لاتضاح لفظه لفظه . واشهاره وضعاً 
أو عرفاً» ونصوصيته قي معناه نحو : « وأنرّلن من السماء ماع فأسقينا كموه مدا 
فإن لفظط الونزال والسماء والماء والاإسماء معروفة مشهورة . ونصوصيها يي مدلولاتها 
غير منكورة. 

أما الثاني : وهو عدم الاريضاح في لفظه ومعناه جميعاً ؛ لاشتراك نحو : ج ثلانة 


تر 4" ؛ للطهر والحيض ٠»‏ وعسعس اليل ©) لأقبل وأدير» ولا يمسه 
إل المطهرون م 9" ؛ لاحهاله المي والخبر. أو لظهور تشببية . كايات الصفات 8 


ف( يداه مُسوطتان 4 . ف وه رَبك 74 , « ولقصئع على عبني 6" . < ولا 


)١(‏ سورة الحجر أية ؟7. 

)2 سورة البقرة آية 574 «والمطلقات يربَضَن بأنفهنَ ثلاث فروء » . 
5) «والليل إذا عسعس » سورة التكوير /ا١.‏ 

(14) سورة الواقعة آية 4/. 

(9) صورة لمائدة اية 54 بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» . 
(5) صورة الرحمن ابة !؟9ويبقى وجه ربك ذو الخلال والاركرام , 
00 سورة طه أية و". 


يف 


1 ص 0 . 5 02 > 47> ١‏ 1 
أعلم ما ني تفسيك بم 2 . أو لغرابة في اللفظ نحو ٠‏ ضَاق بهم ذرعا » 5 ( ذنويا 
مثْل ذنوب أصحابهم » © . « فَرْنَْ من قسورةٍ # 4 وهو المحتاج إلى التفسير. 
فإن قلت ما فائدة ورود هذه الأقسام الي يحتاج بعض قَرَائها إلى التفسير في 
القرآن » وهو إنما ترك لتكلينف الخلق بالعمل بمضمونه » وقد كان إنزاله جميعه متضحا 
عرياً عن الاشكال واللإجال كالقسم الأول » أحرى أن تبادر الأفهام إلى معناه» 
فتبادر القلوب والأبدان إلى امتثال مقتضاه؟. قلت : فائدته من وجوه : 


أحدها : أن القرآن نزل بلسان العرب ولغتهم » وهي مشتملة على القسمين : أعني 
المتضح وغيره ٠‏ وكلاهما عندهم بليغ حسن في موضعه كا سيأني في القسم الثالث إن 
شاء الله تعالى » فلو خلا القرآن من أحدهماء لكان مقصراً عن رتبة اللغة . فلا يصلح 
إذن للإعجاز. 


الثاني : أنه تعالى أنزل المتضح ؛ ليتعبد المكلفون بالعمل به بادئ الرأي : أعني على 
الفور من غير احتياج إلى نظرء وأنزل غير المتضح الذي يمكن التوصل إلى معرفة معناه 
بالنظر ؛ ليتعبد العلماء بالاجتهاد في استخراج معناه . والمقلدون لهم بتقليدهم فيه , 
وتلقينهم له علهم بالقبول , فيعظم أجر الفريقين ما دام تعيدهم به» وأنزل ما استند 
بتأويله كالمتشابه ؛ ليتعبد الجميع بالإيمان. وهذا أثنى على المزمنين به بقوله تعالى : 
ف( والراسحُونَ في العلم يقولون آمًّا ب كل مين عند رَينا 4 *) على ما قررناه في كتاب 
بغية السائل 5) ٠‏ وحينئذ لا تنائي بين هذا وبين قولك : إنما أنزل ؛ لتكليف الخلق 
بالعمل بمضمونه ؛ لأن العمل بحضمون المفهوم منه , والإويمان بغير المفهوم منه » تعبدان 


9535 سورة المائدة اية‎  )١( 

 )5(‏ سورة هود أية لالا, 

)1 سورة الذاريات آية 8ه . والذنوب : النصيب , وأصله الدلو العظيمة فيها الماء. انظر غريب القرآن 54 
(١‏ سورة المدثر 0١‏ قسورة : الأسده فعولة من القسر وهو المهر. 

(9) سورة ال عمران آية /. 


نى اسم الكتاب : 8 بغية السائل قِ أمهات المسائل » للمؤلف. 


صحيحان يحصل ببما تمييز الطاعة من العصيان » والكفر من الاويمانء وهذا من خخرج 
الجواب عن بقية سؤالك . 

الثالث : لعله تعاللى جعل إنزال هذا القسم شركاً من أشراك الضلال » يوقع فيه من 
يعترض عليه به » مثل هذا السائل الذي وظيفته الانقياد والتسليم لأمر مولاه الذي لا 
يسأل عا يفعل » وقد وقع ذلك منه بإخباره الصادق عن نفسه حيث يقول : 
ردك فظن بهم يحض قروا أعزلام امنيا 10 فجمل نه 
على المستضعفين سبي الإضلال المعترضين المكذبين » وكذلك قوله تعالى : « لِيجَعَل ما 
يي الششيطان فتنة لّذِينَ في قلوبهم مَرَضُ والقاسية قلوبهم م 9 . 

الرابع : لو فرضنا أن ليس في إنزاله حكة تظهر لناء لكن يجب حمله على حكة 
خفيت عناء لقيام الدليل على حكته تعالى » وأنه لا يفعل شيئاً عبثاً لا لحكة » ولو 
ذهب ذاهب إلى إنكار الحكة في كل فعل لم تظهر له حكته » لكان حينئذ مدعياً 
مساواة الله تعالى في علمه » ومشاركته في معلوماته » ودعوى ذلك كفرء هذا كله إن 
قلنا : إن أفعال الله تعالى معللة » وإن قلنا : إنها لا تعلل استرحنا من الحواب عن هذا 
السؤال أصلاً» إذا ثبت هذا وأن في القرآن ما يحتاج إلى التفسير » فاعلم أنه قد ثبت عن 
ابن مسعود”) رضي الله عنه أنه .قال : كنا لا تجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونييها 
وأحكامها , وهذا نقل عن الصحابة رضي الله عنهم » وظاهره أنهم كانوا يأخذون ذلك 

عن الني م » مع امال أنهم كانوايأخذونه عن غيره من الصحابة» أو عنه علب 
السلام وعن غيره » فإنه كان على عهده َه من يؤخحذ عنه العلم ويفتي من الصحابة 
رضوان الله عليهم » وأشد الأحوال ما ادعيناه : أنهم كانوا يأخذونه عنه عليه السلام , 
وأنه ل يمت حتى أخذ عنه تة تفسير القرآن حرفا حرفاً » لكن مع ذلك فإنا نجزم أن في 


45 سورة الحج آية 8ه. 

)2 يكنى أبا عبد الرحمن » شهد مع الرسول عليه السلام بدرا وبيعة الرضوان وجميع المشاهد وكان على 
قضاء الكوفة وبيت مالحا في عهد عمر وصدرا من خلافة عهان وتوفى بالمدينة سنة 77 ه ودقن بالبقيع . 
المعارف ٠١4‏ الطبعة الأولى. 


. التفاسير المتدإولة بين الأمة ما لم يقله النبي علقْه » ولو عرض عليه لرذه وزجر قائله , 
ونعرف ذلك من اختلاف أقوال المفسرين في الحرف الواحد أو الآية الواحدة على عشرة 
أقوال وأكثر وأقل » بعضها يرد بعضاً . أو يضادّهء أويناقضه .وأقل ما فيه أن مختلف 
تلك الأقوال أو بعضها بالعموم والخصوص. وسبب ذلك» أن ما أخذه بعض 
الصحابة عن النبي عله من التفسير. تناقلوه فها بيئهم على حسب الإمكان » ولعل 
بعضهم مات ول ينقل ما عنده منه ؛ لمبادرة الموت له » ثم تفرق الصحابة رضي الله عنهم 
بعد موت الني عَِثَمٍ في البلاد , ونقلوا ما علموه من التفسير إلى تابعيهم . وليس كل 
صحابي عم تفسير جميع القرآن ؛ بل بعضه ؛ إذ الجامعون للقرآن على عهده َه كانوا 
نفراً معدودين » وشرذمة قليلين» فألقى الصحابي ذلك البعض إلى تابعه » ولعل ذلك 
التابعي لم يمجتمع بصحابي آخر يكل له التفسيرء أو اجتمع بمن لا زيادة عنده على ما 
عنده عن الصحابي الذي أخذ عنه » فاقتصر عليه » وشرع يكمل تفسير القران باجتهاده ؛ 
استنياطا من اللغة تارة. ومن السنة تارة ثانية » ومن نظير الآبة المطلوب تفسيرها من 
القرآن تارة ثالثة » ومن مدارك أخر رآها صالحة لأخذ التفسير منها : كالتاريخ : وأيام 
الأمم الخالية » والقضايا الإسرائيليات ونحوهاء فاتسع الخرق. وكثر الدخّل في 
التفسير » حتى ال الأمر إلى الأقوال الكثيرة » فتفعل كل طبقة من المفسرين كفعل التي 
قبلها ؛ من زيادة الوجوهء والا'قوال , والاختيارات » يما نراهم يصرحون به في 
تفاسيرهم » وينسبون الأقوال إلى آرائهم ومذاهبهم » وهذا بعينه هو كان السبب في 
اختلاف مذاهب الفقهاء رحمهم الله : أعني تفرق الصحابة في البلاد» واختصاص 
بعضهم با ليس عند غبره من ناسخ أو منسوخ . أو زيادة في حكم من تقييد مطلق . 
أو تخصيص عام . ونحوه : فأفتى كل منهم بما انتهى إليه علمهء ثم انضم إلى ذلك 
اختلافهم في تأويل الكتاب والسنة حسب ما فهموه من اخختلاف اللغات » والقرائن : 
والأحوال . م تلقى ذلك عنهم التابعون رحمهم الله . فن بعدهم -- فلا جرم - كر 
الخلاف جداً كرا حكى عبد الوارث بن سعيد”© قال : قدمت مكة فوجدت بها أبا 


2)١(‏ عبد الوارث بن سعيد يعرف بالتنوري .و يكنى أبا عبيده مولى لببي العنر من ببي نيم وهو من أصحاب 
الحديث توفي بالبصرة سنة 1١4٠١‏ ه ‏ الللمعارف 7؟5. 


حنيفة”'' ء وابن أبي ليلى "2 وابن شبرمة 7 رحمهم الله فقلت لأبي حنيغة : ما تقول 
في رجل باع بيع وشرط شرطاً؟ قال : البيع باطل » والشرط باطل » ثم أتيت ابن أني 
ليل فسألته » فقال : البيع جائزء والشرط باطل » ثم أتيت ابن شّبرمة فسألته » فقال : 
البيع جائز والشرط جائزء فقلت : سبحان الله » ثلاثة من فمّهاء العراق اختلفوا في 
مسألة واحدة » قأتيت أبا حتيفة فأخيرته » فقال : ما أدري ما قالاء حدثي عمرو بن 
شعيب”) عن أيبه عن جده أن البي مُه «نبى عن بيع وشرط» البيع باطل , 
والشرط باطل ء ثم أتيت ابن ألي ليل » فأخبرته » فقال : ما أدري ما قالاء حدثتي 
هشام بن عروة #) عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : أمرني الي عَكِلم أن 
أشتري بريرة فأعتقها , البيع جائزء والشرط باطل » ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته » 
فقال : ما أدري ما قالا. حدثني مسعر بن كدام 29 عن محارب بن دثار عن جابر رضي 
الله عنه قال : بعت من النبي عله ناقة وشرط لي حملها إلى المدينة » البيع جائرء 
والشرط جائر. قلت : فقد استند كل من هؤلاء الأئمة إلى دليل » لكن وقع التقصير 
من كل منهم : إما من جهة أنه لم يحفظ ما عند صاحبه » وإما من جهة الجمع بين 
الأحاديث بتتّزيلها على اختلاف أحوال » أو غير ذلك من التصرفات الفقهية » وقد 


(95) هو التعان بن ثابت كان خزازاً بالكوفة » ودعاه ابن هبيرة للقضاء فأنى . وهو أحد الانمة الأربعة توفي سنة 
6 ها _المعارف 5١5؟.‏ 

(5) هو حمد بن عبد الرحمن بن أفي ليل وهو من ولد أحيحة بن الجلاح . ولي القضاء لبي أمية ثم بني العباس . 
فقيها مفتيا بالرأي توي سنة ١44‏ ها _المعارف 715. 

(6) هو عبد الله بن ششرمة بن الطفيل بن حسان الضبي ولاه أبو جعفر المنصور قضاء الكوفة وتونس سنة 1414 ه 
انظر تهذيب اللهذيب لابن حجر (حيدر أبار) والمعارف 7037. 

(4) هو عمرو بن شعيب بن محمد عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي قال الأوزاعي : ما رأيت قرشيا 
أكمل من عمرو بن شعيب وتوفى بالطائف سنة 118 ه . وقد ذكر الألباني أن هذا الحديث لا أصل له 
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة رقم 44١‏ . وانظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال 7/ 558 ط 
عيسى الحابي . 

)( هو هشام بن عمرو بن الزبير بن العوام توفى سنة ١15‏ هو تهدذيب التبذيب 6/1 4. 

زفق4 هو مسعر بن كدام بن ظهير اخلالي تك ١67‏ ها المعارف 1١١‏ 


صرح الحميدي () رحمه الله بأن سبب اختلاف مذاهب الفقهاء هو ما ذكرته فيه » 
وإذا جاء مثل هذا في مذاهب الفقهاء جاز مثله في مذاهب المفسرين ؛ لاشتراكها في 
السبب . وكونهها من الدين » فإن قلت : لا يظ بعلماء السلف الصالح مع ورعهم 
وزهدهم وثقابم وأماتهم » وما كانوا عليه من خحوف الله ورهبته . وتعليم آياته وكتبه » 
أن يقدموا على تأويل القرآن من عندهم » مع علمهم بقوله عليه السلام : «من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؛ رواه الترمذي (') وحسنهء وفي لفظ وأضاف : فقد 
أخطاأ , وبما حكي عن الصديق رضي الله عنه من قوله : «أي سماء تظلي » وأي أرض 
تقلي إذا قلت ني القرآن ما لا أعلم». وكان الأصمعي ( مع تقدمه وسعة باعه في 
اللغة » يمحتمي تفسير القرآن وإعرابه » وإذا احتمى تفسيره رالكلام فيه مثل هذين 
الإمامين المتقدمين في عصرتما . فغيرهما ممن هو دونه أولى » وحينة1. بتعين حمل كل ما 
نقل من تفسير القرآن على أنه عن الني مَل . 


قلت : قد بين أن نسبة جميع ما نقل من التفسير إلى النبي عَزهِ ما لا سبيل إليه 
البتة ؛ لوقوع الخلاف فيه » والتناقض . وتصريح كثير من المفسرين بنسبة أقوالهم إلى 
أنفسهم . وأما ما ذكرت من الشبهة فلا مرية في إنصاف السلف با ذكرت من 
الصفات الحميلة . لكن ذلك لا ينائي كلامهم في القران لوجوه : 


أحدها : أن تقدير صحة الحديث المذكور يجوز أنهم ما علموه. أو أن الذي علمه 


منهم لم يتكلم فيه » ولسنا ندعي أن - جميعهم تك فيه ؛ بل بعضهم . وحينئذ يكون خطأ 
من أخطأ منهم في تأويله » خخطأ احتهادياً وهو مرفوع كرا في أحكام الفروع . 


. 5784 الحميدي صاحب ابن عبينة .وهو عبدالله بن الزيير المي مات بمكة سنة 518 ها المعارفف‎ )١( 

00 هو أبو ميسى محمد بن عيسى بن سُورّة الترمذي ولد سنة وتوقي سلة 11/4ه وله تصانيف كثيرة في علم 
الحديث. تيسير الوصول إلى جامع الأصول وهو جزء من حديث صحيح الترمذي بشرح الامام أبن العربي 
ذكره في باب الفتن ٠‏ ومن كذب علي متعمدا ظيتوأ مقعده من الناره وفي مسند ابن حنبل من كذب على 
المقوان بغير عل فليتوأ مقعدم من النارء /١‏ 88#. 690 

)2 هو عبد الللك بن قريب من باهلة . كان شديد التوتي لتفضصير القران وحديث النبي . ولم يرفع إلا أحاديث 


بسيرة. وصدوقا بي غير ذلك من حديكه . ولد املة 19 وعمر نيها وتسعين سلة ‏ المارف 7385 . 
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الثاني : بتقدير أنهم علموا الحديث » لكن الممنوع من الكلام هو العامي أو 
الضعيف الذي ليس له أهلية الكلام فيه بدليل قوله علية السلام: 

ومن قال في القرآن بغير علم ظيتبواً مقعده من النار» صححه الترمذبي . . أما العلم 
لمتأهل للكلام فيه فليس ممنوعاً منه » ذككر ذلك الحسين بن مسعود في مقهحة تفسيره 
لمفهوم الحديث » ومن هذا حرج الحواباعن حكاية الصديق ؛ لأن سكيته كان عرا لا 
يعل منه» بدليل قوله ٠‏ وإذا قلت في القرآ ما لا أعل» وبدليل أنه قد ف في أحكام 
الشريعة بما علم ء وليس الكلام في القرآن بأعظم خظراً من الكلام في الأحكام ؛ إذ 
الكل كلام في دين الله تعالى . وأما الأصمعي رحمه الله فإن كان احتّاؤه للكلام فيه 
بما لا يعلم فهو غاية التوفيق والصواب ؛ لأن كلامه إذن فيه بحرم » وإن كان مع العلم 
فذلك : إما جمود وجبن» وإما خروج إلى السلامة » واكتفاء بمن تكلم فيه قبله » وفي 
عصره من الأثمة الذين هم حجة عليه وله. 


الثالث.: لعل علماء السلف رحمهم الله رأوا أن الكلام في القران متعيّن عليهم » 
وأنهم أولى به ممن أتى بعدهم ؛ تقربهم من التنزيل ومعرفة التأويل » فيكون ورعهم 
وزهدهم وخشيّهم هي الحاملة لهم على الكلام فيه ؛ خشية أن يدرس من علم شريعة 
الله ودينه ما لا بمككن تداركه » ورأوا أن الخطأ عنهم في ذلك موضوع كالأحكام الفرعية 
الاجتبادية ‏ وذلك كما حكي عن موسى بن عقبة 29 لما رأى ما دخل على مغازي النبي 
عَكِنَهِ من الزيادة والنقصء جمع ما صح عنده من اللمغازي ليحرسها بذلك من 
الكذب » فأثنى العلماء عليه بهاء وحكوا بأنها أصح المغازي. إذا ثبت ذلك » وأن 
علماء :الأمة سلفاً وخلفاً قالوا في التفسير باجتهادهم مما لم يثبت أخذه بمخصوصه من 
الشارع » وجب وضع قانون يتوصل به إلى علم التفسير. ٠»‏ فنقول وبالله التوفيق : كلا 
أردنا فهم معنى كلام الله عز وجل فلا يخلو : إما أن يكون بين بنفسه كالقسم الأول من 
قسمي الكلام المذكورين » أو لاء فإن كان فلا إشكال ؛ إذ المراد منه هو المفهوم منه 


(1) هو موسى بن عقبة بن ألي عياش الأسدي عالم بالمغازي » من ثقات رجال الحديث من أهل المدينةء ولد 
وتوقي بالمديئة » وله كتاب في المغازي . الأعلام للرركل 1/4 ا؟. 


لذن 


لكل عاقل » كالمفهوم من قوله تعالى : « أَقيمُوا الصلاة ونوا الزكاة بج 20, ١‏ ولا 
روا الى 74ج لد رسن ونا لات 74 < من بطع الول فقد 
أطاع الله 294 » « ومن َحْصٍ الله ورسوله فإنَ له نَارَ جهنم 4 © ونحو ذلك . 

وإن لم يكن كذلك ؛ فلا تخاو : إما أن يكون في تأويله دليل علي قاطع » أو نص 
عن البي عه تواتري » .أو آتفاق من العلماء إجاعي ٠‏ أو نص أحادي صحيح » أو لا 
يكون شيء من ذلك , فإِن كان فيه شيء من الطرق المذكورة . وجب المصير فيه إلى ما 
دل على أنه المراد منه ء سواء كان ما دل عليه أحد هذه الطرق موافقاً لظاهر لفظ الكلام 
أو لا. 


أما العقلي القاطع والتواتر » فلافادتهم| العلم القاطع . فلا يعارضه الظاهر المحتمل 
ولذلك قدمناها. 5020 


وأما الإجاع فلاستازامه دليلاً تقوم به الحجة من نص أو غيره ؛ إذ لا إجاع إلا عن 
مستند » ولقيام الدليل على عصمة الأمة من أن جمع على خطأء ومثال ذلك تأويل 
قوله تعالى  :‏ وهو مَمَكُم أبنا كسم به ”2 طاولا سه إلا هو سادِسُهم بم 7" 
ونحوه » على أنه كذلك:بعلمه لا بد أنه والإججاع على هذا التأويل ‏ مستند إلى 
العقل القاطع باستحالة التجزئة » والتبض والحلول عليه تعالى . 


وأما الأحادي الصحيج فلأنه يعتاد عليه الظن » ويوجب العمل والعلم على مذهب 
مر جح فكان أولى من غيره » وإنلم يكن قي تأويله شي ء من الطرق المذ كورة ٠‏ مثل 
)١(‏ سورة البقرة آية 4. 
00 سورة الإسراء آية 7م 
)2 سورة الحديد آية ©؟. 
 )4(‏ سورة النساء آية .م 7 
(9) سورة الجن آية 58 
3 سورة الحديد آية 4. 
ف سورة المحادلة آية /. 


إن كان فيه احاد ضعيفة » أو شيء عن أصحاب التواريخ والسير غير مفيد للعلم بصحة 
ما دل عليه » أو ظنه بدليل خارج من قريئة “عقلنة أو غيرهاء أو تأويل مختلف فيه 
متءارض عن العلماء» نظرنا : فإن كان ما ورد فيه من الأحاديث الضعيفة والتواريخ 
والسير المذكورة:مؤافقا. :للمفهوم من ظاهر الكلاغ:» أو من فحواه » أو معقوله» حمل 
الكلام على ما فهم منه » وكان اخبر الضعيف ونحوه مؤكدا لما استفيد من الافظ » وإن 
م يكن مواققا للمفهوم من ظاهر اللفظ أو معقوله ألغي ؛ لضعفه وضعف ما يفيده الظن 
إن أفاده 5 واعتبر مفهوم ظاهر الكلام لقوته وقوة ما يفيده من ظن أن المراد ما 1 يمنع منه 
مانع أقوى منه؛:إذ المقصود.من الكلام الاوفهام. والظاهر من المتكل الجكيم .إرادة ظاهر 
الكلام . وأما ما ورد فيه التأويل الختلف عن العلماء » فذلك الاختلاف إما أن يشتمل 
على التناقض والتضاد أو لا؛ فإن اشتمل عليه «كالمَرْء» الي صير في تأويلها إلى 
الحيض مرةء وإللى الاطهاز أخرى . كان أخد النقيضين أو -الفظندين متعينا للارادة ؛ 
لاستحالة الامتثال”باالجمع' بينهما » وحينئذ يجب التوضل .إلى المراد المتعين بظريق قو 
راجح من الطرق المتَقدم ذكرها أو غيرها إن أمكن, “إن لم يشنتمل على التناقض ؛ بل 
كان محرد اختلاف ء وتعدد أقوال » فإن احتمل اللفظ جميعها وأمكن أن تكون مرادة 
منه» وجب حملة عن جميعها ما أمكن . سواء كان احتّاله لها مسباوياً» أو كان في 
بعضها أرجح :من بعض » :ونإلا. فحمله على بعضها-دون بعضن إلغاء للفظ بالنسبة إلى 
بعض حتملاته من غير موجن وهو غير جائز» ولأنه لو جاز أن يكون مراداً ٠‏ فإعاك, 
اللفظ بالنسبة إليه أحوط من إهماله ٠‏ نعم إن كان احّاله لها متفاوتا في الرجحان » جاز 
في مقام الترجيج تقديم الأرجج فالأرجح بحسب دلالة اللفظ عليه » أو جلالة قائله » 
أو عاضده ال خارجي » وغير .ذلك من وجوه الترجيحات . ومثال ذلك » أعني : احتّال 
اللفظ للوجوه المتعددة. قوله. تعالى : <( فلا أقسيم عواقع . اللُجوم به 27 . قيل هي : 
مساقط النجوم في. المغرب » وقيل : إن منه نزول القران ؛. لأنه نزل في ثلاث وعشرين 
سنة 7" فاللفظ يحتمل القولين ؛؟ فيجوز أن يكون القسم 2 مراداً له عز وجل ؟ لأنهما 


3 صسورة الواقعة آية هلأ‎ )١( 


(؟) فالأصل : لأنه نزل محو ما أي ثلاث وعشرين اسلنة. 


5١ 


عظيان لاسيا على قول من يقول : يجوز إرادة حقيقة اللفظ » وبجازه جميعاً منه » 
وكذلك الأشياء الي أقسم الله بها محو: < والشحى ب 230 , والليل إذا 
يَْنَى »9 قيل : المراد القسم بحقائقها ؛ لعظم الآيات فيباء وقيل : القسم يخالقها 
وربها على حذف المضاف» أي : ورب الضحى » والليل» والشمس » والقمرء 
فيجوز إرادة المعنيين في القسم , وأنه تعالى أقسم بنفسه» وبعظم أياته الصادرة عن 
قدرته » فيكون هذا في الحقيقة قسماً بذاته وصفته » وكذا قوله تعالى : إ عسى أن 
يَعْنّكَ رَبك مُقاماً مَحموداً 4" قبل : هو الشفاعة » وقيل : الوسيلة » وقيل : يجلسه 
معه على العرش » وقيل غير ذلك»ء إلى انني عشر قولا , واللفظ يحتملهاء وإرادتما 
جائزة » واجتّاعها ممكن ؛ إذ لا مانع من أن الله تعالى يقبل شفاعته حيث يشفع ) 
ويعطيه الوسيلة وهي منزلة في أعلى منازل الحنة » وهذا قال : إنما لا تنبغي إلا لرجل 
واحد من بني آدم» وأرجو أن أكون أنا هوء أفن سأل الله لي الوسيلة » حلت عليه 
الشفاعة » ويجلسه معه على العرش على أصل أهل السنة فيه ؛ وأنه سرير جوهري » ولا 
عبرة بما يقوله المبتدعة من لزوم التجسم ؛ إذ لا صيّور له0©» عند التحقيق » وقد حكي 
عن محمد بن ساقلا أنه قال : لو حلف حالف بالطلاق أن الله تعالى يُجلس محمداً كل 
معه على العرش » لما حشثته . 


واعلم أن هذا القَول منه . ليس لأن هذا الإجلاس مقطوع به ؟؛ بل لكونه ممكنا 
جائز الوقوع والايرادة من اللفظ 3 وإتما المقطوع به المقام المحمود ي الحملة . أما خصوص 
هذا الإجلاس أو غيره من الأقوال سوى ما تواترت به السنة » أو استفاضت من 
الشفاعة فلاء وإنما لم يحيته أبو اسحق © لما ذكرناه من الإمكانء ولكون صحة 


.١ سورةالضحى أية‎ )١( 

)2 سورة الليل آية .١‏ 

(5) سورة الاإسراء آية 4لا 

(4) الصيور والصائرة : ما يثول إليه الثي' (اللسان مادة صير). 


هما ها المعارف 14؟7. 


ب 


النكاح وثبوته متيقناء فلا يحكم بدفعه بأمر محتمل . وإن لم تمكن إرادة تلك الأقوال 
جميعها من اللفظ ؛ لدليل دل على عدم إمكانها منه » لم يحمل إلا على ما أمككن إرادته 
منبا منه 27 والله أعلم . 

واعلم أن الترام هذا القانون في التفسير يدفع عنك كثيراً من خبط المفسرين بتباين 
أقوالهم » واختلاف آرائهم » وإنما ينتفم بالتزام هذا القانون من كانت له يد في معرفة 
المعقول ؛ والمنقول » واللغة وأوضاعهاء ومقتضيات ألفاظها . والمعاني » والبيان» محيث 
إذا استبهم عليه تفسير آية» وتعارضت فيا الأقوال. صار إلى ما دل عليه القاطع 
العمل ١‏ ؛ أو النقلي على تفصيل سبق » ثم إلى مقتضى اللفظ لغة ‏ وتحو ذلك . أما من 
كان قاصراً فما ذكرناه ‏ فلا ينتفع بما قررناه ؛ لأنه يكثون > كمن له سيف قاطع » 50 
تقلّه يده ؛ لعلة به» فيقول كا قال صخر بن عمر. '” عند ذلك : 


أهم بفعل الحزم لو أستطيعه وقد حيل بين العير والتزوان 


.فإن قلت : لا شك أن المفسرين نقلوا كل ما بلغهم من وجوه التفسيرء ولم يتعرض 
أحد منهم لما ذكرت » فدل على أنه غير معتبرء ويؤكد ذلك أنهم تتبعوا ألفاظ القرآن 
ومعانيه » فلم يتركوا منها شيئاً إلا تكلموا عليه » فإخلاهم مع ذلك بهذا القانون الذي 
زعمت : أن لا سبيل إلى الانتصاف من علم التفسير بدونه بعبد جداً. 

قلت : نقل المفسرون كل ما بلغهم من وجوه التفسيرء وعدم تعرضهم للقانون 
الذي ذكرته لا يدل على عدم اعتباره ؛ لحواز أنهم نقلوا ما نقلوه ؛ ليعتبر بالقانون 
المذكور ء آلا ترى أن رواة الحديث نقلوا كل ما بلغهم منه : من صحيح وسفم . ثم إن 
جهايذة التقد مهم وضعوا للحديث قانوناً معتيراً اعتيروا به أحوال الرواة » ونشحوا به 
إحكام الروايات » حتى عرف السقيم من الصحيح , والمعدل سن الجريح » واتضح 
الجهم » وقصح الأعجم , وزال الإشكال » وارتفع الإججال » 6 تم إن الفقهاء تسلّموا 


. ولمنى: لم محمل إلا على ما أمكن إرادته من تلك الأقوال من هذا اللفظ‎ )١( 
هو صخر بن عممرو السلمي أخر الخنساء. وي اللسان : أهم بأمر الحزم ومادة تزأ».‎ )1( 


وف 


الحديث من أهله . وفيه المتعارض والموهم 27 للتناقض » فانتديت له نقادهم وهم 
الأصوليونء فوضعوا له قانون الأصول»ء فاعتيروه منهدء فأزالوا تعارضهء ونقوا 
تناقضه » حمل مطلقه على مقيّده, وعامه على خاصه. وإعال ناسخه. وإهمال 
منسوخه » فاستخرجوا بذلك لأنفسهم أقوالاً في الفقه متعارضة» وآراء مختلفة 
متناقضة » فتسلمها أهل كل مذهب عن إمامهم » فاجتهدوا فيبا باعتبارها قوانين ذلك 
الإمام » وقواعد مذهبه ؛ تارة بتقرير النصين» وحملها على اختلاف حالين» وثارة 
بطرد القولين بالنقل والتخريج في المسألتين: حتى جعلوا له مذهباً واحداً » الفنْيا عليه لا 
تكاد مختلف . ولم يقل أحد : إن نقل المحدثين» والأئمة ؛ والفقهاء لجميع ما صار 
إلهم » دليل على عدم اعتبار القوانين المميزة لا يجب إعاله ما يجب إهماله » كذلك ههنا 
ولافرق . ثم إنا ما رأيناء ولا سمعناء ولا عقلنا أن أحداً يفتح طريقاً إلى مقصد نميب 
يوصل إليه قطعاء وهو سهل سمح خال من حجرء وخطرء وعارض سوء ء يقال له : 
إن أحداً ممن تقدمك لم يفتح هذا الطريق » وذلك دليل على أنه غير موصل إلى المقصود 
به ؛ إذ هذا استدلال بالجهل» أو العدم على العلم الموجود » ومن الجائز غفل عنه 
المتقدم عما تنبه عليه المتأخر , وإلا لوجب أن لا يزداد علم الشريعة عا كان عليه في أول 
طبقاته ؛ وقد زاد زيادة كثيرة» وما ذاك إلا لاستدراك المتأخرين على من سبقهم . 
وزيادتهم على ما قرروه» وتنيبهم على ما أغفلوه: والله أعلم بالصواب . 


. في الأصل : والوهم للتناقض. وهو تحريف من النساخ‎ )١( 


القسم الثاني 
ْ يي بيان العلوم ابي اشتمل القران عليبا 


القسم الثاني 


في بيان العلوم لني اشتمل القرآن علباء وينبغي للمفسر النظر فياء وصرف 
العناية فنقول: 

أولاً: اعلم أن العلمى من حيث هو علم؛ يمكن تقسيمه باعتبارين : 

أحده.ا : جهة مادته؛ فيقال: هو إما عملي محض »ء كالحساب. وايئة: 
والنجوم » والهندسة» والطبء وسائر الرياضيات. أو نقلي محضء كالقرآن 
والحديث » والتفسيرء وأحكام النحو. ومفردات اللغة ,.. أو مركب منب| كالفمقه . 
وأصوله. ذكر هذه القسمة الغزالي20 وغيره» وليست حاصرة؛ لأنها لا تشمل 
المحسات ؛ ولا الوجدانيات . 


والثالي : جهة غايته ومقصودهء فيال هو إما دبي ؛ أو بدلي » أو معاشي » 
_ : ما متعلقه وموضوعه الدين على الحملة » أما على التفصيل فتعلقه » إما على 
العّائد ,» وهو : أصول الدين ء وإما الأفعال» أعني : أفعال المكلفين » وهو : الفقهء 
وإما أدلة الفقه وطرقه » وهو: أصول الفقّه » وهو واسطة بين العلمين الأولين ؛ ستمد 
من الأول ويمد الثاني . 
وأما علم النحو. والتصريف . واللغة » واد لهذا العلم » وعلم الخلاف ونحوه من 
نتائجه . 
للق هو أبو حامد محمد فيه ومتكلم وفيلسوف وصوي ومصلح دبي واجماعي وصاحب رسالة روحية كان لها 
أثرها ني الحياة الإسلامية » ولد بطوس من أعمال خراسان ؛ له مصنفات كثيرة » منها : فضائح الباطنية 
وفضائل المستظهرية والرد الحميل لإهية عيسى بصريح الأتجيل ٠‏ وإحياء علوم الدين ٠.‏ والمنقذ من 
الضلال وغيرها ونوقي عام أ 1لاعم. هءه ه انظر الموسوعة العربية المبسرة ط 858 1. 


يف 


وفائدة العام الديني : التوصل به إلى السلامة والغنيمة في الآخرة. 

والبدلي : ما متعلقه البدن. وهو: الطب. وينقسم إلى علم . وعمل. ومادته 
البحث عن أحكام العناصر الأربعة. وفائدته : حفظ صحة موجودة . أو رد صحة 
مفقودة . 

والمعاشي : ما متعلقه تدبير المعاش : كعم الحساب المتوصل به إلى قسمة البيادر , 
والمساحات . واستيفاء الخراجات . وكالعلم بسائر الصناعات . وسياسة التجارات » 
وما تاج إليه من التصرفات . والدليل على أن هذا يسمى علما أن قارون قال : (إتما 
وُه على عِلْمٍ عِنْدي)7" أي بأسباب تنمية المال بالتجارة والمعاش . وخبرتي 
بالتصرف فيه » وقيل : أراد على علم عندي بعمل الكيمياء فإن صح هذا فكأن الكيمياء 
وجود. وهو أيضاً من قبيل العلم المعاشي . 


أما علم القرآن فهو : إما لفظي . وإما معنوي أي : متعلق بلفظه . أو معناه. فكل 
منهما على أنواع . 


8 
علم الغريب : وهو معرفة مفردات اللغْة , كالفسورة9 ي, والهلوع '" , 
2 سم . 
والكنود (4) 2 والهمرة © 3 واللمزة (”) ٠‏ بي الأسماء , 


.98 سورة القصص 'اية‎ )١( 

(0) «فرت من قسورة» :المدثر آية 0١‏ والقَّسْوّرة :الأسدء فَعُولَة من الفّسْر. وهو القهر. غريب القرآن 
للسجستاني . 

(25) «إن الإنسان ختلق هلوعاً ». سورة المعارج أيه .37١‏ الهلوع : الضّجور الجزوع . 

(4) «إن الإنسان لربه لَكَتُوده سورة العاديات آية 5. والكتُود : الكفور. 


(9). رك «ويلٌ لكل هُمَرَة لَمَرَة: سورة ة الهمزة آابة ١‏ والهمزة وَاللّمَرة معناهما واحل . أي عياب ؟ وشال 
اللّمر : الغمز بي الوجه بكلام + خي . والهمر: في القفا. 
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للف 


وتحو: وسق'' . وعسنعس '" في الأفعال 

ومنها . علم التصريف ء وهو : ما يعرض للكلمة من حيث تنقلها في الأزمنة » حو : 
ضرب يضرب ضربا. 

أو من جهة الزيادة فيباء محو: اضطرب . 

أو القلب. نحو: ميقات. وميعادء وموقن», وموسرء وآدم, وأخر. 

أو البدل» أو الاردغام » نحو : شدّء ومد. 

ومنها علم الاعراب » وهو : معرفة ما يعرض لأواخر الكلم من حركة ؛ أو سكون ) 
كألقاب اللاإعراب » والمناء , 

وإنما رتبنا هذه العلوم الثلاثة هذا الترتيب ؛ لأن مفردات اللغة إذا وردت» نظر 
حينئذ في تعريفها ؛ لأنه عرض عام لاحق لها حال إفرأدها وتركيبها » ثم في إعرابها ؛ لأنه 
عرض خاص », لاحق بأواخرها فقط حال تركيبها. 

إي 

ومنها معرفة القراءات المنقولة عن الأئمة السبعة » ورواتهم » وما يلحق بها : من شاذ 
فصيح ) أو متوحه . 

الوجودي : المتعلق بالموجودات ٠‏ كالتنبيه على النظر في السموات » والأرض » وما 
فبها من الأفلاك , والنجوم ‏ وحركائها. والدواب والمعادن وكيفية امتزاجانها . 
والجبال والبحارء وتموهماء وما بينهها من السنحاب ونحوه من الكائنات العلوية » 
والعناصر الأربعة : النارء والهواء , والماء ؛ والأرض » وقد ساق الله تعالى ذكرها في 


(1) «والليل وما وَسَّقَء سورة الانشقاق آبة ١0‏ أي وما جمع 
شق ٠والليل‏ إذا عسعس » سورة التكووير أنة ١1/‏ أي أقبل ظلامه أو أدبر وهر من الأضداد . غريب القرات 


5. 


قو (أفايم الله الذي تَسْرَّبونَ 294 طأؤْأسم ما تَحرْيُونَ. أأتم 
تزرعونه "١#‏ . والزرع ]نما يخرج من الأرضء ويقوم في الهواءء ثم قال تعالى : 
( أفرايتم النار التي تُورونَ 7#" . فكل ذكر الأربعة , لكن اثنين منها مطابقة » وهما : 
الماء» والنار. واثنين التزماء وهما : الأرض » والطواء. 

وهذا العم » أعني : علم الوجود » والموجودات ؛ هو موضوع نظر الفلاسفة وهو 
الذي اصطلحوا على تسميته بعلم الحكة . 

ومها الاعتقادي , وهو . علم الاعتشاد » المسمى : بأصول الدين . وموضوعه : 
البحث عن أحكام الإيمان بالله » واليوم الآخخرء والملائكة » والكتاب » والنبيّين» وعن 
هذه الأقسام تتفرع مسائله . 


ومنها التاريخي ء وهو : معرفة تاريخ القرون الماضية , والأثم الخالية » وقصصهم ء 
كقصة آدم في خلقه » وسجود الملائكة له » وإهباطه إلى الأرض » وقصة قابيل في قتله 
هابيل » وقصة إدريس : في رفعه مكاناً علياً. وقصة نوح وقومه. وعاد. وتمودء 
وإبراهيم » ولوطا. ويوسف. وموسى. وزكرياء ونحيى, وعيسى . وإلياس . 
ويونس ٠»‏ ومحمد عَهْدك » وغير ذلك من وقائع بي إسرائيل وغيرها. 

ومنها الوعظي , وهو : المذكور لترفيق القلوب . وإقبالها بكليها على طاعة علام 
الغيوب » وصرفها إلى الرب عن المربوب » والترغيب عن الدنياء وفي الآخرة » وتحذير 
العباد في يوم التغابن من الصفقة الخاسرة » وذلك مثل قوله تعالى : إنا جِعَلنا على 
الأر ض زينة لها بم 10 « إنا مثَلّ الحياة الدنيا كماو أَنرَلْناه من السسّماء ب ”* الآآيات » 


مع براه 


ونحوها » من المرققات الوعديات , والوعيديات وقد قال الله تعالى : « فأغْرض عَلْهُ 


(1) سورة الواقعة آبة فيه 
(5) سورة الواقعة آية 58# 54 
()2 صورة الواقعة آية 09. 
 )4(‏ سورة الكهف أية /. 


(9) سورة يونس آية 74, 


وَعِظّهم 4 ”. وقال : « أَدْعْ إلى سبيل رَبك بالجكمة والمَؤْعِظة الحَسَئة بم 9" 
ويصلح هذا متمسكا للوعاظ على شرف علمهم ويؤكده فعل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام مع أبمهم » والسلف الصالح ني عصرهم ء إلا أن وعظ أولئك كان خالياً من 
التكلن » فهم لا يتكلفون فيه 29 , فيكسبه التكلن غثائة » وركاكة, ولعل المفسدة 
في وعظ بعضهم أرجح من مصلحته ؛ لما هبج لسامعه من الأغراض الخبيثة التي تنسيه 
الله » والدار الآخرة خصوصاً إن كان الواعظ لم يعرض له عارض ء» وهذا شيء جرب 
وصح . والله أعلم . 


ومنبا : أصول الفقه ؛ إذ قد دل » أي : القرآن , على غالب نكته . لقوله تعالى : 
« فاعتبروا يا أولي الأبصار 22 . وقوله تعالى : 377 يحيها الذي أنشأها أُوْل 
مرةٍ 4" على وجوب القياس وصحته . وأنه دليل معتمد» كقوله تعالى : ما 
تْسَحْ من آي أ ننميها نَأ بِخَبْر منها © 0" ل« وَإذا بدَلنا آية مَكانٌ آبة م ” على 
جواز النسخ ووقوعه » وقوله تعالى : «أأشففتم أن تقدموا بين يدي تجواكم 
صَدَقَاتٍفَإِذ م تفعلُوا وتاب الله عليكم فَأقيمُوا الصّلاة 27 على جواز النسخ لا إلى بدل » 
وقوله : « الآنّ حَمفَ الله عنكمُم ب © على نسخ الأثقل إلى الأخفء وكقوله 


> سورة النساء ايد‎ )١( 

') سورة التحل آية ١76‏ 

6) في الأصل : فهو لا يتكلفرن فيه. 
(5) سورة الحشر ابة ؟ 

(©) سورة يس أبة 78 . 

(1) سورة البقرة آية 1١5‏ 

6 صورة للتحل اية .٠١١‏ 

(8) سورة المحادلة آية ١‏ . 

)4 سورة الأنفال آية 55. 


5ه 


تعالى : ط ما مَتَمَكَ ألا تَمْجُدَ 4 ٠”‏ « فَلْيَحْدَرِ الذِينَ يُخالِفُونَ عن أمرو أن تُصِيبَهُم 
فَنَة 4 "١‏ « وإذا قيل لهم ارَكمُوا لا يَكَعُون بج 9 . على أن الأمر للوجوب . 
وكتأخير بيان بقرة بي إسرائيل عن وقت الأمر بذحها على جواز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . وقوله : < ثم إن علينا يانه # (4) على جواز تأخيره إلى وقت الحاجة» ونحو 


ذلك مما يطول استقراؤه . 
ومنها: علم الفقه » وهو لكثرته في القرآن غني عن إيراد الأمثلة له. 
ومنها : علم المعاني والبيان» والقسم الثالث موضوع لهء وسيأتي إن شاء الله. 


واعلم أن القرآن بحر لا يُستوفى مطالبه . ولا تنقضي عجائبه . كما جاء في الخبرء 
وهذا غالب طوائفض العلماء ©) يتمسكون على دعواتهم 

فهزلاء أصحاب صناعة الكيمياء يتمسكون على صحتها منه بقوله تعالى : «أنزد 
من السّماء ما » إلى قوله : ط فأما اليد فيذهب فاء, وأما ما بنفع النّاسَ فيمكث 
في الأرض # ' يشيرون إلى أنْ معناه : أن في الغثاء ما إذا خالط المعادن الممتزجة سطا 
علدها بطبعه » فيز الااكسير”" النافع منها وأفرده عن المزاج الزبدي الذي لا نفع فيه ء أو 
إلى أنه بالوقيد والتقصية يحصل ذلك . ولاشك أن اللفظ يحتمل احتّالاً ما ذكروه, إلا 
أنه لبس مراداً منه باتفاق المفسرين » وإنما هو مثل ضربه الله تعالى للابمان والكفرء 


١ سورة الأعراف أية‎ )١( 

(5) سورة النور آية “58#. 

(5) سورة المرسلات أية 144. 

,١9 سورة القيامة‎  )5( 

(ه) في الأصل العلم. 

(5) سورة الرعد آية /ا١‏ وتككلة الآآبة :وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رايبا وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل . فأما الزيد فيذهب 
جفاء وإما ما ينقع الناس فيمككث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» . 

9 الاكسير: ما يلتي على الفضة أو تحوها فيحوله إلى ذهب خالص . وذلك من خرافات أصحاب الكيميء 
القديمة أو أنه شراب يطيل الحياة كا يزعم البعض . الرائد 7١17‏ ط بيروث الخجيران مسعود . 


عه 


والحق والباطل » وشبهه بماء الغيث ‏ الذي تجري به الأودية فيحمل الغثاء » وهو: ما 
حمله من عود أو شجر أو غيره ‏ ولذلك فالغثاء » وهو : الزبد؛ يذهب جفاء : أي 
يلقى مطرحاً » ويتتفع بالماء بما يُنبت من الكل » ويروى من الظمأ . وبالمعادن كالحديد 
والصفر والنحاس إذا عوجت بالنار » فإنها تذهب خبتهاء وما لا ينتفع منباء ويبقى 
الجوهر الصاني ينتفع به باتخاذه حلية أو متاعاً. وذكر بعض المفسرين أن معنى قوله 
تعالى : فيمكث في الأرض » أن المعادن تقذف زبدها فتلقيه . ويبقى خالصهاء 
مستترة في مستقر من الأرض » وهذا موافق لقول الكمائيين 
وهؤلاء الناسحة محتمون لمذعييم في التناسخ بقوله تعالى وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يَطيرجناحَيِّ إلا مم م أمثالكم 4 أي كانوا بشراًمثلكم ثم نسحخت 
أرواحهم في أجسام الدوابٍ والطيور » بدليل قوله تعالى : طإوما نحن بمسبوقين 974 
«على أن ندل أمثالكم ونش في ما لا تَعلّمون 4”" وبقوله تعالى: « في أي 
صورة ما شاء ركْبَكَ م ) لكنه احتجاج ضعيف يرده المعقول والمنقول » وهؤلاء 
المتصوفة » وأصحاب الرياضيات والمجاهّدات يحتجون على ثبوت العلم اللدني بقوله 
تعالى : ه وعَلَمْنَاه من دنا عِلْما بي 0) ويقولون : ان الاإنسان إذا راض نفسه بالعبادة 
وقلة الغذاء » استعددت لقبول الفيض الارههي » فيفيض علها منه علم تدرك به حقائق 
بعض الغائبات » كامراة إذا جليت أشرقت » واستعدت لحكاية صور المقابلات , إلا أن 
هذه دعوى صحيحة » ومتمسك صحيح » لا وجه للتراع فيها بعد نحقيق وقوع ذلك 
كثيراً من صالحي هذه الأمة وغيرها ء ويكني من ذلك قصة قصة الخضر عليه السلام » قال 
بشر بن الحارث الحائي 9 رحمه الله : الجوع ينور القلبء ويكسر شره النفس . 
ويورث العلم الدقيق». والظاهر أنه أشار إلى هذا. 
(؟5) سورة الواقعة آية 56٠9‏ 
() سورة الواقعة آية .51١‏ 
(4) صورة الأنفطار آية م. 
(ه) سورة الكهف آية 58. 


(5) بشر بن الحارث المعروف بالحالي توفى سنة 1707؟ ل تاريخ بغداد 107/ 59 


لف 


وقال بعض الحكاء : البطنة تُذهب الققطنة 2١‏ قفهومه عكسه . ووفق ما سبق 
وحكى لي بعض أصحابنا البغداديين السالكين آثار القوم » قال : 

كنت ذات ليلة مضطجعاً في يبت مظلم » وأنا أفكر في كيفية إدراك الكاشفين 
للغائبات . فبينا أنا كذلك . إذ رأيت دائرة نور في سقف البيت فجعلت أنظر بها إلى 
جميع ما في البيت فأحسه . قال : وسمعت هاتفاً يقول . أو قال  :‏ وقع في روعي 
وهكذا يكون». 

وقد صنف الغزالي رحمه الله جزءاً حسناً في العلم اللّدني » وبيّن فيه شروط 
حصوله » وكيفية فيضانه . والله أعلم . 

ونحن إنما ذكرنا العلوم التي ينبغي للمفسر الاعتناء ببيانها » وغالب التفاسير المتأخرة 
يقتصر من هذه العلوم على اللفظي . ومن المعنوي عل الأقاصيص والفقه » وبتماوت 
بعضها على بعض في هذه العلوم قلة وكثرة. 

ومنهم من يقتصر على الأحاديث المتعلقة بأسباب النزول والتفسير ونحوها من 
النقليات : كعبيد بن حميد. وعبد الرزاق 7 ونحوهما من مفسري المتقدمين. 


ومنهم من يقتصر على الأحكام اللغوية من إعراب وتصريف ونحوهما. وشيء من 
علم المعاني ؛ كالزجاج 7" . والفراء 24 والزمخشري * . 


ومنهم من استوفى كثيراً من علومه . كابن الجوزي 9 والرشغبي . 


. مثل يضرب لمن أبطره غناه , وي محمع الأمثال : البطنة تأفن الفطنة‎ )١( 

() هو عبد الرزاق بن همام بن نافع مولى لحمير ويكنى أبا بكر مات بالمن سنة 7٠١‏ ه. المعارف 791١‏ . 

(6) هو أبو اسحق بن محمد بن السري الزجاج أقدم أصحاب المبرد وتوني ١٠1+ه.‏ الفهرست .20١‏ 

(4) هو أبو زكريا نحى بن زياد الفراء توثي منة /ا١7‏ ها. الفهرست 55. 

(©) هو محمود بن عمر جار الله صاحب تفسير الكشاف ولد سنة 4989 8ه ه البغية ؟ / 59/9 . 

() هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغدادي أبو الفرج علامة عصره في التاريخ والحديث 
مولده ووفاته ببغداد وله نحو 80١‏ مصلل توفي اسلة الاقهاه. الأعلام 14/ 86. 


6ه 


وأجمع ما رأيته من التفاسير لغالب علم التفسير كتاب القرطبي 27 » وكتاب مفاتح 
الغيب ”© ولعمري كم فيه من زلة وعيب. وحكى لي الشيخ شرف الدين اليصني 
المالكي : أن شيخه الإمام الفاضل سراج الدين المغربي السرمساحي المالكي صنّف 
كتاب «الماخذ على مفاتح الغيب» وبين ما فيه من البيرج والزيف في نحو مجلدين. 
وكان يهم عليه كثيراًء خصوصاً إبراده شبه اخحالفين في المذهب والدين » على غاية ما 
يكون من القوةء وإيراد جواب أهل الحق مها على غاية ما يكون من الدهاء. 

ولعمري إن هذا لدأبه في غالب كتبه الكلامية والحكمية » كالأر بعين » وا محصل » 
والنهاية » والمعالم » والمباحث المشرقية » ونحوها . وبعض الناس يدّبمه في هذا وينسبه إلى 
أنه ينصر بهذا الطريق ما يعتقده ولا يجسر على التصريح به. 

ولعمري إن هذا بمكن » لكنه خخلاف ظاهر حاله» فإنه ما كان ياف من قول 
يذهب إليه » أو اختيار ينصره » .ولهذا تناقضت آراؤه في سائر كتبه وإنما سببه عندي » 
أنه كان شديد الاشتياق إلى الوقوف على الحق . كما صرح به في وصيته التي أملاها عند 
موته » فلهذا كان يستفرغ وسعهء وبكد قريحته في تقرير شبه الخصوم » حتى لا يبقى 
لهم بعد ذلك مقال » فتضعف قرمحته عن جوابها على الوجه ؛ لاستفراغه قوتها في تقرير 
الشبه » وتحن نعلم بالنفسية الوجدانية » أن أحدنا إذا استفرغ قوة بدنه في شغل ما من 
الأشغال» ضعف عن شغل آخر» وقوى النفس على وزان قوى البدن غالباً. وقد ذكر 
في مقدمة كتاب «نباية العقول» ما يدل على صحة ما أقول ؛ لأنه التزم فيه أن يقرر 
مذهب كل خصم ء لو أراد ذلك الخصم تقريره » لما أمكنه الزيادة عليه أو أوفى 7) 
بذلك. وهذا السبب قرر في كتاب الأربعين أدلة القائلين بالجهة » ثم أراد الجواب 
عنهاء فا تمكن منه على الوجهء فغالط فيه في موضعين قبيحين» ذكرهما في مواضع 
كثيرة » والله أعلم . 


97 للفخر الرازي وهو مطبوع . 
في الأصل. ووقى بذلك 


تنيباك : 

أحدهها : قد ذكرنا أن أقسام العلم وأنواعه متعددة متكثرة » وذلك ظاهر في أن 

حقيقة العلم يلحقها التعدد والتكثرء والذي يجب اعتقاده أن ذلك لا يلحقها ٠‏ بل هي 

هي احلة تصف الفس م ؛ وذ ات ام له صف توجب َي ونا اعد 
والتكثر في متعلقه . وهر المعلوم ٠‏ ثم يطلق عليه ١‏ سم العلم محازاً » إطلاقاً لاسم 5 
بكسر اللام ‏ على المتعلّق ‏ بفتيخها ‏ وكذلك استعملاه في التقسيم » و 
حكي عنه هذا المعنى سيبويه (1) 

الثاني : أننا ذكرنا أن علم القرآن » وكذا غيرهء إما متعلق باللفظ أو المعنى ‏ 
والمراد : أن بعضه يتعلق بالمعنى بواسطة اللفظ , وبعضه يتعلق به من غير واسطة ‏ لا أن 
بعضه يتعلق باللفظ لذاته ؛ لما ثبت من أن الألفاظ آلة يتوصل بها إلى المعاني الي هي 
الأغراض » وأنها خدم لهاء فالمقصود لذاته إنما هو المعنى » فببذا الاعتبار جميع العلوم 
معنويه . 

وإما يتجه انقسامها إلى لفظي ومعنوي بالاعتبار الذي ذكرناه من الواسطة 
وعدمهاء ويدل على أن الألفاظ غير مقصودة لذاتها وجوه : 

الأول : أن العرب متى فهمت المعنى بدون اللفظ » حذفته وجوباًء نحو: جواب 
لولاء وي نحو ضربي زيداً قائماًء وأخطب ما يكون الأمير جالساًء وكحذف الخير 
تارة » والمبتدأ أخرى » والجملة » نحو :نعم »جواباً لمن قال : أقام زيد؟ أو أعندك عمرو؟ 

الثاني : أن من نطق بألفاظ لا معنى تحتهاء عد هاذياً لا متكلّماً. ولو أفاد معنى 
بدون اللفظ » كالإشارة والرمزء لعدٌ متكلماً عرفاً. وحيث دار القصد مع المعنى 
وجوداً وعدماً : دل عل أنه المقصود لذاته لا الألفاظ . 

الثالث : أننا نتصرف في الكلام بالحذف والتقدير؛ لتصحيح المعنى . فتقدر الحملة 


0 شمر حمرو بن عثهان بن قنبر إمام البصرّين من أهل فارس ونشأ بالبصرة وأخذ عن الخليل: مات سنة 
6 ه وعمره اثنتان وثلاثون سنة وقيل نيف وأربعون . 


كه 


في المفرد نحو: زيد قام » أي : قائم » والجار والمحرور بمفرد منصوب على المفعول . 
نحو: مررت بزيدء أي : لابسته » أو جاوزته » ويرد المحذوف ؛ لتكيل معنى اللفظ 
الناقص» نحو: «فاصٌدَع با تُومَرٌ »© وذلك دليل على أن المقصود المعنى لا 
اللفظ » وإتما جيء باللفظ ضرورة للتخاطب »ء وما ثبت للضرورة يقدر بقدرها» وهي 
قاعدة مطردة شرعاً» كأكل الميتة للمضطر . ولغة ء» كأحد أدلة أبي حنيفة ( ؛ على أن 
الاستثناء المتعقب جملا يتعلق بالأخيرة » وتقريره : أن تعلق الاستثناء بما قبله لضرورة 
أنه تابع لا يستقل بنفسه , وتعلقه بالجملة الأخيرة يزيل الضرورة » فلا حاجة إلى تعليقه 
بغيرها » والله أعلم . 


.84 سورة الحجر آية‎ )١( 
ه.‎ ١6٠ هو أبو حنيغة النمان بن ثابت كان خزازا بالكوفة وصاحب المذهب الحنني توفي منة‎ )1( 


باه 


القسم الثالث 
في علمي المعاني والبيان 


القسم الثالث 


في علمي المعاني والبيان 
لكونها”' من أنفس علوم القرآن 


وقد صنف الناس فيهما كتبا كثيرة » إلا أن من أحسن ما رأيت فيباء كتاباً صنفه 
الشيخ الإمام العلامة حجة العرب » ولسان الأدب : ضياء الدين أبو الفتح نصرالله بن 
محمد بن الأثير الجزري رحمه الله990. ترجمه بالجامع الكبير في صناعة المنظوم 
والمنتور 9؟ » سلك فيه مذهب الاطئات » حتى لم يبق دون فهمه حجابء وضمنه 
غرائب » وأتى فيه بعجائب » فعمدت في هذا القسم إلى الوتيان ٠‏ مجميع مقاصد كتابه 
عرياً عن إسهابه وإطنايه , جامعاً فيه بين البيان والاويجاز . معرضاً عن الرمز والإلغاز , 
وم ألترم الوتيان محجم دون حجمه . بل بمقاصده في نظم دون نظمه » مع زيادات 
لفظية نقلبا من كتب أهل هذا العلم » واستخرجت دررها من تيار الفهم تارة في 
القواعد والتحقيقات ؛ وتارة في الأمثلة والاستشهادات » ومرة في ضبط كلياته بالحدود 
والرسوم ؛ تقريبا لتحقيقه على الأذهان والفهوم» وقد أنكرت عليه في مواضع 
استعرتما » فبينت صوابيا واستد ر كلها . 


1 في الأصل : في علم للعاني والبيان لكونه 

(7) هو ضياء الدين أبو الفتح نصرالفه بن محمد بن عبد الواحد الشبياني الحزري المعروف بإبن الأثير وهو أحد 
ثلاثة إخوة علماء أدياء هم :محمد الدين »وضياء الدين ء وعز الدين ؛ ولد ضياء الدين نصر الله سنة موه ه 
وتوفي سنة /579 ه ببغداد ومن أشهر كتبه المثل السائر. انظر البغية 7 / 98”. 

0 اسم الكتتاب الجامع الكبير ني صناعة المنظوم من الكلام والنثورة وهو من مطبوعات المع العلمي العراقي 
تحقيق الدكتور مصطفى جواد والدكتور جميل سعيد عام 1١485‏ م. 


5١ 


ومن نظر ل الكتابين بعين الانصاف وأعرص عن أحخيف واللإجحاف . علم أن 
بعد الطل سيلا جحافاً ”2 , وأن المثين مواد الآلاف 


وفيه مقدمة وجملتان : 


أما المقدمة . ففيها أمحاث : 


 )١(‏ في الأصل سيل حاف ولعله سهو م الناسخ . فالسيل وقم اسم لأن 


"7 


٠‏ الببحث الأول 
في الكشف عن حقيقة هذا العلم 


وإنها يتم ذلك بالكشف عن حقائق مفرداته » وهي : العلم» واليبان. 

أما العلمء فقد تقدم بياته " '' وأنه صفة للنفس يوجب ها تمييزاً جازماً» وحيث 
أضيف العلم إلى شيء من المعلومات » فالمراد : تعلق تعلق العلم بذلك المعلوم » فعنى علم 
الفقه : العلم بأحكام الفقه » وعلم المعاني : العلم بأحكامها مما سيأني تفصيله . 

وأما المعاني » فهي : جمع معنى. وهو: مدلول اللفظ . والمراد بحسب قصد 

» والأصل فيه كسر النون » وتشديد الياء ؛ لأنه مشتق من عنيت الشيء ‏ إذا 

أراد به تكلامك - أعنيه » وهو معني كقولك : رميته فهو مرمي 2 ء ولعله [نما 
خفض؛ لكثرته في الكلام » ولذلك أثر فيه التخفيف». وإخراج الشيء عن أصله 
كقرهم 5 أي شيء : إيش ء وحدف ألف بسم الله كتابة ) وقطع يرنه 5 النداء » 
نحو : يا ألله » وترك اللهمزة في الدريّة والبرية , وإن كان هو الأصل فيبما ؛ إذ هما من درأ 
وبرأ. 1 

وأما البيان » فهو: 


إما مصدر من بان يبين» إذا ظهرء ونظيره من ذوات الواو: جاز جوازا . 


, ص 9ك من هذا الكتاب‎ )١( 
(؟) في الاصل : وهي معني لقولك : رميته فهو مرمي.‎ 


وا 


أو اسم مصدر من ذلك ., أو مصدر محذوف الزوائد من أبان الشيء يبينه إذا 
أظهره » إبانة » وأصله إبياناً: وبيان اسم لهء كالنبات للإنبات في قوله تعالى : 
« أنبتكم مِن الأرض تبات 4 7" وهذا أولى ؛ لآن الببان يوصف به المتكلم » يقال : 
رجل ذو بيان : أي ذو إبانة لمعاني كلامه » أي : إظهار لاء ولا يصح ههنا أن يقال : 
رجل ذو ظهور إلا بتأويل بعيدء أي ذو كلام له ظهورء أو ذو ظهور لكلامه9 . 

إذا ثبت هذاء فعنى قولنا علم المعاني والبيان : العلم المراد بالألفاظ . وإظهار المراد 
بهاء ثم يتفاوت ذلك الإظهار بحسب تفاوت القوى النفسية . والقرائح الذهنية » 
فيظهر بذلك التفاوت في مقادير البلغاء» ومراتب الخطباء والنصحاء » فأعلى مراتب 
البيان : إظهار المراد بالكلام غاية الإظهار. 

فإن قلت : ما ذكرته في الكشف عن حقيقة هذا العلىء يقتضي أن الكلام كلا كان 
في البيان أدخل . كان في الظهور والجلاء أبلغ ٠‏ وإلى الأفهام أسبق . والأمر على 
العكس من ذلك ء فإن النكت الي ذكرها أهل هذا العلم من القران وكلام العرب مما 
سيأني أمثلته في غاية الدقة من الأذهان. ولا يحققها إلا الأذكياء الأعيانء فقد بان 
بذلك أن هذا العلم على عكس ما قررتموه في تحقيقه. 
ْ قلت : ليس الأمر كيا ذكرت . وإنما لت قدمك في هذه الشيبة من جهة : أن 

الظهور على ضرين : 

ظهور بديبي . كظهور البديبيات لنا نحو : إن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان: 

وأن. الشيء الواحد لا يكون موجوداً معدوماً . ولا قدىاً حادث معاً. 


وظهور نظري, أي : مترتب على النظرء كظهور النظريات لناء نحو: حدوث 
العالم ؛ ووجود صانعه . وقدمه . وحوار بعثه الرسل . ونحوها . فإن هذه قضايا لا تظهر 
نا صحتها بديبة » يل إذا نظرنا في براهينهاء ترتب ظهور العلم بها على ذلك النظر ترقا 
)1١(‏ صورة نوح آية /91. 


آفهة في الأصل : أو رد ظهور كلامه وهو تحريف 


لازماً » وظهوراً لا خفاء به» فأنت حملت الظهور الذي فسرنا البيان به » علىالظهور 
البديهي » ولبس بصحيح . وإنما هو الظهور النظري » فإن النكت الثانية التي زعمت 
أنها تدق عن الأذهان , ولا يدركها إلا الأعيان» إذا نظر فيها من دقت عن ذهنه نظراً 
صحيحاً » وكان أهلاً للنظر فيها ء ظهرت له ظهوراً لا يمارى فيه » ويستطرفها استطراقاً 
لا خفاء بهء وكثيراً ما يرى في الفعليات القواطع ما يكون العاقل غافلاً عنه » لا شعور 
له به » فإذا نبه عليه » أو نظر فيه » أدنى تنبيه أو نظرء ظهر لهء فيظل باهتاً كأنه ل 
يت العقل إلا تلك الساعةء والله أعلم . 

إذا تقرر هذا ففوضوع هذا العلم, هو المعاني ؛ لأنها هي الي تبحث فيه عن 
عوارضها اللاحقة لهاء من تقديم وتأخيرء وإضمار وتقديرء وإطناب وإيجاز» وكناية 
وألغاز» وغير ذلك من العوارض . 

ومبادئه » هي : النظر في الألفاظ . وما يتعلق بها من خفتها وعذوبتها » وفي المعاني 
من سهولها ورقتها » وسلاستها وحلاوتهاء ونحو ذلك مما نذكر في أحكامه العامة 
والخاصة . 

ومسائله » هي : تعلق النظر في تركيب المعاني » ونحوه مما يذكر ني أحكامه الخاصة . 

تعريفه : أنه علم يبحث فيه عن أحكام الألفاظ وا معاني بحيث يجعل لكل منها ما 
يقتضيه كيفية وكمية » ووضع يستحقه بمقتضى المناسبة العقلية » مثاله : قوله تعالى : 
ظ وكان حا علينا نَصرٌ الموْمِنِينَ بم ” لما كان المقصود الأهم ههنا نبين تحقق نصرهم 
عليه تعالى » قدمه» وكان حقه التأخير ؛ لكونه خبر كانء. فهذا تقديم 5 الموضع 
بحسب الناسبة العقلية » ونظائره كثيرة تأي إن شاء الله تعالى . 


)00 سورة الروم اأية /. 
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البحث الثاني 
في بيان فضيلة هذا العلم وشرفه 


وهو من وجوه: 

أحدها : قوله تعالى : 8 الر 0 عَلُمُ القران ‏ خلق الانسانء عَلْمَهُ البَيانء 
الشمس والقَمَرُ بحسسيان 27# , 

وجه دلالته أنه تعالى » أثنى على نفسه في معرض القدح بفضل أيات عظيمة . 
النجم والشجر , وما بعد ذلك من الآبات . وذكر جملها تعليم البيان» فدل على أنه أثر 
شريف من آثار الله تعالى وعظيم آياته ؛ قياساً له على ما اكتنفه من الآآيات قبله وبعده . 

فإن قلت : يفتقر ثبوت هذا الدليل إلى بيان : أن البيان في هذه الآبة هو الذي أنتم 
بصدد إثباته ٠‏ وإلا فبتقرير أن لا يكون هو الراد ؛ لأن يكون لكم في الآبة حجة . 

قلت : نعم. والدليل عليه أن الحسن البصري'" . قال : 

هو النطق والقييز. 

وقال محمد بن كعب'" : هو ما يقول. وما يقال له. 


)١(‏ سورة الرحمن أبة ١‏ ه. 

2( هو أبو سعيد الحسن بن أبي اسار البصري ٠.‏ جمع كل فن من علم وزهد وورع وأبوه مول زيد بن ثابت 
الأنصاري . توي ١١١‏ ه ‏ وفيات الأعيان .15١ /١‏ 

(0) هو محمد بن كمب بن مالك الانصاري السلمي المدني. نبذيب الهذيب لابن حجر 4177795 
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وقال بمان : 2٠١‏ : هو الكابة والخط . 


وكل هذا راجع إلى ما قلناه . وما في معناه » ثم إن هذا موافق لظاهر اللفظ » وهو 


أوى من غيره . 


الثاني : قوله تعالى : «أم انْخَدَ مما يَخْلق نات وأضفاكم بالبنين > إلى قوله 
تعالى : ط أُوْمَن يننأ في الحلية وهو في الحخصام عَبْرٌ مين 4 27 أيكون ‏ سبحانه 
وتعالى -- قول من نسبه إلى إنجاب البنات مستدلاً عليه بأن عدم الإبانة في الخصام صفة 
نقص » وهي قائمة بالبنات » ومن قامت به صفة النقص لا يصلح أن يتخذه الناقصون 


الثالث : قول فرعون « أم أنا خير من هذا الذي هو مهي ولا يكاد يبن بم 9 
فجعل عدم البيان صفة نقص لا يعبأ من قامت . ووجه الحجة منهء أنه أدرك ذلك 
ببديهته » ووافقه عليه أهل عصره » فدل على أنه بديبي متقرّر في النفوس . كالنقص 
باخرس والعمى والشلل » فلزم بالضرورة أن يكون البيان صفة كبال يحب أن تعظم من 
قامت به » وهذا لما دخل ضمرة بن ضمرة النهشلي (؛) ‏ وكان دميم الخلقة ‏ على 
النمان بن المنذر 2 » ازدراه حين رآه وقال : ( تسمع بالمعيّدي خير من أن تراه) 9) 
وهو أول من قال هذه الكلمة » فذهبت مثلاً لكل من بان بره دون تبره » فقال له 


(1) هو المان بن أبي المان الشاعر: وله كتاب معاني الشعر والعروض أت 7846 ه. انظر البغية 1 / 01م 
والفهرست 47. 

(0) سورة الزخرف آية /ا١‏ وهم١.‏ 

0 سورة الزخرف آية 87. 

(5) كان من رجال بني تميم ني الجاهلية لساناً ويباناً , وكان اسمه شقة بن ضمرة فسماه بعضى ملولك الميرة ضمرة . 
انظر الاشتقاق لابن دريد .١45‏ 

(ه) في أمثال الميداني أن صاحب الخبر هو للمنذر بن ماء السماء لا النعمان. 

(5) المعيدي: تصغير رجل منسوب إلى معدء يضرب مثلاً لمن خبرع خير من مرآته. اللسان مادة معد. 
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ضمرة : أبيت اللعن أيها الملك . إن الرجال لا تككال بالصيعان2 . وإتما المرء 
بأصغريه : قلبه ولسانه » إن قاتل». قاتل يجنان» وإن نطق . نطق ببيان . فقال له 
النهان : صدقت . لله أبوك. ثم سأله عن أمورء أجابه فيها يحجواب شاف . وبيان 
وافاء فعرف حينئذ قدره وعظمه . وأنم عليه » وجعله من خاصته . 

في الأثر : المرء مخبوء تحت لسانه . 

وي الشعر : 

وكائن ترى من صامت للك معجب زيادته أو نقصه في التكلم "ا 

وكل ذلك إشارة إلى البيان مدحاً. والعيّ ذم . 


الرابع : قوله علك : إن من البيان لسحراً بي 99) يصفه بأن له من التأثير في 
النفوس » كتائير السحر من الأعراض الانفعالية عليه » وقد تعسف بعضهم فزعم أن 
هذا ذم له ؛ لتشبيهه بالسحر الحرم . وهذا كلام من لا يعرف علم البيان. ونحن هنا 
بصدد تنبيه مثله في هذه الشبهة على مناقب هذا العلم الحسنة . وصفاته المستحسنة . 
وقد رد عليه العلماء في شرح هذا الحديث ؛ كأبي أحمد العسكري!' . وأبي 
الرضى الراوندي . وغيرهها . 


ويدل على بطلان قوله . أن هذا الحديث صدر سياق الثناء على بعض البلغاء 


)١(‏ جمع صاع . وهو خمسة أرطال وثلث عند أهل الحجاز . وثمانية أرطال عند أهل العراق .اللسان والقصة 
مذكورة في البيان والتبيين ١9/١/1١‏ 

(؟) البتان لزهير بن أبي سلمى 

)6 قاله الرسول عليه السلام لعمرو بن الأهمم عندما استمع إليه بمدح الزبرقال ثم يذمه وهو صادق في الخالتيي 
والقصة مذذكورة في البياد والتييب 3١‏ 4غ 

(4) هو أيو أحيمد الجمس بن عبدالله بن سعيد العسكري نسة إلىعسكر خال أبي هلال العسكري نوق اسسة 

5م" ه 


58 


والتعجب منه » ثم إن تشبيه الشيء بالشيء من جهة ء لا توجب تشابهها من كل 


جهة . 

ويحكى عن عمر بن عبد العزيز”2 » أو غيره من أعيان السلف» أنه سمع رجلا 
بليغاً يتكلم » فقان : هذا هو السحر الحلال. فحكم عليه بأنه سحرء ووصفه 
بنقيض وصفهء وهذا أبلغ ما يكون في مدحهء وهو تصربح بنقيض قول هذا 
المتعسف . 

الخامس : قوله يلتم : (إنما أنا بشر؛ وإنما يأتيني الخصمء فلعل أحدكم أن 
يكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صادق » فأقضي له فن قضيت له بحق مسلم » 
فا هي قطعة من النار) ''؟ ولي لفظ : (ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض) 
وناهيك بعلم يبلغ تأثيره إلى أن يحق الباطل » ويبطل الحقء شرفاء فكيف به إذا 
استعمل في محقيق الحق وإبطال الباطل؟ وهل ترى شيئاً يقوم له أو يقاومه ؟ كلا 
واللهء بل هو كا قال البحتري : 

اراي 


السادس : أنا نقول : لا خلاف أن القرآن نزل على وفق قانون علم البيان» بل 
أرباب هذا العلم كملوه من القرآن» وحينئذ كونه على وفق هذا القانون» إما أن 
يكون هو أكمل أحواله وأتمهاء أو لاء فإن كان الأول . فلا حاجة لنا للدلالة على 
شرف هذا العلم إلى غيره» وإن كان الثاني لزم قيام صفة النقص بالقرآن » وأن له 
حالة كيال بالقوة لم يخرج إلى الفعل , وهو باطل فإن التزم ذلك ملحد ممن يطعن في 


(1) هوعمرين عيد العزيز بن الوليد بن عبد الملك , بويع بالخلافة » ومنع بي أمية من سب على بن أني طالب 
وماث منة ١١١‏ ها. 
زفة الحديث مروي عن أم سلمة بلفظ مختلف. صحيح مسلم 6/ 4؟١‏ ط صبيح. 
2 من قصيدة بمدح با سلمان بن وهب مطلعها : 
نحن الفداءء فأخحوذ ومرتقب ينوب عنك إذا همتف بك النوب 
ديوانه ١9/7 /١‏ دار المعاروف 
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آبات الله تعالى بما تضمنه عبن التكرير والاختلاف الذي يزعم أنه تناقض ؛ فالبحث 
معه غير ههناء فليبرر لنا فريته وليسمع الحواب. 

وبالجملة ٠»‏ فشرف هذا العلم بشرط تعلق فائدته وتصورها مدرك بديبة وطبعا . 
فلا حاجة له إلى الاستدلال. وإنما تبرعنا بالوجوه المذكورة تبرعاًء وأمثاها كثيرٌ 
ضربنا عنه ؛ لأجل الاختصارء والله أعلم. 


البحث الثالث 
في النظر في الألفاظ والمعاني 


لا شك في ورود الكلام قرآناً كان أو غيره على أنحاء مختلفة » وأحوال متفاوتة . 
ثارة في الوضع ؛ وتارة في العموم والحصوص . واونة في الزيادة والنقص . ومرة في 
الإطناب والإختصار » وغير ذلك من الأحوال . فإذا وجدنا شيئا من ذلك ٠»‏ نظرنا 
فيه » فتى وجدنا معنى مناسباً يصلح أن يكون علة ومقتضياً له وجب إضافته إليه 
متحداً كان ذلك المناسب » أو متعدداء وإنما قلنا ذلك ؛ لأن نسبة الكلام المحرد إلى 
أحواله المَعْتّورّة عليه من تقديم وتأخير وزيادة ونقص . وعموم وخصوص . وإنجاز 
وإطناب مستوية » فلو لم يكن اختصاصه ببعض هذه الأحوال دون بعض في بعض 
الأماكن , لمقتض وموجب ». لكان عبثاًء وترجيحا من غير مرجح. وهو محال . 
ومثال ذلك قوله تعالى.ء حيث بشّر زكريا ببحيى: طكَذَلِكَ الله يفعل ما 
يشاء 204 وحيث بثّر مريم بعيسى : « كَدَلِكِ لله يلق ما يشا 6 7" والخلق 
أخص من الفعل . إذ كل خلق فعل . وليس كل فعل خلقا » وحينئذ» فلولا مقتض 
مناسب خصص أحد الوضعين بالآخرء لكان التخصيص ترجيحاً من غير مرجح . 

والذي قلته : إن تقرير هذا المقنتضى المناسب . هو أن قصة مريم في عيسى أخص 


من قصة زكريا في ولادته يحيى ١‏ وبيانه : أن قصتيهما اشتركتا في كونهما عجباً ؟ لأن 


)2 سورة آل عمران آبة 4٠‏ 
(؟) سورة آل عمران آبة 4٠7‏ 


فى 


حصول الولد للشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتياً من امرأة عاقر» والبكر البتول 
من غير أن يمسها بشرء كلاهما على خلاف العادة وهو عجب»ء لكن قصة مريم 
أعجب وأخص من وجوه : 


أحدها : أن كل مولود من غير أب عجب» وليس كل عجب مولوداً من غير 


أب . 


الثاني : أن الولادة بغير أب معجزة » وليس ولادة الشبخ والعجوز العقبم 
معجزا ؛ لأن ذلك قد وجد ني حق إبراهيم وسارة؛ ولم يعد معجزاً. أقصى ما في 
الباب أنه كرامة » لكن درجة الكرامة دون درجة المعجز بالضرورة ولئن سلم أن 
ولادة العمّبم معجزء لكن في بعض الصور ء لا في كلهاء مخلاف الولادة بغير أن» 
فإنه معجز في كل صورة. 


الثالث : أن كل معجز عجب خارق للعادة » وليس كل عجب خارق للعادة 
معجزاً : وإذا تقرر بما ذكرته أن قصة مربم أخص ء كان ذلك مقتضى مناسباً ؛ 
لاختصاصها بالخلق الذي هو من الفعل أخص » وما أظن عاقلا يفهم هذا البحث » 
ويتصوره يشك في حسنه » وفي شرف هذا العلم الذي استمد منهء والله أعلم . 


واعلم أن لا ذكرنا من إضافة التخصيص إلى المقتضى الناسب نظائر تؤكده 
وتشهد لصحته : 


أحدها : قول الفقهاء : الأصل في الأحكام التعليل» فتى وجدنا للحكم علة 
مناسبة » أضفناه إليهاء أو قسنا عليه ما وجدت فيه » و .هذا استدلوا على صحة العلة 


القاصرة » أعني : بأن الأصل التعليل» فحكم القاصرة معلل بها بمقتضى الأصل , 
وبأن فائدنها فهم الحكم بعلته. وهو أدهى إلى الامتثال. 


الثاني : قول الأصوليين ذكر الحكم عقب الوصف الناسب يفيد عليته . حو 


فى 


الزانية والراني فاجَلِدوا 27 « والسارق والسارقة فاقطّموا ه27 أي لعلّة الزنا 
والسرقة . 

قال علماء البيان : وإنما قدم الله تعالى ذكر المرأة في الزناء وأخخره في السرقة ؛ 
لأنها في السرقة أضعف » وني الزنا أشبق 9 , وهمستها فيه وإليه أسبق » وهذا مقتض 
مناسب لانحتلاف هنا الوضع ل مليح » فاعرفه . 

الثالث : قرهم شرط المحاز . النقل , للعلاقة الظاهرة » فحيث وجدناه مجوزنا » 
واستعملنا » ولم نتوقف على النقل والاستعال عن العرب » وهذا أقوى المذهيين فيه . 

الرابع : قول الاشتقاقيين: شرط الاشتقاق اتفاق لفظتين في الحروف الأصول 
والمعنى . وحصول تغيير ماء فحيث وجدنا ذلك . حكنا بالاشتقاق » ومحوه : قول 
القياسيين : شرط القياس وجود جامع بين الأصل والفرع » فحيث وجدناه قسناء 
والله أعلم . 

فإن قلت : دليلك على هذا البحث وهو قولك : لو لم يكن التخصيص لمقتنض 
مناسب عيباً وترجيحاً من غير مرجح» مبني على أصلين : 

أحدهما : أن أفعال الله تعالى معللة . 

والثاني : أن الترجيح من غير مرجح محال , والمنع في كليهما مشهور. لاسما في 
الأول » ورأى الجمهور منعه © . 

قلت : أما قولك : إنه مبني على أن أفعال الله نعالى معللة » فجوابه من وجوه : 

أحدها : منع كونه مبنياً على ذلك . وليس على المانع ذكر مستند المنع » لكنا 
تبرع به وهو مببي على مقدمات : 


 ةيآ سورة الثور‎ )١( 

(؟) سورة للمائدة آية مم 

00 الشبق شدة الغلمة وطلب التكاح بقان ‏ جل شبى وامرأة شبقة اللسان مادة شبن 
(4) في الأصل فإن مبعه أي الجمهور وهو كيب فاسد 


زف 


إحداهن : إن معتقدناء إن وجب النظر في التوحيد والإلاهية ونحوهما من 
مقومات الويمان بالشرع» لكن حصوله بالعقل . 

الثانية : إن الشرع إنما يثبت بوجود المعجز. 

الثالئة : إن معجز شرعنا القرآن الذي نحن يصدد الكلام فيه في علم البيان. 


الرابعة : إن الخلاف في تعليل الأفعال» إنما يوجه البحث فيه بعد وجود ها.ه 
انقدمات . وهو فرع علها ؛ لأن موضوعه أفعال الله تعالى » وثبوت أفءاله تعالى متفرع 
على ثبوت ذاته » ومقومات توحيده», وثبوت ذاته متفرع على وجوب النظر المتفرع 
على ثبوت الشرع » المتفرع على ثبوت المعجز: الذي هو القرآن المتوقف على أقصى 
مرا تب علم البيان » وإلا لم يتحقق إعجازه وحينئذ نقول : تعليل الأفعال مبني على علم 
1 “بان بالوسائط المذكورة » فلو كان علم البيان مبنيا على تعليل الأفعال . لزم الدور, 
وأنه محال . 


الثاني : إثبات تعليل الأفعال بالدليل» وقد قرر في مواضع . 


الثالث : : هب أن هذا سلم لك في القرآن؛ لكونه من أفعال الله تعالى عندك » 
وأنها غير معللة ع فكيف يسلم لك ني كلام الآدميين الذي هو من أفعاهم . والتعليل 
فا لازم اتفاقاًء ولا شك أنا رئّينا البحث في مطلق الكلام لا في خصوص كونه 
قرانا . 

وأما قولك : إنه مبني على استحالة الترجيح من غير مرجح . وهو بمنوع فجوابه : 
بإنات استحالته بالدليل » وقد قررته في كتاب ( بغية السائل) 0" , 

وتلخيص برهانه ها هنا: أن حقيقة الترجيح بلا مرجح أنه فعل بلا فاعل» وأثر 
بلا مؤثر . وهو محال . والمانعون لاستحالته , إعا جوزوه لصور ذكروها. توهموا اعها 
اشتملت على الترجيح من غير مرجحء منها : 


2)1١(‏ بغية السائل في أمهات المسائل. 


, 


أن اختصاص كل واحد من, كواكب الفلك بموضعه منهء ترجيح بلا مرجح . 
لاستواء نسبته إلى كل موضع من الم 01 

وجواجها من وجهين : 

أحدهما : منع استواء النسبة ؛ لحواز مناسبة طبيعية بينه وبين مركزه الخصوص من 
الفلك . 

الثاني : إن المرجح عندنا تخصيص القادر المحتار» الكامل الاختيار. 

ومنها : إن وجود العالم الكلىي » وسائر جزئياته في وقت وجوده المخصوص دون ما 
قبله وبعده. ترجيح من غير مرجح. 

وجوابها : ما سبق في الي قبلها. 

ومنها : أن الهارب من عدو أو سبع . يعرض له طريقان مستويان من كل جهة . 
فيسلك أحدههماء والجائع يبدأ في الأكل بأحد الرغيفين. بل بأحد جوانب الرغيف 
دون باقيها » ترجيح من غير مرجح. 

وجواب هذه الصورة يمنع عدم المرجح , فهي دعوى محردة » وتفريره طويل 
ذكرته في كتاب (البغية) ثم ان دليلنا قاطع , وما ذكروه ظاهر محتمل . فلا يعارضه ٠‏ 
وليكن هذا آخر الكلام في المقدمة . وإنما أطلنا فيها + لأن مدار هذا العلمى على مباحثها 
المذكورة. وبالله التوفيق . 


نوب 


الجملة الأولى 
في أحكامه 
وفيبا بابان 
الباب الأول 
في مقدماته الأولية التي ينبغي الابتداء بها 
وفيه فصول 


الفصل الأو لل 
في آلات التأليف 


وهي : مقدماته الي يفتقر وجوده إلى تقديمها. 

واعلم أن كل مركب أو مؤلف. فلا بد لوجوده من جلة وشرط يتوقف عليه 
تأثيرها » وأنواع العلة التامة أر بعة : 

المادية » كالخشب للسرير. 

والفاعلية » كالنجار . 

والصورية » ككونه مرتفعاً ذا قوائم. 

والغائية » كإرادة النوم عليه » لا نفس النوم ٠‏ فتنبه لهذا. 

وهي أعني الغائية ‏ : متأخرة وجوداً: متقدمة تصوراً, فلذلك سميت علة 
العلل . 

وعلة الكلام المؤلف : 

المادية : الحروف , والألفاظ . 

والفاعلية : المؤلف . 

والصورية : وضع كل لفظ موضعه اللائق به في الصناعة. 

والغائية : فهم معناه ؛ لالتذاذ النفس وانتفاعها به. وشرط تأثير هذه العلة في 
وجود التأليف » تركيب طبع قابل له ء حبّب إليه من جهة الله تعالى ؛ ليكون حاصلاً 
للنفس بالقوة . ثم يمخرج بتكيل آلاته المذكورة إلى الفعل » وإلا لكان الإنسان المحاول 


الى 


للتأليف بدون تركيب تلك القابلة » كالقادح في غير حراق )١(‏ أو الممابل لمراة صدية لا 
تقبل الانطباع ٠‏ ثم القابلية قد تكون عامة» حيث تقبل من قامت به جميع العلوم . 
وقد تكون خاصة بحيث لا يقبل صاحبها إلا بعضها ؛ كفقه أو طب أو تحرء وكذلك 
قابلية التأليف » إذ قد يككون الانسان عارفاً يصناعة النظم والثر جميعاً » وقد كرد 
عارفاً بأحدهما فقط مع استوائهها في مادة القسمين. وهي ‏ أعني: | 
الأليف ‏ ضربان : 


الضرب الأول : عام؛ يشترك فيه النظم والثثر 
وهو سبعة أنواع : 


النوع الأول : معرفة العربية من نحو وتصريف ١‏ وإدغام : 

أما النحو؛ فلأن به تقسيم معاي الكلام ؛ وتُصان غرى تاليفه عن الالال 
والانفصام » وهذا قيل : النحو بي الكلام , كالملح فق الطعام . أي : لا يصلح إلا 
بهء لا أن كثيره مفسد له. ككثرة الملح للطعام . ومثاله المشهور ء لو قال قائل : «ما 
أحسن زيد) بسكون النون والدال » غير معرب . لالتبس الى بالاستفهام 
بالتعجب . ولم نعل ما أراد, ولو أعرب. لفهمنا المراد ؛ إذ الرفع على الننى 7" والجر 
على الاستفهام » والنصب على التعجب . وقد ذكرت في كتاب «فضل العربية) 9) 
أمثلة كثيرة من هذا الباب . 

وأما التصريف , يف والابدغام . فمائدمب]ا كالنحو قٍِ صون الكلام عن الاختلال . 


2 عن حوق الطعن والمقال . ٠‏ كما سيأني » وأورد ابن الأثير رحمه الله على نفسه 


00 الحراق : ما تقع فيه النار عند القدح . 

429 في الأصل : إذ الرفع علم النني وإنما ألبننا «على النني: لتشاكل ما بعدها. 

9) الزركلي عدد كتب المولف ولم يذكر منها هذا الكتاب (انظر الأعلام /١‏ 41"). 
(4) اليل السائر /١‏ 48 ط نيضة مصر والجامع الكبير ص 4 وما بعدها. 


وتلخيص السؤال أن وجوب معرفة النحو على المؤلف مُسَلّم . ولكن وجوب 
معرفة التصريف والا,دغام ممنوع ٠‏ إذ الألفاظ المشتملة عليهها متقولة بصيغها وهيائها 
عن العرب ٠‏ وهو يستعملها كرا سمعها ٠‏ ولا حاجة له إلى معرفة أصلها. كيا إذا 
استعمل معلا ومرداحا وورجلا ضف الحال , )١١(‏ استعملها ببذه الصيغة الواردة » 
ولا تلزمه معرفة زيادة ألف « سرداح » ؛ ولا أن أصل وضف الحال» ضففن. وأنه 
سكن أول المثلينء وأدغم . لاجتّاعها 
وتلخيص جوابه : أن عدم توجه الطعن عليه في هذه الصورة وأمثالهاء لا يوجب 
عدم توجهه عليه في كل صورة. فإن النحوي غير التصريني لو سثل عن تصغير 
واضطراب» ونحوه مما قلبت تاء الافتعال فيه طاءء لقال : وصُطيريب» وهو مبلغه 
من العلم ١‏ إذ هذا مقتضى تقرير النحاة في التصغير. أما رد الطاء إلى أصلها تاءء 
نحيث نقول : + «ضتيريب وء فحكم نصريي أهيله النحاةٌ إحالة على التصريف . ولو 
قيل للشاعر وهو قيس بن الملوح 7" المعروف بمجنون ليل في قوله : 
اذهي في كلاءة الرحمن 2 أنت مني في ذمة وأمان 
تُرهبيني والحيد منك ككليلي والحشا والبغام والعينان 
ل قلت ثرهبيبي ٠ ١‏ والأصل : + ترهبينتي ينونين؟ ُ يكن له عذر . إلا أنه أدغم : 
لاجماع المثلين 9 ثم خفف لضرورة الشعر. 
هذا آخر تلخيص جوابه . وأصله صحيح . لكن لي في مثاليه نظر : 


أما ضطيريب ١‏ فلأنه يمكن الترام تصغيره بالطاء ؛ أن العلة الموجبة لإبدالها عن 


)١(‏ ناقة صرداح وسرداحة : طويلة 
وضف الحال: نفد ما ععنده من مال 

(5) هو قيس بن الملوح بن مراحم بن قيس .محنون بي عامر. عشق ليل . وتوفى في حدود سنة ١م‏ ه.الوفيات 
خم" . 
والشطرة الأولى من البيت الثاني في ديوانه ص 778 اط دار مصر . دلمتني والحيد مها كليل 

)0 وهذا مثل قوله وماللك لا تأمنّاع وقوله ١أفغير‏ الله تأمروني » 


م 


التاء في التكبيرء نحصيل المناسبة بين -حرفين مستعليين إطباقيين محهور ين » وما الضاد 
والطاء » والفرار من المنافرة بين مخراجي الضاد والتاء , وهي بعيها موجودة قي 
التصغيرء إلا أنها أخف. لكن ذلك غير قادح ؛ إذ العلة قد تقوى وتضعف» 
وتأثيرها في الحكم باق. 

وأما ترهبيي ١‏ فلك نسلم أن لا عذر له إلا الاودغام » م التخفيف» بل العذر 
التخفيف ابتذاء ؟؛ للضرورة » فإن ضرورة الشعر بر حذف الحرف » والحرفين , 
ونفص واحد من العددء كقول لبيد 9 : 

درس المنا بمتالع 3 فأبان 


أي المنازل بمتالع فأبانين اسم جبلين هو عم عليهماء» وكقوله : 
نحن بي أم البنين الأربعة 

وإنما هم خمسةء» فحذف أحدهم للضرورة » وأمثاله كثيرء فحذف النون من 

والجواب الصحيح عندي : ترك الحواب لهذا المعترض الناقي لفائدة التصريف 
والاردغام , فإنه عامي سفيه » وقد قبل : 

إذا نطق السفيه فلا تحبه ‏ فخير من إجابته السكوت 
وإنما يجب الجواب عن اعتراض عالحء وإن تبرعت بالجواب فأقول : 

التصريف : ميزان يعرف به أصل الكلم من زائده » ومعرفة الأصل من الزائد » 
يضطر إليه النحوي في باب ما لا ينصرف » فإن من لا يعرف الخلاف في أن 
وحسان» ووعسان» مشتقان من حسُ وعس . أو من حسن وعسن ء, لم يعلم أن في 


في بلاد العرب . ديواله 184 . 


كم 


صرفها وعدمه وجهين مصرحين . وكذا الوجهان بي وسترى 07١‏ وهي ي القران 
وهذا ابن إياز» نحوي بغداد في عصرهء ذكر في «قواعد المطارحة». أن 
أصل تناخى في قول الأعشى : 
متى ما تُناخي عند باب ابن هاشم 
تناخين بوزن نضارين . 
وابن الشجر ي (4) من أعيان أهل الأدب حكي عن شرحه لامية العرب أنه قال 
فيه في قوله : ٍ 
0 وأستف ترب الأرض 
إن أصله استفعل » وقد عيب علهما ؟ لأنه وهم قبيح ؛ إذ وزن يُناخي تفعلي 
براعتهها في التصريفء. فكيف بمن لا يعرفه بالكلية؟. 
وأما في الإدغام» فلو احتاج من لا يعرف أحكامه إلى تأليف نظم أو نثر يضطر 
فيه إلى فك الإدغام ؛ لتعديل الكلام كقول الشاعر) : 
الحمد لله العلي الأجلل 
1 تترى: اصلها وترى فأبدلت التاء من الواو كيا أبدلت في تراث وتجاه: فن لم يصرفها جمل ألفها 
للتأنيث » ومن صرفها جعلها ملحقة يفعلل . انظر غريب القرآن 65 والآية دم أرسلنا رَسُلّنا ترى: 
المؤمنون آية 48. 
()4 هوالحسين بن بدر بن إباز كان أوحد زمانه في النحو والتصريف . توفى 541 ه وكتابه مذاكور أي البغية 
/١‏ امه 
هو أبو بصير ميمون الأعشى بن قيس رابع فحول الحاهلية , وأغزرهم شعرا » اشتهر بالمبالغة في وصف 
الخمر حتى قبل : أشعر الناس الأعشى إذا طرب . والبيت من قصيدة بمدح ما النبي يه وسلر ومطلعها : 
ألم تغتمص عيناك ليلة أرمنا وعادك ما عاد السلم المسهّدا 
وتمام البيت : 
متّى ما تناخمي عند باب ابن هاشم ١‏ تريحي وتلقَيْ من فواضله يدا 
ديوان الأعشى 1١7‏ ط الفوذجية. 
ف هو هبة الله بن علي بن محمد أبو السعادات المعروف بابن الشجري » كان عللاً بالعرية واللغة والشعر. ولد 
ببغداد وتوفى صنة 47ه ها . البغية 0 / #714. 
(5) مطلع أرجوزة لامية لأبي النجم العجلي وهي مشروحة في كتاب الطرائف الأدية للميمنى ص 07 وانظر 
شواهد الشافية ص ١9١‏ والمقتضب ١47 /١‏ 


الذذا 


وقول الأآخ 00 
إني أجود لأقوام وإن ضننوا 
أو إلى عكسهء كقول الراجز"'"ا 
ببازل وجنك أو عيبل كأن مهواها على الكلكل 
لظل أحير من ضب في بحرء أو حوت في برء وإن تصرف بجهله لحقه العر 


وائله أعلم . 


النوع الثاني : معرفة المتداول امألوف بين أرباب هذه الصناعة من اللغة 


9 يى 


ومنه معرفة الأسماء المترادفة » كأسماء السيفء والرمح » والأسدء والذئب » 
والخمرء وصفاتها؛ لاتساع محال النظم والثثر. 

ومعرفة الأسماء المشتركة ؟ ليستعين بها على استعال التجنيس وغيره » وها هنا يليق 
ذكر دلالات الألفاظ وأقسامها : 

أما الأول : فدلالة اللفظ على جميع مسماه يسمى : مطابقة » كالانسان على 
الحيوان الناطق » وعلى جزء مسماع من حيث هو جزء : تضمنا » كالانسان 9) على 
أحد جزئيه » وعلى لازم مسماهء من حيث هو لازم له : التزاما . 


والأولى : وضعية محضةء والأخريان : اشترك فيهما الوضع والعقل . 

وأما أقسامها فستة : 

أحدها : المترادفة ‏ وهي الألفاظ المتعددة المحتلفة ٠‏ الدالة على حقيقة واحدة ء 
مشتقة من مرادفة البيمة. وهي : حملها ائنين أو أكثر على ظهرها وردفها وذلك 


)ع( قاله قعنب بن أم صاحب وصدره : مهلاً أعاذل .قد جربت من خلني . انظر الشافية ص واللسات 


مادة ضين. 
زشة قاله منظور بن مرئد الأسدي . وذكر 6 اللسان مكنا مادة : عهل وكلل : 


إن تبخلي يا جمل أو تعتلي أو تصبحي في الظاعن المولي 
0 وجحةهة اهائم الملمتل يببيازك وجناهء أو عبل 


6 : الجرباء. والمراد : الاثم . 
4( و 010 كالأقسام على أحد جزئيه وهو محريف. 


له 


>العقار . والجحمر. لماء العنب المسكر . والليث والسبع طهذ! السبع . والشجاع 
والإنسان والبشر للادمي . 

وأنكر بعض علائنا ترادفها ؛ محتجاً بأن شرط الترادف. قيام كل من الرادفين 
مقام الآخرء وليس هذان كذلك . إذ يصح أن يقال للثلاثة : هؤلاء بشرء ولا 
يصح أن يقال : هؤلاء إنسان. 

والجواب بالمنع ؛ بل يصح أن يقال : هؤلاء إنسان أيضاً؛ لأنه من قبيل الكلي 
المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية جميعاء والله أعلم . 

الثاني : المشتركة . وهي : الألفاظ المتحدة الدالة بالوضع المتساوي على مسمّيات 
ممتلفة بالحقيقة . كلفط العين الدال على عين الماء ء والذهب . والعضو الباصر. 
وتحوها . 

الثالث : المتباينة ‏ وهي : الألفاظ امحتلفة الدالة على معان مختلفة . كلفظ العين 
الدال على عين الماء» والفرس . والهار. 

وقد يتوهم ترادف بعض الألفاظ المتباينة » كالسيف , والصارم ء وإتما السيف 
دل على موضوع محرد والصارم على موضوع متصف بالحدة . والمهند على نسبته إلى 
الهند » وكذلك الناطق صفة الإنسان. والفصيح صفة الناطق . فلا ترادف. 

الرابع : المتواطئة ‏ وهي ٠‏ الألفاظ المتحدة الدالة على مسميات مختلفة الحقيقة . 
باعتبار معنى مشترك بينها» كدلالة الحيوان على أنواعه : الإنسان. والفرس . 
والميار "© . واشتقاقها من تواطأ القوم على كذا. إذا اتفقوا. كأن هذه المسميات 
تواطأت على اشتراكها في المعنى المشترك كالحيوانية مثلا . 

الخامس : المشككة -. وهي : كل اسم دل على مسميين فأكثر بمعنى متحد في 
حفيقته . لكنه في بعصها أولى من جهة ما. كالو جود !"ا المتناول للواجب والممكن . 


تسم بي 


(1) في الأصل الطائر . وهد عير مستقيم وصحي الح كي أثتناه 


زفة قي الأصل كالمو حود 


6م 


والحوهر والعرض ء لكنه في الواجب والجوهر أولى ؛ لسبقها » وكالبياض الذي هو في 
التلج أولى من العاج ؛ لكونه فيه أشدء وإن كانا متصفين به. وسميت هذه 
مشككة ؛ لأن الإنسان يشك . هل هي مشتركة أو متواطثة ؛ لشبهها بالقسمين”" . 
وأول من اخترع لها هذا الامم أبو علي بن سينا . 

السادسة : المتشاببة ‏ وهي : الختلفة بالحقيقة المتفقة على عرض ما من 
أعراضها ٠‏ كصورة الانسان من طين أو شمع يسمى إنساناً بالمشامهة لا بالتواطق» إذ 
ليس ينها معنى حقيي مشترك. 

واعثو أن هذا محاز قد سماه9©) متشابباً . وقد تابعناه في قسمة هذه الألفاظ . وقد 
كان ممكناً تقسيمها أحسن من هذا التقسيم ء » لكن ليس هذا موضعه. 

قال : والذي يحتاج إليه في معرفة هذا العلمء هو الأقسام الثلاثة الأول ؛ لوقوع 
الاشتباه فيباء أما الثلاثة الأخر. فلا ينتج ورودها في التأليف فائدة تذكر. 

وني هذا نظرء لأنه لم يعرفهاء فربما اشتبه عليه بعض الثلاثة الأول لها ؛ ولأن 
هذه الستة أقسام لشيء واحد. فتى لم يعرف ما يميز بعضها من بعض . أفضى إلى 
اللبس . ودفع اللبس من أكثر الفوائد . وامختار اعتبار معرفة تقسيم الألفاظ على رأي 
متأخري المنطقيين. فإنه تقسيم حسن محقق . 


التوع الثالث : معرفة أيام العرب وأمناهم 
أما الأمثال فهي جمع مثل. وهو: قول وجيز ينطق به عند وقوع سببء أو 


(21 أي المشتركة والمتواطثة . 

(؟) هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن سيناء فيلسوف وطبيب مس يلقب بالشيخ الرئيس », ولد بالقرب من 
عبارى وأصبح حجة في الطب والفلك والرياضة والفلسفة ولا يلغ العشرين. توفى سنة ٠١75‏ م. الموسوعة 
العربية ط دار القام . 

(9) الحامم الكبير ص ١4‏ والمراد عو ابن الأثير. 


كم 


حادثة ٠‏ فيصير كالعلامة . أو الشاهد على ما في معناه . كا تقدم من قول النعمان7" : 


وتسمع بالمعيدي حير من أن تراه». 


. وقول صخر بن عمرو بن الشريد : 


وقد حيل بين العير والنوان 
بضرب ملا للأمر يمنع منه مانع . 
وقول الرباء : 
ترد مارد وعرّ الأبلق 7 
تعني حصنين أرادت فتحهاء فامتنعا علهاء فضرب مثلاً لكل متنع . 
وإئما صار إيراد المثل مفيداً بالنظر إلى أسبابه الي ورد علهاء وإلا فقد يكون 


حقيقة غير مفيدة في غير موضع لفظه . كقولنا في هذا المثل » أعني مثل : «منع الموار 
من إتيان الأتان». 


وقوهم : «إن يَبْعْ عليك قومك لا يبغ عليك القمرء فإن القمر لا يبغي » ولكن 


له قصة مشهورة!؟) باعتبارها أفاد . 


وأما أيامهم . فهي : أوقاتهم ووقائعهم الي وقعت بيهم من حرب وصلح» وذم 


ومدح » وعار وفخرء فقد يحتاج مؤلف الكلام إلى ضرب مثل » كقول الحجاج في 


خطبته : 

)0( انظر ترجمته اص 47 من هذا الكتاب . 

(5) انظر ترجمته ص "4# من هذا الكتاب . وصدر البيت : أهم بأمر الحزم لو أستطيعه . 

)2 مارد حصن دومة الجندل . والأبلق حصن للسموءل قصدتهما الزباء ملكة الجزيرة فلم تقدر عليهما ققالت 
ذلك , يضرب لكل ما يعز ويمتنع على طالبه. 
تهذيب محمع الأمثال للميداني لالم ط حجازي. 

(4) ذكر المفضل الضبي القصة فقال : إنه بلغنا أن ببي ثعلبة بن سعد بن ضبة في الجاهلية تراهنوا على الشمس 


والقمر ليلة أربع عشرة من الشهر ؛ فقالت طائفة : تطلع الشمس والقمر يرى . وقالت طائفة : يغيب القمر 
قبل أن تطلع الشمس . فتراضوا برجل جعلوه بيهم حكا . فقال واحد منهم : إن قومي يبغون علي , فال 
له الحكم وإن يبغ عليك قومك . لا يبغ عليك القمرء فذهبت مثلا مجمع الأمثال للميداني "١/1١‏ 


يذذ 


«وهذا أوان الشد فاشتدي زيم. 
قد لقّها الليل بسواق حطم. 
قد لقّها اليل بِعَصّلي 9 . 
وقول بعضهم : قد أنصف الفاره من راماها . 
وقوله : شنشينة أعرفها من أخرم”" . 
أو إلى تشبيه يوم ما ببعض أيامهم كقول أبي تمام : 
فبين أيامكَ اللاني نصرتة بها وبين أيام بدر أقرب النسب”" 
وقول البحتري : 
يوماً يعود به صِفُون والحمل4) 
وهذه من أيام العرب .في الإسلام» فإن لم يكن عنده علم من ذلك . بطلت 
صناعته » أو ضعفت », وخلت من محاسن تضمين ذلك وعريت. 
وقد صنف في الأمثال أبو عبيد والصابي » وغيرهماء وأجمع ما رأيته في ذلك 
كتاب الأمثال للميداني" . 


() زيم : فرس ء وحطم : عنيف. والعصالبي: الشديد الخلق » وقد تمل به الحجاج في قتل الخوارج » يضرب 
للرجل يؤمر بالحد في أمره. المستقصى في أمثال العرب للزعخشري ؟ / 888 ط . مجمع الأمثال للمبداني 
.”4١‏ واللسان مادة حطم., وتبذيب مجمع الأمثال 854. 

(؟) الشنشنة : الطيعة والعادة » يضرب في قرب الشبه. مجمع الأمثال ."5١ /١‏ 

0 في الأصل : ما بين وقعاتك اللاني نصرت بهاء وبين وقعة بدر أقرب النسب .من قصيدة بمدح فيها المعتصم 
بالله ويذكر فتح عمورية ومطلعها : 
السيف أصدق أنياة من الكتب في حذه الحدٌ بين الحدٌ واللعب 
ديوانه /١‏ "الا شرح التبريري. 

(4) 2 من قصيدة بمدح بها أبا سعيد محمد بن يوسف الصامئي والشطر الأول من البيت : «تغنموا السلم إن الحرب 
توعدكم؛ ديوانه 18/ 395 . 

(ه) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن زهرون الحراني الأصل توفى سنة 784 ه. 

(5) الميداني : هو أبو الفضل أحممد بن محمد بن أحمد الميداني النيسابوري ات 018 ه بليسابور . والميداقي نسبة 
إلى هيدان : محلة في يسيابور » وله كتاب مجمع الأمثال وهو فريد في يابه. 
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وأما أيام العرب في كتب التواريخ . فبها مختص بهاء ومنها مشارك تذكر فيه 
وغيرهاء» والله أعلم . 


النوع ' الرابع : اطلاعه على كثير من كلام الملقدمين في فنه 
لتكون نتائج أفكارهم امتفاوتة بين عينيه يأخذ منها ويترك» وقد يقد له من نظره فا 
سبق إليه ما م يُسبق إليه » وهذا بجرْب» وبهذا استدل الحنابلة على أفضلية إمامهم ؛ 
لأنه تأخر عن الأئمةء ونظر في أقوالهم » فاختار بمقتضى الدليل زبدهاء وألقى 
ريباء وليس هذا مختصاً بمؤلف الكلام » بل بكل من يحاول التقدم في علم » وهذا 
شرط في المحتبد ي الفقه معرفته بالحلااف واللاوجاع . 


النوع الخامس : معرفة الأحكام السلطانية من إمارة وإمامة وقضاء ونحوه 

مما تُستمدٌ من القواعد الشرعية ؛ إذ قد يحتاج الكاتب إلى إنشاء ذلك ؛ كعهد 
إمام ‏ وتولية قاض ١‏ أو عزله » أو استعطاف بغاة , أو اسةالة خوارج » وليس 
الغرض من ذلك مخص أحكام الفقه» وإلا لاكتفى بإيفاد كتاب من كتبه» أو 
المقصود منه قي الواقعة ؛ بل ما يتضمن الرغيب والرهيب . ونحوهما من أحكام 
السياسة مشتملاً على ما يحتاج إليه فيه من أحكام الفروع . 


النوع السادس والسابع : حفظ الكتاب وجملة صالحة من السنة 

ليستعمل ذلك في غضون كلامه تضميناً: وتمليحاً . واستشهاداً كيا فعل ابن 
نبائة 2١7‏ في خخطيه . فإن أذلك رونقا عظيما على الكلام . ويتسلط الإنسان بالنظر في 
عجافب ما اشتملا عليه من الفصاحة على استخراج فوائد حمة . والله أعلم . 


)0 هو أبو بحبى عيد الرحيم بن محمد , بن إسماعيل بن بياتة ات 30/4 له . ٠‏ اجتمع مع أبي الطيب المتنبي في خدمة 
سف الدولة .كال إماماً ي علوم الأدب مشهورا بالخطابة . 


4م 


الضرب الثاني : خاص بالنظم دون النثر 

وهو معرفة العروض والقوائي ء وما يجوز فيها من زحاف(' وغيره : روي ”" , 
وردف " , وما بمتنع » إذ قد ينبو الطبع عن معرفة بعض ذلك » فيحتاج إلى معرفته 
بقانونه الموضوع له . ثم إن قابلية النظم » والطبع المجيب إليه عشرط في صدور النظم 
الختار» وإلا فبدونه يصبح النظم فظأً غليظا متكلفاء تمجه الأسماع» وتنفر منه 
الطباع » ولو كان قائله كالخليل وسيبويه في معرفة الاته » والله أعام . 


1 الزحاف : أن يسقط بين الحرفين حرف» فيزحف أحدهما إلى الآخر, وهو تغيير مختص بثواني الأسباب ٠‏ 
جمع سببء وهو عند العروضيين متحرك بعده ساكن نحو قدء. ومتحركان نحو: بك. 

() الروي : هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة فتنسب إليه فيقال : قصيدة لامية : إذا كان الروي لاما . 
وسينية : إذا كان الروي سيئاً » وهكذا. 

الردوف: هو حرف المدء أو اللين الساكن الواقم قبل الروي . 


الفصل الثاني 
في آداب التأليف وبيان الطريق إليه 


ولتعلم أولاً : : أن المعاني للألفاظ كالأرواح للأجسادء وكيا أن قيام النقص بالروح 
والجسد يؤثر نقصاً في التنبيه » فكذا قيام النقص باللفظ أو المعنى يؤثر نقصاً في الكلام . 
وهذا الذي ذكرنا يقتضي قسمة : وهو أن اللفظ والمعنى ؛ إما جيدان» باعتبار 
ما سبأني في صفاتهها وشروطهاء وهو أعلى مراتب البيان. أو رديئان » وهو: أدنى 
مراتب الكلام. أو اللفظ رديئْ فقطاء أو المعنى فقط . وهما واسطتان. وخبيرهها 
الأول ؛ لقوة جانب المعنى إذ قد تقدم أنه المقصود بالذات , فينبغي للمنشى؛ أن يتخير 
الإنشاء وقت نشاط نفسه ء وفراغ باله » فإن قليل ذلك الوقت بكثير غيره » ولا يغالب 
خاطره ساعة إعراضه » وإحجامه عن الفكر أو حين شغله عنه » فإن ذلك يؤذيه ‏ 
ويشين ألفاظه ومعانيه » وليعمد إلى أشرف المعاني وأجلها .وليودٌ با أحسن الألفاظ 
وأعذبها وأدلّها . ليبن كلامه من القسمين , وليستخرج الدر من مجمع البحرين , ولا 
يقصر همته على نمجويد أحدهماء بل ليكن شديد العناية بها ؛ فإن معنى لا لفظ له 
ناقص 2» ولفظ لا معنى له في ميدان البلاغة حسير ناكص() إذ قول القائل : 

«فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن؛ ليس له روئق قوله”» : 

أرّكٍ مني أن حبك قاتلي وأنك مها تأمري القلب يقعل 


زفها البيت الامرئ: : قيس من معاقته قها بك من ذكرى حبيب ومتزل ديوانه ص ١"‏ 
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ولا لموله «مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن » رواق قوله : 

ورب ميّت تمنى أنه حجر في البيت حين أكبّت تَليِم الحجرا 

ويحتاج ذلك إلى قابلية وطبع محيبء وإلا فقد أخبر المبرد2 عن نفسهء مع 
تقدمه في صناعة الآداب » أنه طالما عجز عن إنشاء عبارة يرتضيها في مهم : من 
اعتذار عن فلتة؛» أو شكر عن نعمةء ولذلك قيل : زيادة المنطق على الأدب » خير 
من زيادة الأدب على المنطق . ولقد رأيت بيغداد رجلاً نقاطاً يركب الخطب والشعر 
من معان بديعة لائقةء في ألفاظ عذبة رائقة. على وجه يعجز عنه الأدباء 
والمدرسون » وكان لكّانة » مع أن جميع لحنه يقبل الاعراب الصحبح . مع بقاء 
الوزن . 

وينبغي له أن يخاطب كل قوم بما يقرب من أفهامهم . فإن ذلك من مقاصد 
البيان المهمة » ككتاب الني عَكلَِهِ إلى كسرى , فإنه في غاية الوضوح ‏ يفهمه من له 
أدنى تشبث بالعربية - لكونهم أعاجم . وكانت كتبه يت إلى العرب في غاية 
الفصاحة والغرابة . لذ نهم كانوا يشهمون ذلك . 

وإذا فرغ من إنشاء كلامه , اشتغل بتنقيح ألفاظه ؛ وترصيف معانيه وترصيها من 
تقديم مؤخر» وتأخير مقدم : وتبديل ثقيل بأخف . وأخف بأثقل ؛ ليحصل التلاؤم 
والتعادل » وليجعل كأن معه معترضاً عليه في كلامه . مناقشاً له فيه . فتورد له الأسئلة 
على نفسه , ثم يجيب عنها ويقرر ما أنشأه على ما استقر عليه جوابه » كما قال الخليل 9) 
رحمه الله وما وضعت شيئاً حتى عرفت آخر ما يلزمي فيه». 
بيان الطريق إلى معرفة التأليف : 

وأما بيان الطريق إلى معرفة التأليف فقال ابن الأثير "١‏ : أجود الطرق وأحراها 
)00( هو أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي القالي البصري نوي سنة 585 ه وهو عالم في اللغة والأدب وله 

كتتاب الكامل .والبلاغة . معجم الأدباء 19/ .١1١١‏ 


(؟4) هو صاحب العروض من الأزد من فخذ يقال هم الفراهيد . المعاروف 5م؟ 
(9) الجامع الكبير 5 
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بالوصول : أن يأخذ المؤلف للكلام رسالة إن كان كاتباً » أو قصيدة إن كان شاعراً » 
فيكلف نفسه بعد معرفة معانيها وتدبر أوائلها وأواخرهاء ويقرر ذلك في قلبه عمل 
مثلهاء بأن يقيم عوض كل لفظ منها لفظأ من عنده» يؤدي معناه؛ ويسد مسدهء 
حتى إذا أنى على آخرهاء اشتغل بتنقيحهاء وتحقيق ارتباط بعضها ببعض . هذا 
تلخيص كلامه . 

وأنا أقول : إن من يحتاج في صناعة الإنشاء إلى هذا الطريق » ماله نية تنشئء ولا 
نشعر» وإنما الطريق إلى ذلك عندي » أن يدرب نفسه في النظر في أنواع علم العربية : 
نحواً ولغة وتصريفاً. وني أشعار العرب وخطبهم واصطلاحانهم ومواقع كلامهم . وفيا 
أنشأه المأخرون من نظم ونثر في علم المعاني والبيان ؛ ونحو ذلك من مواد التأليف » حتى 
تصير لنفسه بذلك ملكة وقوة » فإذا ساعده مع ذلك ذهن وقاد . وقريحة محيبة » وطبع 
قابل » حصل من الإنشاء فوق غرضهء وهذه هي طريقة الفحول » كمن أراد بناء 
حائط . فأعد له من اللبن والآجر والطين» ووضعه بحسن صناعته وضعاً محكا . 

أما طريقة ابن الأثير فطريقة صبيان المكانب الذين يقعون في الألواح على أمثلة 
المعلمين » ونظيرها من أراد بناء حائط , فجاء إلى حائط غيره يخلع منه لبنة لبنة » ويجعل 
عوضها من عنده, ولعل بعض تلك الأوضاع فاسد» فيكون مقلداً لواضعه في 
فساده ء تاركاً في مهاته لاجتهاده » ومن أنصف » علم أن طريقتنا هي المثلى » وأنها 
أحق بالإتباع وأولى . 


كك 


الفصل الثالث 
في الحقيقة والمجاز 


أما الحقيقة فشتركة بين ذات الشئ وماهيته »كقولنا : حقيقة الاونسان : حيوان ناطق» 
وبين ها يقابل المحاز : وهو اللفظ المستعمل يي موضوعه المتخاطب به عند إرادة 
التخاطب » فيتناول اللغوية » "كالصلاة : للدعاء . والشرعية » كنات التحريم 
والتحليل . والعرفية : كالدابة » لنوات الأربع . 

وهي فعلية من الحق . وهو الثابت لثبوتها بإزاء ذات الشئْ » أو موضوعه اللازم غير 
المنتقل . 

والمحاز : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي , لاشتراكها ”2 في وصف 
مشهور . كالأسد للشجاع ء واممار للبليد» والبحر للعالم والجواد » تحصل المشابهة في 
الشجاعة » وي اليلادة . والكثرة ‏ وتسمى هذه المشامبة العلاقة المحوزة » وتتعدد 
أصناف الحاز محسب تعدد جهات العلاقة فلنذكر منها ما تيسر وهو عشرة أصناف : 

إطلاق اسم السبب على المسبب » والأسباب أربعة فأعلى : 

(أ) كإطلاق اسم النظر على الرؤية» نحو قوله تعالى : 8 إلى رَبها نافِرَة 4 7" 
أي : له رائية » ونحو: نظرت إلى فلان» أي : رأيته ؛ لأن النظر فعل الفاعل» وهو 


سبب الرؤية. 


() في الأصل : لاشتباهها في وصف مشهور, وهو غير مستقيم . 
)2 سورة القيامة أية 4؟. 
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وغائي : كتسمية العنب خمراً. في قوله تعالى : « إني أراني أَعْصِرٌ حمر » 
وإما عصر عنباً: فسماء باعتبار غايته » وهي : الخمرية. 

وصوري : كتسمية القدرة يداًء نحو قوله تعالى : « حتى يعطُوا الجزية عن 
يد م "2 ولعله سمى صورياً » لأن الذهن يبادر عند إطلاقه إلى حقيقته » وهو صورة 
كاليد الحقبقية ههنا. 

وقابل : كسال الوادي ٠‏ لقبول الوادي سيل الماء فيه . 

(ب) إطلاق امم المسبب على السبب . عكس الأول : كتسمية المرض الشديد 
موت . 
ْ (ج) إطلاق اسم الشيء على مشاببه : كلفظ اهار على البليد » رهو المستعار . 

(د) إطلاق لفظ الضد على ضده؛ كتسمية العقاب جزاءء نحو : 


ج ذلك جَرَيْنَاهم ينهم © « وذلك جَرْاءُ الظالمين 9 ؛ إذ حقيقة الجزاء في 
الثواب » نحو: « إن هذا كان ن لكم جزاء بم 0 . 


وفي هذا نظر ؛ إذ الحزاء لغة : المكافأة على الفعل . وهو أعم من المكافأة في الخير 
والشرء وإنما المشهور في هذا المثال: « وجزاكء سيئةٍ سين مثلها بج 10 . 


ومثل ابن الأثير هذا بقوهم للأسود والأبيض : «جون؛. وهو وهم ؛ لأن هذا 
اشتراك , كالناهل , للظمان 7 والريان.؛ لا محاز. 


(9) سورة يوسف أآية 5". 
0) سورة التوبة آية 54 
6 الأنعام آبة ١45‏ 

(4) صورة الحشر أية /ا١.‏ 
(5) سورة الاإنسان آية 71. 
(5) سورة الشورى آبة .14١‏ 
(0) الأصل للظم 


آ 


(ه) إطلاق لفظ الكل على الجزء : كإطلاق لفظ القران على بعضه. كالسورة 
والآية . 

(و) العكس : كإطلاق لفظ الأسود على الزنجي ؛ لسواد جلده . إذ الأسود منه 

وكقولك أن تبغضه : « أبعد الله عني وجهه». أي : جميعه . 

(ز) إطلا لفظ ما بالفعل على ما بالقوة : كلفظ المسكر على الخمر قبل شربها . 

(ح) إطلاق لفظ المحاور على محاوره» كلفظ الراوية على المزادة » وحقيقها : 
الحمل الذي يستى عليه » ولفظ الغائط والعذرة2 على الخارج المستقذر من 
الؤنسان » وحميفقها حقيقها : المطمئن من الأرض » وفناء الدار. 

(ط ) إطلاق لفظ الحقيقة العرفية على غيرها : كالدابة للفرس على امار عرفاً. وفي 
هذا نظر؛ إذ الحقيقة العرفية هي : ذوات الأربع » ولعل الأولى في المثال» إطلاق 
العرفية على اللغوية : كالدابة للؤنسان والطائر. 

(ي) إطلاق اسم المتعلق على المتعلق ؛ كلف القدرة على التقدور . هذا ما ذكره 
بعضهم » أنه الشهو؛ وزاد ابن الأثير وجوها ' أخر" . 


(أ) الزيادة في الكلام لغير فائدة» نحو: « فيا رحمة مِن الل م" . أي 
فبرحمة » و (ما) زائدة لا معنى لحاء وهذا وهم قبيح لا سما من مثله المتضلع من علم 
البيان» فإن فائدة وماء ها هنا تعديل أجزاء الكلام » والتسوية بين صدر الآية 
وعجزهاء وقد منع ابن السراج 4 مع آخرين من النحاة والأصوليين » أن يكون في 


)4)١(‏ العذرة : الغائط . اللسان مادة عذر. 

(5) الجامع الكبير ص 78. 

(0) سورة آل عمران آية 8ه. 

(4) هو طالب بن محمد بن نشيط المعروف بان السراج أخذ عن ابن الأنباري. البغية 7 / ١8‏ 


1 


القرآن زائد لا معنى له ؛ لأن ذلك عيب . وهو حق . وكل ماتوهصت زيادته منه , 
ففائدته ما ذكرناه من تعديل العبارة . 
(ب ) النقصان الذي لا يمل بمعنى الكلام » كإقامة الصفة . والمضاف إليه » مقام 
الموصوف » والمضاف2, نحو : 
ذنم ينم به ريط" على ذات ألواح, وصُسرٍ 4" . 
نص وتبدي عن أسيل ونلني .. . ٠‏ بناظرة 9©) 
«واسأل القَرّية به 9 . وحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامها قياس مطرد عند 
0 ")ء فلا موز وجاعني طويل :2 أي : ورجل طويل » 
وللأخفض ”29 قولان : أقواهما : المنع . 
(ج) تسمية الشي باسم أصله » كتسمية الآدمي مضغة. 
(د) تسميته بامم فرعه » كقول الشاعر : 
وما العيش إلا نومة وتشوق ‏ وثمر على رأس النخيل وماءٌ 
فسمى الرطب مرا ؛ لأنه فرع الرطب »2 وكتسمية المضغة إنساناً » ولعل هذين 
الوجهين من قبيل تسمية ما بالقوة بما بالفعل » وما بالفعل بما بالقوة ؛ إذ الرطب تمر 
والمضغة إنسان بالقوة» أو من قبيل تسميته بما يول إليه . 
(ه) تسمية الشي باسم مكانه » كتسمية المطر سماء ؛ لأنه ينزل منها . 


.١١1 سورة النساء آية‎ )١( 

() سورة القمر آية .١‏ 

البيت لامرىء اليس وتمامه : من وحش وجرة مطفل ديوانه ص ١٠١‏ 

(4) سورة يوسف 49. 

0 الفارسي : أبو علي الفارسي ولد بفارس . وتوقي ببغداد سئة 7/9 ها ومن أشهر تلاميذه أبن جبي . 
(5) سيبويه. إمام البصريين في النحو. أخذ عنل الخليل . وتوفي سنة ١4١‏ ه بشيراز. 

4010 أبو الحسين الأخفش : قرأ على تعلب والبره وتوقي ببغداد سنة ©1" ها 


4 


(0) 


(و) تسمية الشيْ بحكه ء كقوله « وامرأة مؤمنة إِنْ وهَبت نفْسّها للني ب افسمى 
التكاح هبة, هكذا ذكرهء ووجهه أن حكم التكاح ملك الببضّع 9) ؛ كيا بملك 
بالهبة » وكأنه قال : إن ملكت بضعها للنبي. 20 

(ز) تسمية الشي؛ بدواعيه» كتسمية الاعتقاد قولاً نحو: هو يقول بقَول 
الشافعي 9" , أي : يعتقد اعتقاده » كذا قال : والمثال عكس الدعوى » وصوابه . 
كتسمية القول اعتقاداً » لأن الاعتقاد : هو داعية القول » وصواب مثاله » أن تقول : 
كتسمية الشيْ بدليله ؛ لأن القول دليل الاعتقاد. فهذه تسعة عشر وجها. 

وذكر بعضهم أصناف المحاز خمسة وعشرين » وذكر منها 

إطلاق ١‏ الل عل امول » لازم ل الزوم :وال عل الل »وال عل 
المؤثر, والمكسس في هذه الصور » فهي ثمانية أخرء ويمكن استخراج أكثر من ذلك . 
إذ العلاقات ولمناسبات عن الأشياء لا تنحصر. 

ثم ها هنا أبحاث : 

الأول : قبل تُعرف الحقيقة بوجوه : 

(أ) نص أهل اللسان. 

(ب) محديدها. 

(ج) تعديد خواصها. 

(د) اطرادها : وهو جريانها على ما في معناها نحو : دفلان عالم» لقيام العلم 
فيصدق العالم على كل ذي علم “«واسأل القرية»إذ لا يطرد في سؤال الربع والطلل ؛ 
لأنه لا يكني » واطراد الحقيقة المذكورة من قبيل اطراد العلة في معلوها. 


.60 سورة الأحزاب آية‎ )١( 

(5) البضع : النكاح. ويقال: ملك فلان بضع فلانة : إذا ملك عقدة نكاحها وهو كنابة عن موضع 
الغشيان . والمباضعة : المباشرة » اللسسان مادة بضع . 

إفية هو محمد بن إدريس ينبي نسبة إلى المطلب أخي هاشم جد النبي عليه السلام ولد بغزة وأشهر كتبه الأم 
والرسالة ويعتير واضعا لأصول الفقّه. نوي عمصر 9١ه‏ م الموسوعة العربية .٠١54‏ 


56 


(ه) مبادرة الذهن عند إطلاق اللفظ : كنسبته إلى الماء الكثيرء عند إطلاق لفظ 
البحر. 

(و) نجرد اللفظ عن العرينة » وهي علامة عدمية. 

ويعرف المحاز : 

(أ) بالنص عليه » نحو: هذا محاز. 

(ب) وبالقرينة» نحو: وإياك والأسد» عن رجل حمل بيده سيفاً محردا. 

)2 وبعدم الاطراد والمبادرة . 

زه و بالمقابلة » أي ' وروده مقابلاً للحقيقة » نحو : « ومكروا ومكر انه 74 


ف وجزاة سي سبيئة مها ب" '. وفيه نظر ؛ لأنه إن أريد أنه لا يرد إلا مقابلاً » بطل 
بقوله تعالى : 9 أفأنُوا مكرَ الله 274 وإن أريد أنه قد وقدء لم يفد ؛ لأن العلامة يحب 
أن تطردء وقد ذكر الأصوليون له علامات أخر . 

الثاني : المحاز يستلزم الحقيقة في قول ؛ لأنه فرعهاء والفرع يستازم الأصل . وفي 
قول لا يستلزمها ؛ لأن اللفظ بعد وضعه » قبل استعاله » لا حقيقة ولا محاز » ويحوز أن 
يسمى به حيتئل غيره» لعلاقة بينهها ؛ فيكون محازاً لا حقيقة له» وهو تهافت ؛ إذ نقل 
العلاقة يستلزم الاستعال. 

أما الحقيقة فلا تستلزم لمحاز ؛ إذ الأصل لا يستلزم الفرع بالفعل. ومثاله : أسماء 
الأعلام نحو : زيد وعمرو ؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات لا الصفات , والمجاز يتعلق 
بالصفات » إذ العلاقة صفة. 

والمعلوم » والمجهول , والمدلول . ونحوها من الأسماء العامة » كل ذلك لا محاز له 
)١(‏ صورة آل ععمران أية 1©. 


(0؟) سورة الشورى آبة .4٠‏ 
6 سورة الأعراف آبة 49. 
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فإن قلت : قد أجزتم التجوز باسم الشئْ عن ضدهء فلو سمي المعلوم مجهولاً . 
وبالعكس . كان ذلك محازا في الأسماء العامةء» وقد أنكرتموه. 

قلت : ما ذكرناه من التجوز باسم الشي' عن ضده صحيح ؛ لكن قد ذكرنا أن 
التجاوز لا يطرد» فلا يلزم ما ذكرت. 

وفي هذا الجواب نظر بناء على اختار في البحث بعده . 

الثالث : متى وجدت أركان المحاز» وهى : اللفظان . والعلاقة» جاز إطلاقه , 
واستعاله من غير افتقار إلى نقله عن أهل اللسان على أظهر القولين فيه » كالقياس . 
واللاشتقاق . وقد سيق هذا البحث . 

الرابع : قد اشتهر غلية بعض الجازات على حقائقها . ٠‏ يعني : أنها صارت أبلغ في 
الإنهام. وأسبق إلى الأفهام ٠‏ نحو قوله تعالى : «والصبّح إذا تتفس ب 7" إذ هو أبلغ 
أ وأخص من لتر ضمة شي لل بام لكي اقل ليع ب 
لصح 5 فشيعاً ظهرر الغ كذلك . 

واعلم أنه إعما يعدل إلى المحاز للاتساع والتشبيه والتوكيد2©0 ,» نحو :« وأدْعَلنا في 
رحمتناج 7" فاتسع بزيادة الرحمة في أسعاء الحهات وشبهها بالمظروفات وأكد بتصييره ما 
لا يدرك حساء مدركاً به » كقول القائل ولو تشخص المعروف لرأيتموه حسناً» وولو 
تشخص المكر لرأيتموه قببحاً) فتى عدمت هذه الأوصاف تعينت الحقيقة ؛ لأصالها . 
وعدم الفائدة في العدول عنها. 


الخامس : إذا كثر المحاز لحق بالحقيقة في اشتهاره » حتى مخفى حاله . فلا يظهر إلا 


)4)١(‏ سورة التكوير اية والآية الي قبلها : «والليل إذا عسعس». 

(؟) في الأصل : يعدل إلى الحاز للانساع أو التشبية أو التوكيد وهو خخطأء إذ لا بد من امتيفاء هذه المعاني 
التلاثة. انظر الخصائص لابن جني 17/ 417. 

(5) سورة الأنبياء اية هلا. 


بنظر دقيق » وهذا كان أكثر اللغة محازا”'2 , ويتوهم حقيقة نحو: قام زيدء وقعد 
عمروء وجاء بكرء وذهب بشرء أي : وجد منه القيام » والقيام مصدر , والمصدر 
جنس يشمل الماضي والخال والمستقبل من كل فاعل » بدليل عمل فعله في جميع أجزائه 
كمية وكيفية نحو : فقت قومة » وقومتين » وثلاث قومات » وقياماً حسناً وقبيحاً» وأنا 
قائم» وسأقوم أنا وسائر الناس » ومع ذلك فلم يوجد من زيد - جميع أنواع القيام . 
وكذلك ضربت زيداً » وقطع الأمير اللص » فإنك إنما ضربت بعضهء وقطع بأمره . 
وهذا يحترز من أراد التحقيق بالبدل والتأكيدء نحو: ضربت زيدا رأسه أو جانب 
وجهه الأيمن » وقطم الأمير نفسه يد اللص ٠»‏ ووقوع التأكيد في اللغة أقوى دليل على 
شياع المحاز فيهاء وهذا أفرده النحاة بباب ؛ لكونه مهما كسائر الأبواب المهمة. 

وهذا بحث مليح » إلا أني سمعت بعض النحاة ينكر أن المصدر جنس فيسقط 
.الاستدلال بالصورة الأولى » ويؤكده أن : 

«قام زيد» معناه: وجد منه قيام » والنكرة لا تفيد الحنسية . 

أو وجد منه القيام » وتكون اللام للمعهود وهو قيامه المختص به بالقوة. 

أو يقول : القيام يفيد الماهية لا الجنس » والماهية يكني في صدقها ثبوتاً وجود فرد 
من أفرادهاء والله أعلم . 


. انظر الخصائص لابن جني ” / 14147 وهذه الفكرة استمدها ابن جني من استاذه أبي على الفارسي‎ )١( 


6 


الباب الثاني 
وفيه فصول 


الفصل الأو 3 
في الألفاظ 


وهي حربان : مفردة » ومركبة. ولكل مهم| صفات تستحق بها رتبة الحسن 
والحودة . 

أما المغردة : فصفاتما الي تستحق بها ذلك» ست : 

الأولى : تباعد مخارج حروفها» كرا سبأني بيانه. وليس المراد أن متباعد المخارج 
يستلزم الحسن ومتقار بها يستلزم الرداءة » بل إن الغالب على الأول » الجودة » وعلى 
الثاني الرداءة » وقد يكون حسناً : «كالحم والشين» والياء» . هي متقار بة . ويركب 
مها «جيش » وو شجي » وها لفظان رائقان جيدان » وهذا المقام يقتضي ذكر الحروف 
وحار جهاء فنقول : 

الحروف جمع حرف . وهو مستعمل في اللغة لمعان : 

0 صفة الناقة » يقال : ناقة حرف. أي : ضامرة. وفي شعر كعب . 

حرف أبوها أخوها من مهجنة 07 

ب طرف الشيء وحده . يقال : حرف الخحبل . والسيف . فذلك مهما ومنه . 
فلم يحرف. وشيء منحرف. أي : مائل عن الوسط إلى الحرف والطرف . ومنه. 
والييت في اللسإن 0 

حرف أخعرها أبوها من مهجية وعسها خخاطا فوداء شمليل 


يصف الناقة بالحرف لأنها صامرة . وتشيه بالحرف من ححروف المعجم . وهو الألى لدقتها اللسان مادة 
حرف 


© يعبد الله على حرف بم ١‏ أي انحراف عن الحق , وقيل الحرف هنا : الشك . والمعنى 
واحد ؛ إذ الشلك انحراف عن الاعتقاد . 

(ج) ومنه 9 أنزل القرآن على سبعة أحرف بي ) وقرأت بحرف أبي عمرو” . 

30( أدوات الكلام نحو: من ©» وعن » وقدء وهل . 

(ه) حروف المحجاء ء»؛ وتسمى حروف المعجم , ومعيت حروفاً : اشتقاقاً من 
الحدء والناحية » والطرف الذي يسمى حرفا ؛ لأنها جهات الكلم؛ ونواحيهاء 
وحدودها. وهذا القسم هو هو المبحوث عن أحكامه هناء فتقول : 

الحرف : : صوت يعرض له بعض مقاطع الفم ؛ لأن الصوت عرض يرج مستطيلاً 
متصلاً: حنى يعرض له يي الحلق والفم والشفتين ع ٠‏ مقاطع تشنيه عن امتدادهوء» 
واستطالته . فيسمى حينئذ حرفاً : وهذا تسمية له بامم ممله ؛ لأن حرف الفم , وحجدم 
يعرض لمع فيسمى بأمعه » وشبه بعصهم : بعضهم الحلق والنم بالزمر 0 ى والصوت فيها فه| 
بالنفس فيه » وهو تشبيه قريب ؛ إذ تختلف أجراس الحروف باختلاف مقاطعها منه ‏ 
فيسمع للحرف في مقطع جرساً غير جرس الآخر في مقطعه. كيا في الحروف 
الشجرية ”' » والصفيرية » والاطباقية 29ء وتحوها. 

ويعرف حرج الحرف . بأن يدخل عليه جمزة الوصل ساكنا » لا متحركاً ‏ إذ 
الحركة تقلقه عن مستقره » فيفول وألء كع أف : أش » أس » وكذلك سائر ما 
أردت معرقة محر جه 2 فحيثث انهى جرسه) فهو تخر جه , 


والحروف تسعة وعشرون » إلا عند المبردء فإنه أنكر كون الهمزة حرفاً, إذ لا 


)١(‏ سورة الحج أية ١‏ «ومن الناس من يعيد الله على حرف». 

(7) ذكره الطبري بسنده عن عمر بن الخطاب .٠١ /١‏ 

()6 هر سعيد بن إياس , أبو عمرو الشيباني : أدرك زمن النبي عي ولم يره. ت 4ه ه. طبقات القراء. 
(:) انظر سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. فصل في الأصوات. 

. (0) في مقدمة اللسان. والشجرية : الحم والشين والياء. والشجر: مفرج الفم». 

(5) انظر مقاطع الحروف في سر الفصاحة ص 75 ط صيح. 


لل 


صورة ا في الخط . وردٌ بأن الاعتبار بالمعنى لا الخط 207 » ولنذكرها مربّبة على 
مخار جها » وهي: ستة عشر مخرجا : 

(أ) أقصى الحلق : مرج الهمزة والألف والحاء. على ترتيب سيبويه. وعند 
الأخفشض(' : الهاء مقارنة الألف لا قبلها ولا بعدها. 

(ب) وسط الحلق : مخرج العين والحاء. 

(ج) أدناه إلى الهم : مخرج الغين واخاء. 

(د) أقصى اللسان» وما نشأ منه من سقف الحلق : مخرج القاف. 

535 أسفل من موضع القاف مما يلي الغم قليلا مخرج الكاف. ويسميان : 
لهويين؛ لللابستهما اللهاة في خروجها. 

(و) وسط اللسان من سقف الخحلق : مخرج الجيم والشين والياء» المدناة من 
أسفل : وهي الحروف الشجرية . 

(ز) أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس : مخرج الضاد » ويسمى المتفرد 
المستطيل . 

(ح) حافة اللسان من أدناها إلى منتبى طرفه » ما بين ذلك وما يليه من الهنك 
فويق الضاحك والناب والثنية والرباعية : مخرج اللام»؛ ويسمى المنحرف. 

(ط) طرف اللسان بيئه وبين ما فوق الثنايا العلياء مخرج النون. 

(ي). مخرج النون. غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً؛ لاتحرافه إلى اللام » 
مخرج الراء. 

(يآ) ما بين طرف اللسان, وأصول الثنايا العلياء مخرج الطاء والدال والتاء» 
وتسمى : النطعية . 


)١(‏ ابن جني سبق المؤلف في الرد على المبرد فقال : «وعذا الذي ذهب إليه أبو العباس غير مرضي عندنا انظر 
سر الصناعة ١-ل-45.‏ 
(5) هو الأخفش الأصغرات “١6‏ هاء تتلمذ على امهرد وثعلب . وشرح الككتاب لسيبويه . 


(يب) ما بين طرف اللسان . وفوق الثناياء الصاد والسين والزاي ٠‏ وتسمى : 
الأسليّة » وحروف الصفير. 

(يج) ما بين طرف اللسان ء» وأطراف الثنايا السفل . حرج الظاء والذال والثاء 3 
وتسمى : اللثويّة ؛ لملابسئها اللثة أو قربها منها . 

(يد) باطن الشفة السفلى . وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء. 

(يه) ما بين الشفتين» مخرج الباء والمبم والواوء وتسمى الشفهية . 

(بو) الخياشيم » حرج النون . وتسمى الخيشومي . 

هكذا ذكره كل من وقفت على كلامه في هذا: إن مخارج الحروف التسعة 
والعشرين » ستة عشر: منهاء محرج النون . 

والصواب : أن الارج خمسة عشرء وهذه النون ليست من التسعة والعشرين , 
وهي خيشومية لا عمل للسان فيها. 

0 قد ألحق بالحروف التسعة والعشرين حروف أخرء وهي قسمان : 

مستحسن : وهو النون الخفيفة ‏ وهو الحيشومي المذكورء وههمزة بين بين » والألف 
المالة » وألف التفخيم : وهي البي ينحى بها نحو الواوء كألف الصلاة » والشين كالجيم » 
والصاد كالزاي . 

وغير مستحسن : وهي تمانية : القاف بين القاف والكاف » والحيم كالكاف »؛ 
والحبم كالشين » والفاء كالباء » والضاد الضعيفة » والصاد كالسين» والطاء كالتاء ؛ 
والظاء كالثاء . 

وذكر بعضهم أربعة أخر : السين كالزاي » والجبم كالزاي » واللام المفخمة . 
والقاف كالكاف. 

فصار الجميع سبعة وأربعين حرفاً. 


٠١م‎ 


(ب) حكي عن اليل . قال : الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة 
اللسان » وذلق اللسان : تحديد طرفه » كذلق السنان . قال : ولا ينطق سناة اللسان 9) 
إلا بثلاثة أحرف » وهي : الواو واللام والنون» فلذلك سميت حروف الذلاقة . ويلحق 
بها الحروف الشفهية وهي : الباء والواو والميم. قال : ولما ذلقت هذه الحروف » وسهلت 
على اللسان في المنطق » كثرت في أبنية الكلام » فليس شيء من بناء الخهاسبي التام يعرى 
عنبا » وإن وردت عليك كلمة خماسية أو رباعية معراة عن حروف الذلق أو الشفهية . 
فليست من كلام العرب . وقال أيضاً : العين والقاف لا يدخلان في بناء إلا حستاه ؛ 
لأنبهها أطلق الحروف ؛ فالعين أفصحها جرساً » وألذها سماعاً » والقاف أمتنها وأصحها 
جرساً » وكذلك السين والدال ني التاء إذا كان اسماً للين» الدال على صلابة الطاء 
وكزازتهاء وارتفاعها عن خفوت التاء » وكذلك حال السبين بين مخرج الضاد والزاي . 
قال : والهاء تستعمل في البناء للينها » وهشاشها » ولا بد من رعاية هذه الاعتبارات » 
ليكون الكلام سلساً على اللسان. 

(ج) في بيان جودة متباعد المحارج . ورداءة متماربه » وهو من وجهين: 

أحدهما : أن ما تباعدت مخارجه يحصل للنطق في تأليفه مهلة وأناة » فتجي ء 
الحروف مستقرة ممكنة » كمن بمشي في أرض سهلة مستوية » فإنه يكون مستقراً مكنا 
مخلاف ما تقاربت مخارجه » فإن النطق في تأليفه لا يخرج من مخرج إلا وقد غيره فها 
بعده ٠‏ فتجيء حروفه مقلقلة مكدودة غير مستقرة ولا ثابتة ؛ كمن بمشي في أرض 
وعرة » كثيرة الصعود والهبوط . فإنه يقوم ويقع , ولهذا كان القتام والفأفاء يعثران في 
كلامها » وهذا لا تكاد نحد حرفين متواليين في كلمة واحدة من مخرج واحد » كالعين 
والحاء » أو الغين والخاء » أو الطاء والتاء» أو الكاف والقاف » أو الذال مع التاء» أو 
الظاء . فإن بدر شيء من ذلك . عدلت عنه العرب إلى الأخف ؛ وإن خالفت به أصله 
نمو: حيوان» أصله : «حَبْيَان» لأنه من مضاعف الياء فعدلوا به إلى الواو؟ طلباً 


() هو الليل بن أحمد الفراهيدي » صاحب علم العروض . 
إقة سناة اللسان: طرف اللسان. وذلق كل شي حده. 


للخفة » وكفى بهذا دليلاً. وهذا الوجه قاله ابن الأثير'2 » وهو حسن . لكنه ذكره 
ما 0 متفرقاً مطنباً فيه » فجمعته وخخصته . 

الثاني : إن نسبة الأصوات إلى حاسة السمع » كنسبة الألوان إلى حاسة البصر. 
وكيا أن الألوان كلا تبابنت وتباعدت كيفيات بعضها عن بعض » كانت أحسن » 
كالسواد مع البياض » أحسن منه مع الصفرة ؛ لتقار بب| » فهكذا يقال في الاأصوات . 


وهذا توجيه أبي محمد بن سنان الخفاجي 97 » وهو حسن جميل . 


واعترض عليه ابن الأثير» بأن قياس “حكام بعض الحواس على بعض غير لازم ولو 
ثبت . لكنه إنما يصح ما ذكرت : أن لو توقفت معرفة جودة الألفاظ ورداءتها على سماع 
جرسها من مخارجهاء كا تتوقف معرفة حسن الألوان وقبحها على رؤيتها » وليس 
كذلك ء بل جودة اللفظط تعرف بدون سماعها » ككونبها مكترية ) أو متصورة » هذا 
حاصل اعتراضه 4 , 

وأنا أقول : إنه إما أنه لم يصل إلى مغزى كلامه » أو أنه عانده ليفسد قوله . 
و يصحح قول نمسه الذي تقدم ) والحور قبيح ) وكلا توجيبها مليح . 


والجواب عن الأول : أن قياس بعض الحواس على بعض وإن لم يكن لازم » لكنه 
مناسب مناسبة قوية » ومحرد المناسبة » كاف في هذا العلم. إذ ليس من العقليات 
القطعية حتى يعتير فيه اللزوم القاطع , ولأن أرسطو ”" وأصحابه ذهيبوا: إلى أن 
محسات البصر ترد عليه هيامها فيه » كما أن نفيه الحواس يرد محساتها عليها لاقتضاء الحكة 


() الجامع الكبير ص .4١‏ 

(؟) في الأصل: مشطاء ولعله تصحيف من الناسخ . 

انظر في هنم المقارنة سر الفصاحة لزبن سنان ص 55. 

(4) الجامع الكبير صص 58. 

() هو أرسطو طاليس صاحب النطق , وله كتاب في الشعر مبطبرع . الفهرست 747 وني الأصل ولأن 
أرسطو وأصحابه ذهب. 


١٠ 


جريان الوجود على نظام واحد لا يختلف . وجعل هذا دليلاً معتمداً في العقليات . فا 
ظنك مبذا العلم الاوقناعي . 

وعن الثاني : : لا نسم إدراك جودة اللفظ بدون سماعه » وإنما يدرك جودة معناه ؛ 
لأن آلة إدراكه العمل . فاشتبه عليك أحد الادراكين بالآخر. ولئن سلمناه» لكن 
الإنسان بعجرد أن يدرك اللفظة مكتوبة . يعرضها بطريق التقدير والتصوير على مخاررج 
ألفاظها . فيعلم حكها من جودةٍ ورداءة سريعاً ؛ لكثرة مباشرته للألفاظ والنطق ها ء 
وهذا فإن أحدنا إذا استصعب عليه هجاء لفظة  ٠‏ لكثرة حروفها حو ه فسيَكفِيكهم , 0١١‏ 
و أَنلزمكموهاء 9) يتهجاها بأن يتصور حروفها في ذهنه , ومجعل كل حرف في رتبته . 
فيحصل له معرفة هجائها وإن لم ينطق بهء ولآن آلة إدراك اللفظ : النطى . يا أن آلة 
إدراك المعنى : الذهن . وحسنهما فرع عليهها ؛ فلو جاز أن يدرك حسن اللفظ بدون الته 
الي هي النطق . لجاز أن يدرك حسن المعنى بدون الته الني هي الذهن والتعقل . وهو 
محال ء وهذا واضح لمن عقل وأنصف . 

واعلم أن تو جيه الخفاجي مبي على قاعارة لطفة ٠‏ وهى أن الحواس الحمس عنزلة 
الحواسيس للنفس . ٠‏ يلقى إليها ما تدركه”” + وقد علا بلطي أن القس زح 
للأخبار المستغربة المتباينة » وتمل وتمج الكلام المعاد» | قال بعضهم في 

إذا جلست إلى قوم لتؤنسهم ها تحدّث من ماض ومن ات 


رار 


فلا تعبيدن حديثاً إن جمعهم موكل ععاداة المعمادات 


ولا شك أن الحروف المتقاربة في معنى المعاداة المخائلة » ولهذا وقم الاإدغام في 
الماثلينء نحو: شد يشد. وفي المتقاريين نحو" ٠‏ فثبت أن السمع والنفس 


١ا/ سورة البقرة ابة‎ )1١( 

)4 سورة هود آبة ١8‏ 

(م) في الأصل : ما تذكره وهو تصحيف من الناسخ . 

(4) كلمتان غير واضحتين. وص اللحروف الحقارية الحاء والمحاء فتدعم الحاء في الحاء . تقول في أجه حميداً» 
أجبحّميدا . فالحاء من وسط الحلق والاء من أوله 'نظر المقتصب ١‏ 508. والكتان 8 497 


١15 


ُجافيان ”2 متقارب الحروف وتملانه. كرا بملان تكرار الحرف الواحد من اللغخرج 
الواحد لما في ذلك من ثقل التلفظ » والله أعلم . 

الصفة الثانية : أن تكون مألوفة قد صقلا الألسن. وانست بها الأسماع 
والقلوب » لكثرة دورانها في الإصطلاح » غير وحشية » ولا متوعرة» ولهذا لم يكن 
في القران العزيز شيء من الوحشبي » ولو ورد فيه لما قبح ؛ لأنه لسان المخاطبين به 
وعرفهم » ولكن لما كان مستمرا في القرون والأمصار تلاوة وكتابة واستعالاء أنزله 
الله تعالى عريًاً عن الوحشي بالنسبة إلى من بأتي بعد من خوطب به. 

واعلم أن الكلمة ليست لذاتها وحشية ولا مألوفة » بل هذه صفة إضافية لاء 
وهي بالإضافة إلى من كثر دورانبها في كلامه , وأنس 5 سمعه مألوفة » وبالإضافة إلى 
عكسه بالعكس .ء ألا ترى أن العرب كانوا يستعملون في مفاوضاتهم ألفاظا لا يفهمها 
من أهل زماننا إلا كل فاضل بارع نظر في كتب اللغة » وقرأ على الشيوخ » وكان 
ذلك بالنسية إلهم فصيحاً حسناً رائقاً: كالألفاظ البي ف حديث أم زيع "0 
وحديث طهقة بن أبي زهير النبدي ” "'» ولو استعمل أحد من هؤلاء الحاضرة تكلفاً ؛ 
لعد قبيحاً : ومن عده فصاحة أخطأ. وذلك قول ابن الرومي : 

أسقني الأسكركة الصنير في جعضلفونه 
واترك الفيجن فيه يا خليلٍ بغصونه 99) 

وقول الآخر في صفة المطر : 

متغطمط غصب الوحوش مكانها 2 تياره فالضب جارٌ الضّفدع" 
)١(‏ في الأصل: نجاف. 
() رواه البخاري ؛ انظر عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ١‏ 158, وهو حديث طويل يشمل 

إحدى عشرة امرأة يتتحدثن عن أزواجهن . 

(5) 0 نهد : إحدى قبائل المن . وقد قام طهغة عن وفد بي نهد يتححدث عنهم أمام الرسول وذكر حديئاً فيه غريب 

كثير. انظر الإصابة في تمييز الصحابة 8 798 ط المشرفية , 


(4) الفيجن: السذاب , قال ابن دريد : ولا أحسبها عربية صحيحة , وقد أفجن الرجل إذا دام على أكل 
السذاب. اللسان مادة فجن . 
(©) بحر متخطمط : كثير الأمواج له صوت مسموع. اللسان مادة غطمط . 


يح 


وكقول بعضهم وقد اعتلّت أمّه. فكتب رقاعاً وألقاها في المسجد الجامع 
ببغداد 29 : وصِين امر وَرَعىء دعا لامرأة مقسئنة. قد منيت بأكل الطرموق 
فأصابها من أجله الاستمصال» أن يمن عليها بالاطرغشاش ء والانبخال 29 فكل 
من قرأهاء لعنه ولعن أمه ودعا عليههما. 

وكقول الآخر”” : إن كانت إلا أثواباً في أسيفاط قبضها عثتّاروك. فهذه ألفاظ 
وحشية قبيحة الاستعال في عصرهاء إلا أن الناظم فبا أعذر من الناثر ؛ لانطلاق 
عنانه في التأليف. وتقييد الناظم بقيد العروض ٠‏ والتزام القافية» لكن ينبغي له 
اجتناب الوحشي ما أمكنء فإن قول القائل «متغطمط » لو جعل عوضها متدارك . 
أو متراكم . أو متلاطم. لأدت معناهاء على أن لفظة «متغطمطء لا أراها متوغلة 
في التوحشء ولفظها مشعر بالكثرة . والحركة . وشدة الاضطراب . والغليان. فلا 
يقوم مقامها شيء من الألفاظ المذكورةء والله أعلم . 

الصفة الثالثة : ألا تكون الكلمة مبتذلة بين العامة . وذلك قسهان : 


القمم الأول : أن يدرك اللفظ بالوضع على معنى . فتنقله العامة إلى غيره . وهو 
نوعان : 
النوع الأول : ما نقلته إلى معنى مستقبح كقول التنبي : 
00 ا م 0 ل لا اه 4( 
اداق الغواي حسنه مأ ادقني وعف فجازاهن عي عل الصرم 
)١(‏ أراد به جامع المنصور بالجانب الغربي من بغداد العتيقة . 
(0) (مقسكنة: قال الجوهري : اقسأن الرجل اقسئنانا : إذا كبر. 
الطرموق : الطين. الاستمصال : الإسهال. اطرغشاش : اطرغش إذا أبلّ وبرأ. والإبرغشاش بدلاً من 
الانبخال في الجامع الكبير /40 . 
() في اللسان ٠‏ قول عيسى بن عمر لابن هبيرة وهو يضرب بين يديه بالسياط : تالله إن كنت إلا أثياباً في 
أسيفاط قبضها عشاروك؛ مادة عشر. والأسيفاط : تصغير أسفاط جمع سقط . وهو وعاء كالجوالق 
والعشار : قابض العشر . 
(4) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
ملام النوى في ظلمها غاية الظل 2 لعل سا مثلل الدي بي من السقم 


شرح الديواد 4 48 لأبي البقاء العكبري 


الخحلا 


فإن الصرم في اللغة : القطبعة» يقال: صرمه صرما : إذا قطعه بضم الصاد 
وفتحها» واستعمله العامة بآخر طرف عرق في الحوف» هو قريب من خارج حلقة 
الدبر إذا وصل إلباء قالوا: طلع صرمهء وفلان له صريمء مثل لهم في تمكه 
واحتماره» وهو في الأصل «سرم» بالسين: فحرفوه محريفين: نقله عن معناه 
اللغري » وجعل ما بالسين بالصادء ومثل هذا يتوجه على الحريري في قوله : 

فإن وضّلاً ألذ به فوصّل وإن صرماً فصرم كالطلاق 

بل هو عليه أشد؛ لتكرار اللفظ المكروه . 

فإن قلت : قد استعمل امرؤ القيس() هذا في قوله : 
أفاطم مهلاً بعضَ هذا التدلّل وإن كنت قد أزمعت صَرمي فأجملي 

وكفى باستعال امرئ القيس له حجة. 

قلت : الفرق بينبها أن امرأ القيس استعمله قبل نحريف العامة له . واستعالهم إياه 
في موضوع قبيحء حلاف المتنبي والحريري . 

فإن قلت : ولعلها أيضاً استعملاه قبل التحريف» فلا يرد عليهما. 

قلت : هو خلاف الظاهرء فإن العامة تتداول هذا اللفظ متلقين له عمن قبلهم 
طبقة بعد طبقة» وعصراً بعد عصرء فالظاهر أن زمنها لم يتقدم تحريفه مع قربه . 

والأقرب عندي : أن مثل هذا اللفظ مما فيه لغتان» يستعمل وينشد باللغة 
اتخالفة للاصطلاح المكروه » كالصّرم بفتح الصاد . هنا لا يقال : هذا فيه تغيير الرواية 
عن وضعهاء وهو كذب حرام ؟ لأنا نقول : لا بأس بذلك؛ لأجل المعارض 
الراجح , وقد جاز الكذب شرعاً » بل استحب» بل وجب لمصلحة راجحة ؛ فها 
هنا أولى» ثم لم بدل دليل. قاطع على أن الشاعر نطق بالصرع مثلاً بضم الصادء 
فيكون مظنوناً » فيقوي المعارض . ومن هذا قول المتنبي : 


.1١؟ من معلقته. الديوان ص‎ )4)١( 


| أيه 4 0 ٠ ٠‏ . 8 . 
سلي البيد اين الحن مفا بجوزها وعن ذي المهاري أين مها النقائق ؟17) 


والمراد يجوزها : وسطها . وبالتقائق : جمع تقنى : وهو ذكر النعام » فاستعملتىي] 
العامة في نوعين من الطعام. وكثر ابتذلهم لها ولأشباههاء فصار استعمال لفظهها 
وإن كان المراد معنى غريباً فصيحاً ‏ ركيكاً حتى لو أفرد لفظ النقنق » وجمع 
لفظ الحوزء لزالت الكراهة ؛ لزوال المشابة » كيا قال الراجز : 


فهي تنوش الجو نوشا من علا 2 نوشا به تقطم أجواز الفلا 


النوع الثاني : ما نقلته العامة إلى معنى غير مستقبح'"ا 


كتسميتهم الإنسان إذا كان حسن الصورة واللباس . دمث الأخلاق» طيب 
الريح ؛ ظريفا» وإنما هو في وضع اللغة للحسن النطق ؛ لأن العرب جعلت لبعض 
صفات اللإنسان موضوعات مخصوصة . فقالوا : الصباحة في الوجه ء والوضاءة في 
البشرة » والوال في الأنف. والحلاوة في العينين» والملاحة في الفم . والظأرف في 
اللسان » والرشاقة في القَدّء واللباقة في الشمائل. وكمال الحسن في الشعرء وهم 
فروق في هذا وغيره كثيرة جداء صنفت فيها كتباء مها: كتاب الفرق لابن 
فارس”؟ . ومثل هذا النوع لا يقتصر على كونه مكروهاً » بل استعاله على اللغة 
قطعا . 


(22)1 هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
هو البين حتى ما تأنى الحزائقى 2 ويا قلب حتى أنت ممن أفارق 
وفيبا بمدح الحسين بن إسحاق التنوخي 

4 في الأصل : ما نقلته إلى معنى غير مستقبح . 


ف" هو أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي . كان نحويا على طريقة الكوفيين . وكان أستاذاً للصاحب بن عباد . 
وله مصفات في اللغة والنحو ومات سلة #48 ه. البغية /١‏ 819". 


القسم الثاني : ما كره استعياله 
محرد ابتذال العامة خطأء لكونه ليس محرفاً عن وضعه ولا مستقبحاً كقول 
المتنبي 0 : 
وقلقلت بالهم الذي قلمقل الحشا قلاقل عيس كلهن لاير 0 
فإن قلت : لم يكن هذا لما ذكرتم من ابتذاهم لهذا اللفظ ‏ بل تثقل تكرار لفظ 
مراراً من مادة واحدة.١قلت‏ : هو باطل بقول الأعشى : 


وقد غُدُوت إلى الحانوت يعني شاو مِشَل شلول ٠‏ شلشل شّول 9 

إذذ هو تكرار لفظ مادته واحدة » وهو من أفصح الألفاظ وأعدها , ولكنه ليس 
ميتذل؛ إذ الشلشل : الخفيثف الروح ء ولا يكاد يعرفه إلا خواص أهل اللغة ) 
وكقوله أيضاً : أعني أبا الطيب 4 : 


وملمومة سيفية ربعيّة يصيح الحصا فيها صياح اللقائق 


(؟)2 هذا الببت من قصيدة مطلعها : 
قفا نريا ودقي فهاتا الخايل ولا تخثيا خلفاً لما أنا قائل 
وقلقل : حرك. الحشا : ما في داخخل الحوف. العيس : الناقة الخفيفة . ديوانه ص 78 ط لهنة التأليف. 

رجل شول: أي خفيف في العمل. شلشل : المحكم . اللسان مادة شول من قصيدة مطلعها : 
ودع هدربرة إن الركب مرتحل 2 وهل تطيق وداعاً أبها الرجل؟ 
ديوانه 5, 

(5) هذا البيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة مطلعها : 
تذكرت ما بين العذيب وبارق بحر عوالينا ويحرى السوابق 
اللقالق : جمع لقلق : وهو طائر كبير يسكن العراق. سيفية ربعية : الكتبية المنسوبة إلى سيف الدولة , 


وإلى ربيعة قبيلة سيف الدولة. الديوان ؟/ 98”. 
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وكقول ابن هاني (0) : 
من ليس يرفل إلا في سوابغه 0 من كُبعمي مفاض أو سلوقي 
فهذه القوائي وأصلها من المبتذلات ينبغي اجتنابها ؛ لغثائتها » ومج الأسماع لها ؛ 
لابتذالها . 


الصفة الرابعة : أن لا تستعمل اللفظ المشترك بين معنيين : حسن » ومستكره ‏ 
بلا قرينة تميزه ؛ إذ بدون القرينة يسبق إلى الوهم المعنى المستكرهء فتمجّه النفس 
وتنفر منه 7" . ولا ترول تلك النفرة بعد معرقتها أن مراده المعنى الحسن » لصلافتها 
وسرعة بغيها بالمعاني » ألا ترى أنك7 لا تشك في حسن الوردء وحلاوة العسل . 
ولو قيل : هذا الورد يشبه سرم البغل » وهذا العسل كأنه عذرة) » وهذا اللبن كأنه 
مدة أو قبح . لنفرت . فإذا نفرها التشبيه الطارئ » فكيف بالادراك المتبادر للسياق . 

مثال ذلك قوله تعالى : « فالّذين آمنوا به وعرّروهُ ونَصَرُوه بم 0 . 

وقوله : « لتومئُوا الله ورسوله وتُعزروه وتوقروه ند 

وقول القائل : «لقيت فلاناً فأكرمته وعزّرته». فلولا قرينة الإكرام في هذه 
المواضع ٠‏ لفتح لمبادرة الذهن إلى التعزير بمعنى : التأديب والإهانة . 


(22)1 هو محمد بن هانئ الأندلسي وهو غير أبي نواس ء له ديوان مطبوع . ولد بقرية من قرى أشبيلية سنة 87٠‏ اه 
وتوفي مقتولاً سنة 8/7 ه. 
وهذان البيتان من قصيدة بمدح يها أبا الفرج السبياني مطلعها : 
قولا لمعتقل الرمح السرديي والمرتدي ب/#لررداء المدواني 

زفة في الأصل : وتتفرد منه . وهو خخطأ من الناسخ . 

6 في الأصل : ألا ترى أنها. 

(4) العثرة : الغائط . 

(5) سورة الفتح آية 9. 


وكذا قول بعضهم يصف رقعة جاءته من صديق له : «فأنارت إنارة الزواهر» 
فالأذهان منها كالعانة في فلكها الدائره » فإن العانة مشترك بين ججاعة حمر الوحش » 
والشعر حول القبل» وكزاكب في السماء تحت القوس » فبذكره الفلك » علم أن 
المراد : هذا المعنى الأخير؛ لملازمة الكواكب له. 

واعلم أن القرينة قد تكون قوية فتميز بين المشتركين تمييزاً تام » وقد تكون 

مثال الأول قوله تعالى : « وَإِذْ عَنَوْتَ من أهلك تُبْوَىُ المؤمنينَ مَمَاعِدَ 
للقتال 7# . فإن لفظ المقعد والمقعدة مشترك بين ما يلاي الأرض من الإنسان إذا 
قعدء وبين موضع القعود, كالمضرب والمقتلء لككن ذكر القتال في الآية بين أن 
المراد : الموضع , لا ما يلاقيه. وقرينة أخرى . وهي : تبوئ ؛ إذ معناها تنزل في قوله 
تعالى : « لنبوكتهم من الجن عرفا ب 00 أي : بنوا لهم » وذلك مختص بالمكان وكذا 
قوله تعالى: «إني مَفْعَدٍ صِدّق ب”" فالصدق بين المراد. 

ومثال الثاني قول الشريف الرضي 9 : 

أعزز علي بأن أراك وقد خلا عن جانبيّك مقاعد العواد 

فإن وخلاه إضافها إلى العوادء قريئةء لكلبا ضعيفة من جهة أن المقاعد 
أضيفت إلى من يصح استعلها فيه بالمعنى المستقبح » مخلاف الآبة المذكورة » فإنها 
مضافة إلى ما لا يصح استعاله فيه بذلك المعنى : وهو القتال. ولو قال الشريف 
الرضي : حالس » أو مواطن . عوض مقاعدء لخلص من هذه المعرة. ولو لم يذكر 
القربنة في شعره» لكان أمره أخف وأسهل . 


)١(‏ سورة آل القمر آية م8ه. 
(؟) سورة العنكبوت اية مه. 
9) سورة القمر آية هه. 
(4) هذا البيت من قصيدة يرثئى بها الصابي الككاتب ومطلعها : 
أعلمت من حملوا على الأعواد؟ أرأيت كيف نخحيبا ضياء النادي؟ 
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فإن قلت : نا تقول في قوله عليه السلام : وحولوا مقعدتي قبل القبلةع(1) 
أمستكره هؤ أم لا؟ قلت : لا ؛ لأن المراد بها الموضع الذي يقعد فيه لقضاء الحاجة » 
وهو مستعار من اللفظ الذي تتحامى ذكره9؟ », والمستعار له حكم المستعار منه ؛ 
للتزابط بينههاء فكأنه صرح بالمستعار منه وهبو : لعز ولو صرح ذلك م يكن 
مستكرهاً شرعاً» كقوله لا تقل : أهريق الماء» ولكن قل 


وقوله لماعز : أنكنها؟ ولم يكن 7" . حلاف ما نحن فيه ؛ فإن كلامنا في ذكر معنى 
حسن بلفظ يوهم معنى مستكرهاً من غير رابط بينهب| » فاعرف ذلك . 


واعلم أنه قد ورد شيء من هذا الباب مهمل بغير قرينة » كقول تأبط شرا : 
أقول للحيان وقد صَفِرتَ لحم وطابي ويومي ضيق الجحر مُعورٌ ) 

فقال ابن الأثير*) : لا تفيد القرينة هذا شيئاً» ولا تزيل ما عليه من الكراهة , 
وما فيها من القبح ؛ لبادرة الذهن منه إلى المحل التخصوص من الحيوان بكل حال . 

ولي ا كه الى ملا لع يه + يل القرية ايه كارد : 

وقول الآخر : 

فكنت كالمولج قي جحر يدا فأخطاً الأفغى ولاقى الأسودا 


)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ذكر عند رسول الله قوم يكرهون أن يستهبلوا يفروجهم القبلة . فقال 
وأرأهم قد فعلوها. استقبلوا بمقعدني القبلة» سئن ابن ماجه /١‏ /ا١١‏ عيسى الحلبي . 

() في الأصل : من اللفظ التي نتحامى ذكرها. 

0 في الأصل : ولا تكنى وهو نحريف. 

(4) ديوان الياسة ١.55/1١‏ لحيان : بطن من هذيل . وصفرت وطابي : كناية عن خخلو قلبه من محبتهم . معور : 
باد عورته » وهي مكان اخحافة منه. 

(ه) الجامع الكبير ص 84. 
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فإن هذا .يدل على أن اراد ثقب في حائط أو أرض»ء بقرينة ذكر الصضّبء 
والأفى » يؤكد ذلك أن استعال ما يكره من : الألفاظ إنما يصدر عن ألكن عي » أو 
فصبح ضعيف الفصاحة ٠‏ أو تام الفصاحة بشرط القرينة الموضحة للمراد منه 27 ولو 
كان استعمال مثل ذلك مع القرينة المميزة لا يزيل كراهته » لكان عِياً ٠‏ أو ضعفاً في 
الفصاحة » وكان يازم ذلك في حق الني جيه » لأنه استعمله في قوله : وإن الويمان 
ليأررٌ لى المدينة » كها تأر الحية إلى جحرهاء 7 . وقوله : لو كان المؤمن في جحر 
ضب لقيض الله له من يؤديه9) 

وله ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»7) وذلك باطل ؛ لأنه أقصح العرب 
اتفاقا . 

فق تحصل مما ذكرناه في هذا البحث» أن اللفظ الذي يبادر الذهن منه إلى 
معنى .ستكره» إما : أن يتجرد عن قرينة» أو لا. 

فإن نحرد عن قريئة كان مذموماً في هذا العلم . َم هو قسمان : 

أحدهما: ما لو اقترنت به قرينة أزالت قبحهء» نحو: «التعزير» . 

واثاني : ما لا تأثير للقريئة في إزالته » كبيت «تأبط شراً» » على رأي, ابن الأثير. 
وعليه سؤالنا المذكور . 

وإن اقترنت به قرينة » فهي : إما قوية مزيلة للقبح » نحو : «مَمَاعِدَ لقتال . 
وإما ضعيفة لا تزيله » بل ربما كان عدمها أيسر حالاء نحو: مقاعد االعوادء والله 
أعلم باصواب . 


. ف الأصل : بشرط القرينة المتضحة بالمراد منه. وهو غير مستقيم‎  )١( 
ود رد الحدديث في المجازات النبوية للشريف الرضى ص 868 إن الإسلام ليأرز» قال الاصمععي : يأرز : أي‎ )9 
يضم إليها ومجتمع بعضه إلى بعض فيها. اللسان مادة أرز.‎ 
سن بن ماجة حديث قريب من هذا الحنيث روا أب هريرة عن رسول اق يه ونصه :تعن سن من‎ | 6 
كن قبلكم باعا بباع » وفراعاً بذراع » وشبراً بشبر. . حتى لو دخخلوا في جحر ضب لدخلم فيمبه» ؟ / نفضنل'‎ 
.١18 / 7 راه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. ابن ماجة‎ )4( 
.١17١ (ه) سيرة آل عمران آية‎ 
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الصفة الخامسة : تصغير اللفظة حيث يعريها عن معنى خفيف أو لليف أو 


وفيه أبحاث : 


البحث الأول : أقسام التصغير 

منها : تصغير التحقير : وهو إما في المعنى دون الصورة » كقولك ارجل عظم 
الحلقة : «ورجيل» أي صغير الأمرء حقير القدر. 

وإما في الصورة دون المعنى » كقولك : «جبيل» إذ الجبل لا معنى له يُحقره. 

وإما فيبياء نحو: «رجيل» لرجل دميم الخلقة » حقير القدر. 

ومها : تصغير التقريب : ومورده الظروف»ء نحو : «تُحَيت 
وقبيل » و بعيد» قال امرؤ القيس(": 

. يضاف فويق الأرض ليس بأعزل 

ومها: تصغير التقليل . ومورده العدد . نحو : درمهيات وأجمال . 

وها : تصخير التعظم ٠‏ كقول م عن ابن مسعود : كيف ما علمء 0 
وكقول لبيد : 

وكل أناس سوف تدخل بيهم أدُويبية تصفة مها الأنام “0 


0 -- 
» وفويق »2 وعليد » 


٠ : والشطر الأول من البيت‎ )١( 

1 0 وأنت. إذا استدبرته مد فرجه. ' 

والبيت. من معلقته (ديوانه بص 97) .. 

0) الحديث في اللسان منسوب إلى عمر رضي الله عله » ومعناه : أنه وعاء للعلم بنزلة الوعاء الني يضع الرجل 

فيه أداته» وتصغيره على جهة المدح له وهو تصغير تعظم للكلف. 
)0 برثى النعان بن المنذر من قصيدة مطلعها : 

ش ألا تساألان المرء ماذا محاول أنحب فيقفضى أم ‏ ضلال وباطل 
1 ديزانه 4ه؟ ط الكويت. 


فل 


لا يقال : حقيقة التصغير واحدةء فكيف يراد بها ضدان . كالتحقير والتعظيم؟ 
والدليل الواحد لا يدل على مدلولين متناقضين » كما أن العلة لا تقتضي معلولين» ذلك 
لأنا نقول : إرادة الضدين منه ليست من جهة واحدةء حتى يلزم ما ذكرت ٠.‏ بل 
من جهتين» إحداههما: التجرد عن قريئة » ففيد التحقير لوضعه له. 

والثاني : إقرانه بقرينة التعظم فتفيده » لقرينة العلم في الخيرء واصفرار الأنامل في 
الشر. ٠ ٠‏ 

ومنها : تصغير التبغيض والذم نحو : عَدَيْ نفسه .» وجحيش وعبير وحده» وربما 
كان عدي نفسه داخلاً في أحد القسمين: التحقير أو التعظيم . 


البحث الثاني : أبنية التصغير : ثلاثة : 

ثلاثي , ورباعي » وخباسي. على فعيل ٠‏ وفعَيْعل » وفعيعيل. نحو: مليس . 
ودريهم ء وذتينير. 

ونحو: سكيران» وحبيل, وحميراء. من قبيل الثلاني المزيد فيه. 

ومن المصغر ما لا مكبر له نحو : اللجين » والكُمّيت ء وسهيل . والثريا . 

قلت : وفيه نظرء إذ الأولان لا تصغير فيبماء بل هما لفظان وضعا على بناء 
المصغر. وأما الأخيران ؛ فإن عنى أنه لا مكبر لما مستعمل. فصحيح. وإن عنى 
مطلقا. فلا ؛ إذ مكبر سهيل : سهل . والثريا : أصلها ثربوى تصغير ثروى ٠‏ مشتقة 
من التروة » وهي الكثرة ؛ لكثرة كواكبهاء يقال : هي سبعة . ويقال : اثنا عشر. 


واختص الي يه بإدراكها ؛ لقوة حاشيته » وغالب الناس لا يرون الشبه . فقلبت 
الواو ياء وأدغمتاء وشددتاء رباقي أحكام التصغير إلى علم العربية . 


١ 


البحعث الثالث : 


لا ينبغي الاكثار من التصغير ونحوه في الكلام ؛ لأن مثله في 


الكلام , كالوشي قي الثياب . فالمنع سبا أوى» وأحسن توشية ؛ لأن النفس تمل 
الكثير. قال الشاعر: 


إني رأيتك في الموى ذواقة لا تصبرين على طعام واحد 
وقال آآخر: ظ 

وأخ كثرت عليه حتى مأني والشيء مملول إذا ما يكثر 
فما جاء من التصغير “ول الشاء () . 

يا ما أمبلح غزلاناً شدن لنا في هؤليائكن الضال والسمر 
الله يا ظببات القاع قلن لها ليلاي منكن أم ليل من البشر 
وقول الشريف الرضي ”" : 

وهل لحُشيف بالعقيق غَلاقة | بقلبي أم دانيت غير مُدان 
وقوله أيضاً : 

هل ناش لي بعقيق الحمى غزيلاً مر على لكب ا 


فإن هذه الغزلان في هذه الأبيات لما كان المراد بها » إما صغر السن ؛ لقربها من 


الولادة , أو لطاقة الأجسام 3 ورشاقها. كان تصغير ألفاظها أشلثا بتمعانها . وأدخل 
في الصفةء وأمثلة. ذلك كثيرة فاعرفه. 


(0) 


لشف 


بنسبه صاحب الإإيضاح إلى الحسين بن عبدالله الغزى . وأكثر الرواة على أنه للعرجي ونسبه الباخزري 
لبدوي امه كامل الثقني , انظر الإميضاح 4 1١‏ ط المحمودية والوشاح جمد الكرمي -4؟١‏ ط قم 
ب 

وقد ورد الببت في الديوان ؟١‏ بامه ط بيروت 1959, 

علوه لقالي 6 أو عدوني لقاءه أله ريبما هاليت غير مدان 
والبيت مطلع قصيدة في الغزل الرقين . ديواله 5 #099 

وني الأصل : هل ناشد لي بعقيق اللوى. 


يفل 


. الصفة السادسة : أن تكون مركبة من أقل الأوزان تركيباً : وهو الثلاني ؛ 
لاشهاله على البداية )١(‏ والوسط والبابة » وهو أوسط الأبنية ؟ إذ الحرف الواحد لا 
يفيد , والحرفان إجحاف . وليسا بمكان من العذوبة . والرباعي والهاسي ثقيلان» 
ولهذا كانت أكثر الألفاظ الكتاب العزيز ثلاثية » والرباعي فيه قليل. ولا خهابي فيه 
أصلاً . إلا ما كان اسم بي نحو إبراهيم وإسماعيل ؛ وهي أعجمية لا عربية ؛ لا يقال 
فبه ١فسَيَكْفِيكهُم‏ رن و أنلزمكموهاء 0 و وليَستَخْلفْهم :© رهي أكثر من 
الهاسي ؛ لأنا نقول : كل من هذه ٠‏ كلاتء وكلامنا .في الكلمة الواحدة » لاف 
قول المتببي : 
إن الكرام بلا .كرام مهم مثل القلوب بلا سريداواتي ا 
فإنها كلمة واحدة. وقد استهجنت منه لكثرة حروفها: ' 
وكذلك قول بعضهم في رقعة إلى صديق له تشدق فيها : «فإذا اسلْعُلْمَت تلك 
تَحَنْبْلْتَ هذه وتَكَهْمَشَتْ». والمراد باسلعلعت : طالت من قوهم : رجل سلعلع . 
أي : طوبل» ثم هي وحشيةء ففيها إذن عيبان؛ وسبب استهجان مثل هذا 
وكراهته ؛ حصول الكلفة على الناطق ؛ لتطاول الزمن فيه » وامتداد الصرت . مخلااف 
ما قلت حروفه . 
واعلم أن الامم. امحرد » إما : ثلاني » أو رباعي , » ولا يتجاوزان بالزيادة سبعة 
أحرف. أو خبماسيء ولا يتجاوز بها ستة + لأنه غاية الأصول فلا يحتمل غاية 
الزيادات . 


)0( في الأصل: على المبتدأ وهو غير مستقيم . 

(9) سورة البقرة آية .١89/‏ 

)2 صورة هود اية م". 

(4) سورة النور آية 8©ه. 

(0) ديوان المتنبي 75١ ١‏ من قصيدة بمدح فببا أبا أيوب أحمد بن عمران اسثبلها بقوله : 
سرب عاسشيبه حرمت فوالتها دانى الصفات بعيد موصوفانا 
سويداوانها : جمع سويداء : حبة القلب. 
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وقال لي شيخنا مسعود بن تركي القرامي : أكثر الأسهاء حروفاً و فوعيلانه » وهي 
مانية أحرف بزيادتباء وحكاه عن شيخه ابن فزان النحوي . 

أما الأفعال : فهجردهاء إما: ثلاني نحو: ضربء أو رباعي » نحو : دحرجء 
ويبلغ بالزيادة ستة . نحو : استخرج . واغدودق » ولا خياسي فيها يحرداً ؟ حطلا لها 

عن رتبة الأسماء ؛ لفرعيتها عليباء إذ حاجتها إليها . 

وها هنا صفتان أخريان :. 00 
إحداهها : كونبها جارية على العرف العربي الصحيح . غير شاذة . ذكره ابن سنان 
الخفاجي 07 , ومنع منه ابن الأثير اشتراطه (" ب لأن معنى شذوذ الكلمة أنها لم تنقل 

إلا عن واحدء فلا يوثق بهاء وذلك لا تاثير له في الحسن والقبح . 

قلت : ويؤكد هذا أن الشذوذ لو أثر في قبحهاء لأثر شذوذها وتواترها في 
حسنهاء وكان يلزم أن كل لفظة نابية حسنة » وهو باطل بما سبق » ولأن فصاحة 

اللفظ خلوصه من التعقيدء» وهذا يشترك فيه الشاذ وغيره. ' 

وذكر البحراني ” من شروطها : أن تكون عربية غير مولّدة ٠‏ ولا صادرة عن 
خطأ العامة » وقد سبق نحو هذا. ظ 

وأن تكون جارية على مقاييس كلام العرب . وهذا نحو ما شرطه ابن سئان 9 ي 
لكن ' بعتبر فيه عدم الشذوذ. والله أعلم . 

الثانية : بناء الكلمة من حركات خفيفة ؛ لا في التلفظ بذات الحركات الثقيلة 
من المشقة والثقل على ما هو مدرك حساً. 

وزعم ابن الأثير” أنه ابتكر هذه الصفة .. ولم يُسبق إليباء ولا وقع ذلك في 

.١7١ سر الفصاحة ص‎ )١( 

(') الخل السائر حى 4١‏ 4؟5؟. 

ف هو أبو عبد الله محمد بن يوسف ء كان إماماً مقدماً في علم العربية ٠‏ ومن أعلم الناس بالعروض والقواني » 
وأحذقهم بنقد الشعرء وله ديوان شعر جيد , والبحراني نسبة إلى البحرين. توفي سنة 086 ه . وفبات 
الأعيان لابن خلكان ؟/ .5١‏ 

(4) سر الفصاحة .١٠١‏ 

() الجامع الكبير ص 4ه. 


ذهنه » بل لعله لم يعلم أنه سبق بهباء فظن أنه ابتكرها. وأجود مما قاله . ما ذكره 
غيره ؛ وهو اعتدالها في جركاتها ؛ إذ خير الأمور أوسطها ؛ فالأخف والأثقل طرفان . 
والأعدل واسطة حسئة » وأعدها حركتان وساكن . فإن أعوزع فثلاث حركات »: 
وأربع خركات ثقيلة : والححمس أولى» وكذلك لا يحتملها الشعرء وأخف الحركات 
الفتحة. ثم الكسرةء ثم الضمة ؛ لوجهين : ْ 

الوجه الأول : أن هذه الحركات أجزاء حروف العلة التي هي : الألف والياء 
والواو ؛ وهذا تسمى الضمة : الواو الصغيرة » وكذا الكسرة والفتحة بالنسبة إلى الياء 
والألفء ولأن كل واحدة من هذه الحركات إذا أشبعت » نشأت عنها الحروف الي 
من جنسها 27 , نحو عنتزاح 0 ومنظور 9 ي والدراهم . وايصال(؟) » وذلك 

كله وارد؛ ي الشعر. 

والألف والواو في الخفة والثفل على هذا الترتيب » وذلك ؛ لأن السكون هو 
الأصل » وكلا كان أقرب من الأصل. كان أخض ؛ لأنه أبعد عن الزيادات 
الفرعية » فاعتبر هذا الأصل , بمخارج الحروف ؛ فالألف من أقصى الحلق . فهي 
أقرب إلى خفاء ما اشتهر في الصدورء والياء تليها ؛ إذ هي من وسط الفم . 7 


1 في الأصل : نشأ علبا الحروف الذي من جنسها وهر تعبير ركيك. 

(9؟) قال الشاعر: 
فأنت مسن الغوائل حين ترمى ومن ذم الرجال عم مزاح 
يريد ه يمنترح» وهو مفتعل من الترح . 


قال الشاعر : 
ولو أن منظوراً وحبة أنسلا ‏ للمنزع القذى لم بيرئا لي قذايا 
(4) قال الفرزدق : 
تني يداها الحصى في كل هاجرة نني الدراهم تلقاد الصياريف 
وقول الشاعر. ظ 
قام بها ينشد كل منشد وابتصلت بيمثل ضىوءه الفرقد 
اللسان مادة وصل. 
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بعدها إلى جهة الظهرر . وأيضاً فإن الألف حلقية هوائية لا عمل فيبا لعضوء والياء 
فيا عمل للسان وحده ء والواو تعمل فيه الشفتان جمبعاً. وما كثرت آلات حركته . 
كان أثقلء وأيضاً فإن المريض يستريح بالسكون», ويتعب بالحركة . والصحيح 
يبادئ بالحركة العنيفة » يمخلاف الخفيفة » وكل هذا براهين ظاهرة على ترتيب ال3فة 
والتقل في الحركات المذكورة على ما ذكرنا. 


الوجه الثاني : من جهة الحكم : وهو أن العرب نقلت الأثقل إلى الأخض » وقد 
قلبوا الواو والياء إلى الألف في نحو : قالء وباع ؛ إذ أصلها قَوَلَ» وبِيّعَ . فدل على 
أنه أخض مههاء ولا يرد على هذا نحو: «حاليق» حيث الياء فيه بدل من ألف 
«وحملاق؛ ؛ لأن الإإبدال هنا ليس(" من جهة النقل , بل لثلا يخرج هذا الجمع من 
القياس ؛ إذ أصله «حالاق» ولا يطرأ في كلامهم ؛ إذ ليس هم فعالال. مخلاف : 
قال وباع. 

وأما كون الياء أخف من الواوء فلوجوه : 

أحدها : أن الياء تثبت في معتل الفاء » نحو : ( يسسر وبيسم 6 وابعر الحدي 
بعري مخلاف الواو في معتلها تحو: «وعد يعده و«وزن يزن). 

الثاني : أن مفعولاً من المعتل العين بالواو 9 » يلزم حذف واوهء نحو: «قول 
مقول» و«فرس مقود» وأصله «مقوول ومقوود» حلاف ذلك من معتلّها بالياء ؛ إذ 
يحوز حذفهاء وإثبائها» نحو: «مبيع ومعيب» وإن شئت «مبيوع ومعيوب». 

الثالث : أن الواو تقلب ياء» نمحو. «ميقات وميعاد وميزان؛ لكن هذا يعارض 
بعكسهء نحو : «موقن وموسر» فإن الياء فيه قلبت واوا ولا يدفع هذا بأن ضمة 
الى في موقن وموسر وبابههما غلبت على الياء فقلبتها إلى جنسها , لا أن الياء ثقيكت في 


في الأصل : ليست . والصواب ما اتبتناه. 
 )9(‏ بعر الحدي: يشد عند زُبية الذئب أو الأسد فيكون ضعفاً قليل الحيلة. مادة ويعر» اللسان. 
دم في الأصل: من المعتل بالواو العين. وما أليتناه أوضح . 
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نفسها ؛ لأنه يجاب بمثله في باب : «ميقات» وأن كسرة المهم غلبت الواو فقلبئها إلى 
جنسهاء لا أن الواو ثقبلة في نفسها . 

فعلى هذا لو ذهب ذاهب إلى أن الأخفيّة والأثقلية في هذه الحروف ليست ذاتية 
لازمة » بل هي ١‏ فيه عارضة . بعنى : أن كلا منهما قد يكون في بعض المواضع 
أخض من بعض » لاختلاف أحوال التركيب وأبنية الكلام » لما كان مبعداً » وشاهده 
الوجه الثالث المذكور» والله أعلم . 

وأما المركبة : فهي إما جملة واحدة » أو جمل », والحمل : إما أن يتعلق بعضها 
ببعض أو لاء فإن لم يتعلق » كقول على عليه السلام : ٠لا‏ مال أعوذ من العقل . 
ولا داء أعيا من الجهل . ولا كرم كالتقوى» لم بعتبر فيه إلا امتزاج كل جملة على 
حاها » إذ ارتبط بعضها ببعض .» لا ارتباطها بما قبلها وبعدها من الحمل » وهذا هو 
الشرط في الجملة الواحدة أيضاً. . 

وإن تعلق بعضها ببعض اعتبر الارتباط والامتزاج بين الجمل كلهاء وتمكن 
ألفاظها . لأنها إذن كالحملة الواحدة » و بهذا ظهر التفاوت 20 بين أصناف الكلام ؛ 
لأن أجزاءه كلا كانت أشد ارتباطاً» كانت أدخل في الفصاحة. 

فها هنا صفتان : 

إحداهما : الامتزاج » وهو : تناسب الألفاظ , وارتباط الكلام ؛ إذ بدونهما يكون 
كتركيب جسم من نوعين : كرأس إنسان على بدي فرس + أو بالعكس » أو كجسم 
مفصل الأعضاء مقطع الأجزاء . 

الثانية : تمكن الألفاظ , وهو: جعل كل لفظ في موضعه اللائق به» إذ بدون 
ذلك . يكون مضطرباً متنائراً» كعقد جعلت كل قطعة منه في غير موضعهاء فإن 
ذلك يشينه » وإن كان ميناً في نفسه» والعكس بالعكس » وإن كان غير تمين. 


)2 في الأصل : بل إما فيه عارضة. وهو خطأ من الناسخ . 
إفة 5 الأصل : نظر التفاوت » وهو سهو من الناسخ . 


لوكين 


وللامتزاج والقكن مراتب : عليا» دنيا؛ ووسطى » وعلى مسب تهاومها » 
تتفاوت مقادير الكلام » وأهله . 


واعلم أنه لا فضيلة للفظ المفرد على مرادفه» وما يؤدي معناه» لذاتهء» بل 
لاختصاصه عليه ببعض الصفات السبع المتقدمة » وإنما يكتسي الكلام منظرا أنيقاً 
ورونقاً ببيجاً بالتأليف والتركيب . وهذه قاعدة لا تخص الكلام» بل تطرد في سائر 
المركبات ؛ فإن كل تركيب فإنما يزداد لزيادة فائدة لم تكن حال الإفراد» كتركيب 
الأدوية من مفرداتها» والأبنية من الاتهاء والانسان من أعضائه وأجزائه لفوائدها 
المتعلقة بالتركيب. وجال الأشياء وحسنها تابع لفوائدها ؛ إذ ما لا فائدة فيه قبيح 
رديء» وما فيه فائدة حسن جميل . فإذن جال المركبات وحسمها تابع لتأليفهاء ثم 
يشهد لذلك في الكلام وجهان: 

أحدهما : أن الألفاظ المفردة قد تكون بمحيث لا تعبأ النفوس بهاء فإذا ركبت 
مالت واشريّت إليباء وما ذاك إلا لأجل التركيب. 


الثاني : أن القرآن الكريم في أعلى رتب البيانء ولقد أعجز أهل اللسان»ء ولا 
فضل له على كلامهم ؛ إلا من حيث التأليف ؛ لأن مفرداته متداولة بيهم جميعاً قبل 
نزوله » وإلا لم يكن عربياً : وإن شئت فاعتبر قوله تعالى : < وقيل يا أرض ابلعي 
ماءك ويا سما ألمي وغيض الماك وقْضِي الأمرٌ واستوت على الجودي وقبل بعد 
لِلْعَوم الطالين »1 . وقوله تعالى : «( وإذا رأيتهم تعْيّكَ أجسامهُم وإن يقولرا 
سد لهم كال خشب مسئدة» يَحسَبونَ كل صَيحة عليهم» هم العدو 
فاحذرهم قائلهم الله ألى يؤفقكون م 29. فكل واحدة من هاتين الآيتين تضمنت 
ست جمل » فانظر إلى شدة امتزاجه » وارتباطه » وأخذ بعضه بأعناق بعض » وتمكن 
. ألفاظه » محيث لو نقلت أى لفظة أو جملة منه عن مكانهاء لاختل نظمه ء 


(1) سورة هود أبة 44. 
) سورة المافقون آبة 1. 


خيل 


وانطامست بهجته » مع كثرة فصوله. وتعدد جمله » غيهذه الصتناعة اختص القرآن 
على سائر الكلام . 

قال ابن الأثير0" : ومن الدليل على ذلك : أن الكلمة الواحدة تكون حسنة 
رائقة في كلام . ثقبلة مستهجنة في آخرء كقورل الحماسي 7 : 

تلفت نحو المي حتى وجدبني وَجِعت من الاصغاء ليتا وأخخدعا 

وكقول أبي تمام” : 

يا دهرٌ قوم أخدعَيِك فقد ‏ أَضجّحَت هذا الأنام من خرقك 

فإن للفظ الأخدع في بيت أبي تمام من الكراهة والثقل أضعاف ما لا في بيت 
الحهابي من الروح والخفة. 

وي كلامه نظر من وجهين : 
الهاسي ؛ لأنها فيه حقيقة » وفي بيت أبي تمام مستعارة » والاستعارات أفصح من 
الحقائق في الصناعة . 

الثاني : سلمنا ذلك . لكن لم قلت إن اللفظة في البيتين مستوية من كل وجهء 
وظاهره أنها ليست كذلك , إذ هي في بيت الهاسة مفردة » وفي بيت أبي تمام مثثاة » 


بي 
٠.‏ 


فلعل الثقل أتاها من جهة التثنية » فإنه معنى زائد على محرد اللفظة . فتؤثر فيها ثقلا» 


)4 الجامع الككبير صر 55 وامثل السائر /1١‏ 984 

(5) هو الصمة بن عبدالله بن طفيل القشيري من قصيدة مطلعها : 
حننت إلى ريا ونضك باعدت) مزارك من ريًا وشعباكا معا 
ديوان الحهاسة 5. الليت صفحة العنقء والأخدع عرق فيها. 

9 من قصيدة يمح بها محمد بن اليم مطلعها: 
قد مات محل الزمان من فرقك واكتن أهل الإعدام في ورقك 


ديوان أبي تمام 6٠م‏ 


وقد قدمنا عند ذكر اللقالق في بيت المتنبي 20 ء أن الهجنة والكراهة إنما جاءنها من 
حيث الجمع الذي به شابهت ما تستعمله العامة وتبتذله » ولو أفرد فقيل «لقلق» لزال 
ذلك» وكذا الكلام في الجور فيه على العكس , وقد سبق ذلك . والله أعلم . 

هذا على التقريب » فإذا أردنا التحقيق » قلنا : اللفظ والمعنى والتركيب جميعاً. 
إما في الرتبة العلياء أو الوسطى » أو الدنيا. هذه ثلاثة أقسام : 

اللفظ وحده في الرتبة العليا» والمعنى والتركيب », أما في الوسطى ء أو الدنيا 
هذان قسمان. 

المعنى في الرتبة العليا » واللفظ والتركيب جميعا في كل من المرتبتين قسمان آخران . 

التركيب في العليا» واللفظ والمعنى جميعاً في العلياء والتركيب في الوسطى أو 
الدنيا. هذان قسمان. 

المعى والتركيب في العلياء واللفظ في الوسطىء أو الدنياء هذان قسمان. 

فالجميع خمسة عشر قسماً متنزلة ي المراتب الثلاث . وهذه القسمة تشبه تتزيل 
الخنائئمي في الفرائض . 

والكلام ليس قسماً رابعاًء فإنما ذكرناه» لننظر في مواضع هذه الأقسام من 
مراتبه . 


(2)1- يقصد قوله المذكور في ص ١١5‏ من هذا الكتاب : 
وملمومة سيفيّة ربعية يصيح الحصا فيبا صياح اللقالق 
ديوان امتنبي ؟ / 570 اللقالق : جمع لقلق وهو طائر كبير يسكن العراق وي الأصل نقنق وتقائق وهو 
نخريف من التاسح 


١ “١ 


الفصل الثاني 
٠. 0‏ 4 
في المعاني 
وهي قسمان : 
ما يستعيره المتكلم من سبقه إليه » وما يخترعه هو لعبور فكرته عليه عند حادث 
متجدد , وأمر طارئ» ويحب عليه الاعتناء بكلا القسمين بما تقدم : من إبداع المعاني 
الشريفة الألفاظ الرائقة الأنيقة اللطيفة » ولا يتكل على غيره » رلا على فضيلة سبقه . 
فكم من معنى مستعار حسن أنيق » ومخترع قبيح غير لائق » وقد قدمنا أن المعاني أشرف 
من الألفاظ ؛ لأنها هي المقصوذ بالذاتء ونزيد هنا من وجهين: 
أحدهما : أن المتكلمين يستوون في معرفة. الألفاظ . ويتفاوتون في رتبة البيان , وما 
ذلك إلا لتفاوتهم في المعاني . 
الثاني : أن مقصود عم البيان والبلاغة إتما يستخرج بالقوة الفكرية » والتدبرء 
والروية » وإتما تستخرج بها المعاني » لا الألفاظ . وإتما الاعتناء بللفظ من توايع العناية 
بالمعنى » كا أن الأعتناء بظرف الشي؛ ووعائه » إنما هو في الحقينة بالمظروف ؛ حراسة 
الجوهره عن تغيره وفساده. 
م إن شرف المعنى وسقوطه » من نتائج علو الهمة وسقوطهاء فينبغي للمتكلم أن 
يجنهد فما يدل على كيفية همته من ذلك إثباتاً ونفياً» ور بما اقتصر قوم على تنميق الألفاظ 


)١(‏ في الأصل : الفصل الثاني في المعاني وهي قسمان. ولم يتحدث المولف عن السمين فحذفنا العبارة لعدم 
فائدة ذكرها. 


شن 


وتزويقها » وأهملوا المعاني » وزعموا أن العرب تصنع ذلك فقالوا لنا: إنهم أسوة , 
واستروحوا إلى قول الشاعر”" : 


ولما قضينا من منى كل حاجة ومسيّح بالأركان من هو ماسح 
دنا بأطراف الأحاديث بيننا | وسالت بأعناق المطي” الأباطح 


قالوا: وهذه ألفاظ مطربة » وللألباب مذهبة» لحسنبها ومهجتبها ورونقهاء ولا 
طائل من المعنى تمتها ؟ إذ حاصل معناها : أنا لما فرغنا من الحج » ركبنا الطريق راجعين 
نتحدث على ظهور دوابن ” 
والحواب : ألا نسم أن العرب رامث القظ » وأضلت ان » وا هذا كلا من 1 
يدرك مغزى كلامهم » كيف وزهير بن أبي سلمى » كان لا ينشد قصيدة حتى يحضي لها 
بعد إتمام نظمها سنة » فتتضح معانيباء وتهذب ألفاظها؟ وهذا صار كلامهم أصلاً بنى 
عليه ؛ ويفزع في محافل الحاجات إليه » ثم لو صح ما ذكروه من مساواتهم للعرب في 
تنميق اللفظ : وإهمال المعنى » لوجب أن لا يكون بين كلامهم وكلام العرب تفاوت 
في الرصانة والشرف»ء وإجاع أهل الصناعة اللسانية » أن كلام العرب لا يساويه غيره . 

وأما ما ذكروه من الييتين اللذين زعموا أن لا طائل لمعناهما » فوهم بين ) وخطأ 
فاحش ٠‏ ومن أنعم النظر فبهم|ء علم أن معناهما أشرف من لفظهاء ولنشر إلى يسير من 
ذلك ء» فنقول 9 : 

هذا الشاعر عاشىق مغلوب » وهو مع ذلك متستر. فلا غلبه العشى على أن قال 
«قضينا من منى كل حاجة » يشير إلى اجمّاعه بمحبوبه » وقضائه وطره منه » تدارك أمره 
سريعاً ‏ فقال «ومسح بالأركان من هو ماسح» ليوهم السامع أن حاجتنا التي قضيناها 
[49 تنسب هذه الأبيات إلى كثير عزة. وقيل لابن الطارية » أو لعقبة لعقية بن كعب بن زهير بن أبلي سلمى . 
(؟) انظر الخسائص /١‏ 8١؟.‏ 


انظر هذا التحليل في الخصائص لابن جني 7١8‏ وما بعدها . والمثل السائر ؟! 58 وما بعدهاء 
والجامع الكبير ص .7١‏ 


يفيل 


من منى » إتما هي مناسك الحج . ثم غُلب مرة أخرىء فقال «أخذنا بأطراف 
الأحاديث بيئنا» كناية عن أنه خلا بمعشوقه في رجوعه عن منى أيضاً » لكن لم يتمكن 
من بثه كل ما عنده من أفانين الشوق إليه » والوجد به » والنحبة له ء لضيق زمن الاجماع 
به» وقرب زمن الفرقة ‏ فأخذ يبادر من المفارقة » فيثه من كل فن من تلك الفنون طرفاً 
منه» ثم أحب الاستتار والتكتم » فشعب عا هو فيه بذكر الأباطح ‏ وكثرة الناس فيها » 
فقال : 
وسالت بأعناق المطي الأباطح 

موهماً أن أخذنا بأطراف الأحاديث » إنما هو على عادة الركبان في تحدثهم على 
ظهور دوابهم » لاشيءوراء ذلك . ولعمري إن من لا يفهم ولا يستحسن هذه المعاني 
فهو في أسر الجهالة عان, ولكن هؤلاء القوم لما لم يفهموا معاني كلام العرب » نسبوا 
إلييم الإهمال فيباء فجهلوا وأخطؤواء وجدير بمن لا يفهم أن يخطي ‏ فإن العلم 
والإصابة من نتائج الفهم والدراية » والله أعلم. 


١*4 


الفصل الثالث 
الكلام المنثور والمنظوم 


اختلف في الكلام المنثور والمنظوم» أيبما أفضل؟ والذي اختاره ابن الأثير10) 
تفضيل المنثور » واحتج عليه بوجوه : 

الأول أن القرآن أعلى الكلام 3 وأسلوبه النر» فدل على أنه أعلى الأساليب » 
ويؤكده أن القرآن نزل معجزاًء والاعجاز إنما يكون بأصعب الأشياء وأشقهاء قياساً 
على سائر المعجزات في أزمها» فدل على أن أسلوب النثر أصعب وأشق من أسلوب 
النظم ء والآني بالأشق أفضلء بالمعقول والاستقراء . 

والثاني : أن الناظمين من العرب وغيرهم كثير جداً » والنائرين قليل جداً ؛ إذ لم 
يسمع لأحد منهم نثرء إلا «قس بن ساعدة: 7(" ولهذا ضرب به المثل في الفصاحة 
والبلاغة » وذلك لأفضلية أسلوبه الذي هو النثرء لأن الرتب العالية » والمناصب 
السامية » إما يدركها النادر من الناس ء. كالمشاهير بالشجاعة . علي وعمرو , والكرم 
كحائ وكعب . 

واعترض على الأول بأن نزول القران على أسلوب النثر لا يقتضي أفضليته ٠‏ بل 
مفضوليته » وذلك لأنه لما كان أسهل عليهم من النظم أنزل القرآن على أسلوبه » بحيث 
إذا تين عجزهم عن معارضة الأسهل ع علم أنهم عن معارضة اللأصعب أعجزء كيا أنه 
(1) الجامع الكبير ص 7# والمثل السائر 4 ©ه. 


وأنشد شعرة. المعارف 78 . 


ناسنا 


نتحداهم أن يأتوا مثله ٠‏ ثم بعشر سور منه» ثم بسورة منهاء بحيث إذا عجزوا عنها كانوا 
عن أكثر منها أعجز. 

وإنما قلنا : إن النثر أسهل عليهم . وهو الاعتراض على الوجه الثاني ؛ لأنهم صرفوا 
عنايتهم إلى النظم عنه » واستفرغوا وسع قرانحهم فيه » 'اهارا لقوتهم في الفصاحة 
والبلاغة . والعادة جرت في مقام الافتخار وإظهار الفضيلة » وإنا تعتني بالأصعب 
فالأصعب ؛ كا أنه إنما يظهر فضله في الفروسية في قيادة الفرس الجواد الجموح » دون 
البرذون » وفي الشجاعة بمبارزته الشجاع دون الجبان » وفي قتل أسد لا سنّور » وجرأته 
في خخوض المفاوز المحوفة في ظلام الليل» دون شوارع القرى » وأزقة المدن نار » وفي 
حمله الثقل. يحمل ألف رطل » لا في حممل خمسة أرطال . 


وأجاب عن الأولء بالقياس على سائر المعجزاتء كإحياء الموتى » وانشقاق 
البحرء ونبع الماء من الحجرء فإنها كانت أصعب الأشياء على أهل زمانباء وهذا 
ضعيف لأن معجزات الرسل وردت من جنس ما كان يتعاناه7" أتمهم . ويفتخرون 
به وهو عظم عندهمء كالناقة لأهل الإبل. وقلب العصا حيّة لأهل السحرء 
وإحياء الموتى لأهل الطب . والفصاحة لأهل اللسان» وذلك لا يمنع تحدي بعضهم 
بأسهل مما عندهم . مبالغة في إظهار عجزهم . 


وأجاب عن الثاني : بأن إكثار العرب من النظم دون النثرء دليل على مشقته. 
وسهولة النظم ؛ لأن الإنسان إنما يكثر بما يسهل عليه » ويقل مما يعذر عليه . وهذا 
ضعيف من وجهين : 

أحدهما : منع ما ذكر بأن الإنسان قد يصرف همته إلى الأصعب حتى يصير عليه 
أسهل من الأسهل ؛ لإلف نفسه لهء وحصول الملكة لها به. كالكاتب يألف قلم 
النسخ . والخياط يألف خياطة الحرير والخرّ فيصير أسهل عليهما من قلم الثلث . 


22 يتعاناه : يعنول يه 


كل" 


وخياطة الصوف والقطن . وكصائم الدهر. يألف الصوم فيسهل عليه . حتى لو أفطر 
لوجد للإفطار مشقة . وهذا كان صوم يوم ويوم أفضل ؛ لما في سرد الصوم'') من 
السهولة المزيلة لمقصود العبادة ومقتضاهاء وإلى مثل هذا أشار المتنبي بقوله 9 : 

يصفهم بأنهم صاروا أشد إلفا لركوب الخيل منهم لوجه الأرض ء فصار أسهل 

الوجه الثاني : أن ابن الأثير 0) قال في استعمال وحشى الكلام وغيره : الناظم فيه 
أعذر عندي من الائر ؛ لتقيده بقيد القافية » وإطلاق عنان الناثرء وهذا مناقض 
لاختياره هنا. ودعواه أن النظم أسهل . 

الثالث : أن الناثر يمكنه الإتيان بمعنى في لفظ . لا يمكن الناظم الإتيان به . إلا في 
أكثر من ذلك اللفظ ؛ لحكم الوزن والقافية عليه » فتكون زيادة ألفاظه ©) إذن هذراً ؛ 
لإمكان الاستغناء عنها . وما خلا من الهذر والحشوء وما لا حاجة إليه أفضل مما تضمنه 
واشتمل عليه 

وجوابه من وجهين : 


أحدهها : المع ؛ إذ كم من نظم أخصر لفظا وأنشط معنى من نثرء وهذا 


(1) سرد فلان الصوم إِذَا والاه وتابعه. ومنه الحديث «كان بسرد الصوم سرداً». اللسان مادة سرد 
9 البيت من قصيدة بمدح بها أنا أبوب أحمد بس عمران. والبيت في الديوان 
وكأنها ستجت قياما تحهم وكأنهم ولدوا على صههواب 
وملع القصيدة 


١7/7 ديوانه‎ 


(5) الجامع الكبير ص 48 
(4) في الإأصل فيكون نقص ألفاظه إدل هدر . وهدا لا بتمشى مع المعنى 


١ 


الشاطي ”2 قد نظم التفسير وزاد عليه كثيراً» وقصيدته جزء يسير من التفسيرء وإنما 
تلن باختلاف قوة الناظم والنائر وتمكبما في صناعتهما. 

الثاني : أن ما ذكره يقتضي أن النظم أصعب . وقد سبقت دعواه لخلافه » وهذا 
تهافت . 

الرابع : أن النثر لا يقوله إلا من حصل آلانه المعتبرة » المقدم ذكرهاء والنظم قد 
يقوله السوقة والعامة ممن لا أنس له بذلك . 

وجوابه : أن المقابلة هنا ليست بين كلام فضلاء البلغاء » وشعراء السوقة » فإنه 
هذيان في الغالب» بل بينه وبين شعر فضلاء الشعراء » كأبي تمام» والبحتري » 
والمتنبي » وشعر هؤلاء وأمثالهم لا يحصل إلا بعد تحصيل آلاات النثر» وما مختص به 
النظم . ظ 

ولن سلمنا وجود شعر صحيح من عامي . على وجه الندرة ». فهو دليل على 
أفضلية النظم » وأن النفوس إليه أميل » والطباع له أوثق , ولهذا اختتص من التأثير في 
النفوس » مما ليس للنثرء ولا يقدح هذا في دعواناء أنه أصعب من الثثرء لما بينا من أن 
صرف العناية إلى الشيء تسهله جداً. 

الخامس : أن الناثر تعلو درجته حتى ليبلغ منصب الوزارة » وذلك دليل أفضلية 
صناعته ونفاقها 7 والشاعر لا يفارق رتبة الشحاذين ؛ الطالبين لما في أيدي الناس ع 
وذلك دليل مفضولية صناعته وكسادهاء واستغناء الناس عنها. 

وجوابه من وجوه: 

أحدها : منع هذا التفاوت بينهما مطلقاً؛ فإن منشأ الشعر وينبوعه» إنما هم 
العرب وأكثر أهله كانوا ملوكا وعظماء : وأكابر» ورؤساء . كامرئ القيس » وعمرو 


)١(‏ هو القاسم بن فيرة الشاطزي الضريرء وفيرة معناها حديد »كان إماماً فاضلاً في النحو والقراءات والتفسير 
والحديث .» صنف القصيدة المشهورة في القراءات, ات ٠8هاه.,‏ البغية !ل 956 


(90) نهقت التجارة : راجت . 


١8 


ابن هند 7" » والحارث اليشكرى 27 . وغيرهم من الجاهليين والإسلاميين: الصرحاء 
والمحضرمين » وأعلاهم منصباً الخلفاء الأربعة » وكلهم قال الشعر ورواه » وهذا يزيد 
ابن معاوية عريق في الملك . وشعره من أحسن الشعر ء وإنما كثر الطلب في شعر المحدئين 
وهم عبرة يحالهم 7" . كيا لا احتجاج على اللغة بشعرهم. ‏ 

الثاني : ليت شعري » أي فضيلة لرتبة الوزير؟ وهل هو إلا غلام يؤمر وينبى في 
اليوم مراراً » ويكتب يقبل العتبة الشريفة » ولعل الشاعر يدخل على الملك فيأمره في 
شعره وينهاه» وقد يأخذ منه بسطوة لسانه » كا يأخذ هو بسيفه وسنانه. 

الثالث : سلمنا التفاوت بينهما في الرتبة» لكن لا نسلمه في الفضيلة» فكم من 
وزير مفضول دائص ) إذا دخل الشاعر إليه سخر منه » وضحك عليه » وعلى من 
استوزره واللبيب لا ينظر الناس بالبصرء بل بالبصيرة » ولا ينظر إلى صورهمء ولا إلى 
كالامهم الصورية الخحيوانية » بل إلى كيالاهم المعنوية النفسانية » فإن الفرد يرفعم على 
حشيّة » عالية على رءوس الناس ؛ ليسخروا منه» وقد قال القائل : 


ما إن نزال ببغداد تزاحمنا على البراذين أمثال البراذين 

يشير إلى أنه ركب الخيل من يستحق أن بمشي راجلاً. 

وقال الآخر في تعتبه على الزمان , وأنه رفع غيره من المفضولين عليه » ونام عنه » 
وثلبه الهم : 


(2)1 هو عمرو بن هند ملك الخيرة ولقب بانحرق لأنه حرق بي تيم . العمدة 1 210784 المابة الأرب  *‏ 
04 . 

0( هو الحارث بن حلزة اليشكري » وكان أبرص » ارتجل قصيدة بين يدي عمرو بن هند ارئجالاً من وراء 
السثار 11 أصابه من برص ١‏ فأمر يرفم الستار استحاناً لهاء وعمر طويلا. الشعر والشعراء يوذل 

م في الأصل : «وإتما كثر الشعر في شعر اللحدئين» وهو لا يستقيم . 

(4)) داص الرجل : إذا خس بعد رفعة . اللسان مادة ديص . 

(ه) في الأصل : عن حشية. 


اخانا 


لعله إن بدا فضلى ونقصهم لعينه نام عبني أو تنبه لي 
الرابع : قوله : الناثر يصير وزيراً » والناظم لا ينفلك شحاذا » إن عنى به أن ذلك 

لازم مطرد » فهو باطل ؛ إذ كم رأينا من تأثير شحاذء لا وزيرء ولا كاتب. 
وإن عنى به : أنه قد وقد227 فلا فرق ؟ إذ يستويان في ذلك. 


وإن عنى الطالب ما ذكرهء فقد سبق جوابه » وسيأتي. 


الخامس : أن نفاق الصنعة قد يكون للضرورة إليباء» دون غيرهاء لكن ذلك لا 
يدل على أفضليتها ؛ ألا ترى أن الأبنية المشيدة» المزوقة» الموضوعة على أصول 
الهندسة » لا ضرورة بالناس إلباء وهم إلى اللبن والطين أميل » واستعالهم له أكثرء 
وهو فيه أنفق » ومع ذلك» فإذا حصل البناء المزوق » المشيد» المحكم. كان في 
النفوس أنفس ؛ لكونه أرفق بالميت ء وثمنه أغلى » وأكثرء وأهل البناء فيه أرغب » 
فكذلك النثر مع النظم , وقد يكون للقصور عن غيره » مع تطلع النفس إليه » كمن 
يأكل البصل ؛ لعدم قدرته على العسل . ويركب اهار ؛ لعدم الفرس ٠‏ فهذا يدل 
على مفضولية النافق لا أفضايته . 


وقد حكى عن ابن المقرب البحراني 2 » وكان من فحول الشعراء المتأخرين «أنه 
قصد رجلاً ؛ لمدحهء فبعث إليه الرجل المقصود في بعض الطريق بشيء يسير» وناشده 
الله » والرحم أن يرجع عنه معتذراً بأني لا أجد سعة أكافى' بها مدحك , ولا أرضى أن 
تفد علي » وترجع بما لا يكافئك؛ » فهذا قد رغب عن شعر هذا الشاعر» لفضيلته . 
وشدة الرغبة فيه » على تقدير مكافأته. 


وقد صئْف في فضائل الشعر كتب. 


)١(‏ «قد وقدء يعني: أن الناظم قد يكون شحاذاً. وقد يصير وزيراء وكذلك الناثر. 


(؟) سبقت ترجمته ص ١١8‏ من هذا الكتاب . 


١4٠ 


وقد دعا النبي َكانه لحسان 27 وقال : « اللهم أيده بروح القدس » وقال للنابغة 
الجعدي 7 : ولا يفْصُْضٍ ا فاك» وقال للناثر عدي بن حاتم 9 «بشس خخطيب 
القوم أنت» وهذا لم نورده على جهة الاستدلال » بل على جهة الاستئناس » وما ورد 
في ذم الشعر من الظواهر فتناول » والله أعلم . 


)١(‏ هو حسان بن ثابت» عاش في الجاهلية والإسلام ومات في خلافة معاوبة بعد أن كف بصره. 
الشعر والشعراء 82 

(0) هو عبدالله بن قيس ويكني أبا ليلى » أنشد للرسول عليه السلام شعراً فقال له «لا يفضض اله فاك؛ فبني 
مره له تقض له سن الشعر والشعراء 4مل؟ 

)22 هو عدي بن حاتم الطاني شهد مع علي رضي الله عنه موقعة الحمل قفقئت عينه.مات سنة 58 ه بعد أن 
عاش مائة وعشرين سنة . العارف 375 . 


١:١ 


الحملة الثانية 
في أحكامه الخخاصة 


وفيبا بابان 


الباب الأول 
في الفصاحة والبلاغة 


واعلم أنهما لثبوت إعجاز القرآن الكريم بهماء لا يكني فيبم| قول مهمل , ولا كلام 
حمل . فيحتاج فها إلى كلام مفصل . ونحفيق فيصل . وفبهما أحاث : 

الأول :. الفصاحة : خلوص اللفظ من التعقيد الموجب لقرب فهمهء ولذاذة 
اسماعه ؛ وذلك باشهاله على صفاته المتقدمة. 

واشتقاقها من الفصيح : وهو اللبن إذا أخيذدت رغوته , وذهب لباه 7" , 

والبلاغة : كون الكلام الفصيح موضّلاً للمتكلّم إلى أقصى مراده . 

بيان فصح , وهو فصيح . وبلغ بلاغة » وهو بليغ . 

واشتقاقها : من بلغ المكان» إذا انتبى إليه » فسمي الكلام بليغاً : 

إما لكونه بلغ نهاية الأوصاف اللفظية والمعنوية » وهي إفادة المعنى » وفصاحة 
اللفظ . ومطابقته معناه . نحيث لا يزيد عليه » قاله ابن الأثير 9 , قال : ومتى عري 
عن صفة من هذه الصفات . خرج على أن يكون بليغا. 

وإما لما بلغ من تبليغه المتكلم أقصى مراده.) وهو أولى من الأول . 


)2 يقال أفصح اللبن: إذا ذهب اللباء عنه . اللسان مادة فصح . 
(5) الجامع الكبير 4لا. المثل السائر ١١8 / 1١‏ 


١. 


وبظهر لي أنه سمي بليغا ؛ لكونه ييلغ السامع أقصى ما يريد به من المعنى . وقوله 
تعالى وول لهم في ألشيهم ترا بينم طاعر نيه» إذ اراد قل هم قولاً 
يبلغهم ويفهمهم المعنى المراد بهء وهو محتمل للتفسيرين قبله 

الثاني : موضوع عم الفصاحة  :‏ الألفاظ “الدالة على معانيبا إحدى الدلالات 
الثلاث ٠‏ أعني : : المطابقة ». والتضمن . والالتزام . 


وموضوع البلاغة : الكلام الفصيح . ومعناةء فهي إذن أخص ؛ لأن متعلقاتها : 
اللفظ والمعنى » ومتعلق الفضاحة ؛ اللفظ فقط . فإذن كل كلام بليغ فصيح » وليس 
كل كلام فصيح بليغاً ؛ لحواز خلوص ألفاظه من التعقيد , مع قصور دلالته » أو زيادته 
على معناه » وهذا على تفسير ابن الأثير للبلاغة 27 : أما“التفسيران الأخيران وكل منهما 
أخص من الآخر من وجه لخواز خلوص اللفظ 3 قصور الدلالة» أو تمام الدلالة مع 

تعقيد اللفظ . 


الثالث : الفصاحة معنى إضانئي » يحختلف باختلاف الاإضافات », كالحسن والقبح 
احتلفين باخيتلااف ف الأزمنة والأمكنة , والطباع » بدليل أن ما كانت العرب العاربة تعده 

من الكلام فصيحاً. ٠‏ لخلوصه من التعقيد بالنسبة إلبهم » نعده نحن الآن غير فصيح ؛ 
لتعقده بالنسبة إلينا » كما سبق في كون اللفظ وحسنه . وكذلك البلاغة ؛ لاشتراط 
الفصاحة فيبهاء وشروط الإضاني إضاني » والله أعلم . 


)02 سورة النسياء أبة واحا 


(9) الل السائر 7/1 18د وود 


1١1 


الباب الثاني 
في أنواع علم البيان 


وهي ضربان : معنوية » ولفظية . 
. أما المعنوية ‏ وقدمت ؛ لأفضلية المعاني » وتقدّمها في الوجود ؛ لأن المعنى إذا قام 
بالنفس © أعرب عنه اللفظ ‏ فتسعة وعشرون : 


النوع الأول : الاستعارة 

وفيها أبحاث : 

الأول : في حدذها قيل: استعال اللفظ في غير ما اصطلح عليه في وضع 
التخاطب ؛ للمبالغة في التشبيه » وببذا القيد تنفصل عن سائر وجوه المحاز. إذ ليس 
الغرض بها ذلك . وذلك كقولك عن رجل شجاع رأيته : رأيت أسداً » فلوغايرت بين 
اللفظين , بأن حملت أحذهما على الآخرء نحو : زيد أسدء أو لقبت من زيد أسداً » 
فقيل : استعارة » وقيل : تشبيه بليغ ؛ إذ شرط الاستعارة أن لا يذكر المستعار له , 
كقول زه ر(١)‏ 

لدى أسدٍ شاكي السلاح مُقنّف 2 له لِبَدٌّ أظفاره لم تُمَلّم 


0 شاكي السلاح : سلاحه شائك . والبيت من قصيدة مطلعها : 
شرح ديوانه ص 7 ط الحيثة العامة للكتاب . 


1١ / 


الثالي : في أركانهاء وهي أر بعة : 

مستفير : وهو المتكم . 

ومستعار : وهو المعنى الشببي المشترك . كاستعارة الشيب لابيضاض الرأس )١(‏ 
ومستعار منه : وهو ما المعنى المشترك حقيقة فيه ) كالنار . 

ومستعار له : وهو ما ينقل ") إليه الى بالاستعارة » كشعر الرأس 
فالمستعار منه أصل , والمستعار له فرِع. 

الثالث : الاستعارة أشرف وأبلغ من حقيقها ؛ وذلك ثاست بالذوق السم. ‏ 


والادراك الطبعي , والقل الاوججاعي عن أهل هذا الشأنء» وسببه : إثيات 3-3 
الأقوى للأضعن , بإثبات الأسدية لزيد. واستعمال النار للشيب . 


وأبلغ الاستعارات : ما كان التشبيه الحقبني فيها أشد خفاءء كقوله : 
مرت أغصان راحته لجنا الحسن عنّابا 
فاستعاز الاإمار “للظهور . والأغصان للأصابع » والاجتناء للطلب ؛ والعناب 


للأنامل الخصوصة ء فلو أظهر التشبيه » بأن قيل : ظهر من أصابع يده الني هي 
كالأغصان ء لطالبي الحسن شبه المنابء لطال الكلام؛ ورلةٌ» وزال روئقه . 


وشرط حسن الاستعارة : المبالغة في التشبيه » مع الاويجاز » محو : 
أيا من رهمى قلبي بسهم فافتداه 


الرابع : الاستعارة إما استعارة محسوس لمحسوس » كاستعارة البدر للوجه » جامع 
الحسن والإشراق » والطائر للعادي بسرعة» مجامع السرعة . 


)0 في الأصل : كالاستعارة لابيضاض الرأس بالشيب . وهو تركيب غير واضح والمؤلف يطبق ذلك على الآبة 
0) في الأصل : وهو مقابل 7 المعنى بالاستعارة . وهدا غير مستقيم . والصواب ما ألبتناه 


١ م4‎ 


أو معقول معقول : كالموت لحساة الجحاهل . والعدم لوجود من لد فائدة فيه , 
مجامع عدم الفائدة . 

ومحسوس لعقول : كالشمس للحجة الواضحة . والقسطاس للعدل . والحبل 
المتين للقران. لكن هذا المثال إنما يصح على رأي من يرى أن الكلام معنى نفسي . 
وإلا كان من القسم الأول. 

أو معقول لحسوس » كقوله : 

فنظرها شفاءة من سقام ومخبرها حياة من جراد 

فاستعار الشفاء من السقم للموضع المنظور إليه ) مجامع حصول اللذة مهما » وما 
كانت لنة الشفاء أعظم , جعلها. أصلا. 

الخامس : في ترشيح الاستعارة , وهو: مراعاة جانب المستعارء بأن يأتي في 
سياقه بما يستدعيه » ويضم إليه ما يقتضيه » وهو إما مطابقة وتصريحاً كقول امرئء 
القيس 27 : 

لا وصن الليل بالقطي . ردفه بما يقتضيه من الصلب والأعجاز والكلكل . 

أو التزاماً وكناية » وهو: أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنبيه عليه من غير 
تصريح بذكره » كقول أبي ذؤيب9) 1 

وإذا المنية أنشبّت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تفع 


١8 في الديوان : تمعلى مموزه والبيت من معلقته . ديوانه ص‎ )١( 

)2 أبو فؤيب ادلي : هو خوبلد بن خخالد جاهلي إسلامي , وهو شاعر فحل . وقد سثئل حسان من أشعر 
الناس 5 قال + أشعر الناس حياًء هذيل .2 وأشعر هذيل غير مدافم أبو ذؤيب الشعر والشعراء ه58 
والبيت من قصيدة قالها بعد هلاك أبنائه الهمسة بالطاعون ومطلعها ٠‏ 
أمن المنون وريبا تتوجع؟ | والدهر ليس بعتب من يجزع 


1. 


ذكر الأظفار وإنشابها ببنيها على أنه استعار لفظ الأسد ؛ إذ الأظفار من لوازمه 
للمنيّة في ذهنه . وإن لم يصرح به , 

وتجريد الاستعارة : مراعاة جانب المستعار له » كقوله تعالى : ل فأذاقها الله لياس 
الجوع. والخّوفي () . فاللباس هو المستعار منه97؟ » ولو راعى جانبه لقال : 
وفكسوناها » ولكنه راعى جانب الجوع والحوف» الذي هو المستعار له والذوق من 
متعلقاته » كأنه شبه الجوع والخوف بمطعوم مستكرو أذاقهم طعمه , وعلبوس عمَهُم 
به وشملهم . وهذا أحسن من الاقتصار على أحد الوصفين. 

وكذا قول زهير9) 

لدى أسد شاكي السلاح 

ولو راعى جانب المستعار منه لقال : وافي التخالب» أ و البرائن » نعم راغى جانبه 
في قوله :وله لبد أظفاره لم تقلّمءء فجمع بين الترشيح والتجريد في بيت واحد. 

واعلم أن الاستعارة تقع 5 الأسماء نحو : نحو: رأيت ليوثا . 

وي الصفات نحو : رأت صما عن الخير. 

وي الأفعال نحو : : أضاء الحق وأقبل , وانفمع الباطل وأدبر. 

ولقائل أن يقول : هذا محاز في. النسبة » لا في نفس الفعل . 

وفي الحروفء كإقامة بعضها مقام بعض نحو: طعا يشرب با 
المقربون م أي منها . 

جِ نأسأل به حبرا م4 أي عنه. « فإنّا يسنا بلسانك © أي عليه . 
0 سورة النحل آية .1١1‏ 
فق قي الأصل : فاللباس هو المستعار . وما ذكرناة هو الصواب . 
)2 انظر ص 147 من هذا الكتاب . 
فق في الأصل : إقامة بعضها . وهو سهو من الناسخ » سورة المطففين أبة م؟ 


(©) سورة الفرقان آية 4ه. 
(5) سورة مربم أية 81 


والحق أن هذا محاز. وليس استعارة ؛ إذ لا تشبيه فيه. 

السادس : الاستعارة نوعان : 

جيد يجب استعاله » وتوخيه ما أمكن . 

ورديء يحب اجتنابه ما أمكن . 

أما الأول وهو ما اشتد الامتزاج والتناسب والتشابه فيه بين المستعار لهى 
والمستعار منه. ومنه قوله تعالى : ف واشتعل الرأس شيباً بم 017 فإن المناسبة بين 
ابيضاض الرأس بالشيب » واشتعال النار في الحطب شديدة» من جهة سرعة 
الالتهاب والانتشار شيئاً فشيئاً : وإحالة ما انتشر فيه عن صفته قبل ذلك » وتعذر 
التلاني » وعظم الألم» وتعقب الجمود والخفوت . 

وقوله تعالى : (دابة لهم الليل نسل منه النهار 7# فإن انفصال الليل عن 
النبار» لما كان شيئا فشيثاً تدريجياً . وكانت هوادي الصبح عند طلوعه كا لتحمة 
بأعجاز الليل» استعار لذلك لفظ السلخ الدال على تفاصل المتلاجمين شيئاً فشيثاً: 
كيا في جلد الحيوان المسلوخ » وهذه الاستعارة في أعلى المراتب في بابها. 

ومما دونها في الطبقة قول أبي تمام9؟ : 


© اس 


ومعرس للغيث مخفق بينه رايات كل دجن وَطْفَاء 


فاستعار لفظ المعرس وهو موضع التعريس ‏ لموضع وقوع الغيث» ولفظ 
خفوق الراية ‏ وهو اضطرابها بوب السحابة عند هموها وانصبابها» لاسما 
الوطفاء : وهي القريبة من الأرض » ولفظ الراية لهدب السحابة : : وهو المتدكي منباء 


.4 سورة مريم‎ )١( 

(؟) سورة يس أية 709. 

ظ من قصيدة بمدح بها محمد بن حسان الضبي ومطلعها : 

قدك انئب أربيت في الغلواء 2 كم تعذلون وأتم سجرائي 
دبوان /١‏ ؟7 والتعريس النزول في آخر اللبل 


١6١ 


كأنه هدب القطيفة ‏ جامع التدلي ١‏ ولفظط الدجئة :: وهي الظلمة ‏ للسحاية” 
السوداء . 
وكذلك قوله في الحمر( : | 
فاستعار لها لفظ الصعوبة » لامتناعها غن أن تشرب ؛ لشدة سورتهاء ولتسهيل' 
«الماء شربها لفظ الرياضة ؛ تشيهاً بستّىء الخلق من الناس » لاستصعابه عن حسن 
المعاشرة وللماء حسن الخلق لسلاسته ولينه ولطافة جوهره وحسن أثره » ولهذا يقال : 
فلان ألطف أخلاتاً من الماء » وني الحكمة والماء من طبع الروح؛ ولهذا تجد النفس 
عشاهدته لذة وسروراء يؤكده أن غالب المواضع التي ذكر فيها الماء في القرآن يعقبه 
ذكر إحياء الأرض الميتة » فجعل الماء 537 كالروح للجسد 
ومن ذلك قول بعضهم : 
يا طودٌ حلم ظَلْتْ معتصماً به يا بحر جود همت في تياره 
فاستعار لفظ والطؤد» للحلم » جامع اللنوت والرسوخ ‏ وعدم التقلمل 
والاضطراب . ولفظ «البحر» للجواد بجامع الكثرة والسعة. 
وأما الثاني : فا كان ارتباط التناسب بينهما بعيداً » وذكر ابن الأثير © من أمثلته 
قول أني تمام 9 : 
. 001 مم 5 
يوم فح سو أسود الضواحي كنب الموت رائبا وحليما 


وعابه وبالغ في تقبيحه من وجهين: 


)١(‏ بيت من نفس القصيدة السابقة ديوان /١‏ 98؟. 
(؟) الجامع الكبير ص 88. 
5) البيت من قصيدة بمدح با أبا سعيد محمد بن يوسف الثغري ومطلعها : 
من سجايا الطلول أن لا نجيبا ‏ فصواب من مقلة أن تصوبا 


دبوانه ألداء ١‏ 


١ هم‎ 


أحدهما : أن الكثب : هي الألبان . واحدها كثبة » والمشابهة بين الموت واللبن 
بعيدة ) م لم يكفه ذلك حتى جعل منها رائباً وحليباً. 

الثاني : أن من شأن الموت أن يستعار له ما يكره. لا ما يستطاب . 

وعندي أنه جازف في هذاء وجار على أبي تام ؛ فإن هذه الاستعارة في غاية 
العلو» وليست في غاية السقوط . كما زعم ؛ وذلك لأنه لا خلاف أن الموت مستعار 
فيه اسم الستى والتجريع كقول القائل(" : 

أسودٌ . شرّى لاقت أسود خفية - تساقوا على حرد دماء الأساود 

فأبو تمام استعار لفظ الستي في سياق ذكر اموت م لما رأى أن بعض بني هذه 
الحرب اخترم في أوائلها سريعاً . وبعضهم تراخى عنه الموت وأبطأ إلى آخر الحرب , 
ثم وافاهء رأى أن أشبه الأشياء جحالهم سرعة وإبطاء : اللين الحليب الرائب ؟ لأنه 
يسمى حليبا عقيب حلبه » ورائبا إذا تراخى عن زمن حلبه » فاستعار لفظ اللين 
لمناسبة حال بني هذه الحرب صفة الحليب. والرائب في التعقيب والتراخي ٠‏ ولعمري 
إن هذا تصرف حسن » وقريحة جيدة. وإن الله يأمر بالعدل. ظ 

وأما قوله : إنما يستعار للسوت , ما يكره لا ما يستطات ء فجوابه النقض . 

يقول الواسي : 

سقيناهم كأسا سقونا يمثلها ولكّهم كانوا على الموت أصسبا7" 

. والكأس ظاهرة في الخمر. وهي ما يستطاب غاية الاستطابة » ولهذا رتب على 
شريها الحد ؛ زجرا عنها » فلئن قال : إنها استعارة هنا مجامع ما يلحق السكران من 
غيبة السكر المشبيهة لغيبة الموث »ع قلنا: وأبو تمام استعار لفظ اللبن؟ لأنه جعل أحد 
قسميه رائباً. وفي الرائب حموضة أو مزوزة مستكرهة. ولا سبق من مناسبة 
اللراخي » وذكر الحليب لا ذكرنا من مناسبة السرعة 
0 قاله الأشهب بن رمية. اللسان : مادة ححرد 
(؟) قاله زفر بن الحارث الكلاني ‏ حاسة أبي عمام 


وذكر أيضاً من ذلك قوله9" : 


وتركت للناس الاإهاب وما بى من فرثه وعروقه وعظامه 


قال : فاستعار للسخاء رأساً وستاماً وإهاباً وعروقاً وعظاماً » وما قنع بذلك حتى 
استعار له فرباًء فصار السخاء جملاً على الحقيقة. 


قلت : وهذا ليس بقادح. في الاستعارة ؛ لأنه استعارة محسوس للمعقول , والجمل 
من أشهر المحسوسات عند العرب » وكانوا به أكثر تمثيلاً» هذا لما سأل بعض خلفاء 
السلف الفرزدق من أشعر الناس؟ قال : إنما مثل الناس ٠‏ كمثل جزور يجرء فأخخذ 
امرؤ القيس سنامه" » والنابغة الذبياني لبه » وجاء زهير فأكل من أطايب لحمه ‏ 
وجئنا تحن فلم نلق إلا الفرث والدم. وأظن أبا تمام بلغته هذه القضية فنقلها من 
الشعر إلى السخاء ؛ لكونهما معنيين» ول يعب أحد على الفرزدق » ويقل له جعلت 
الشعر جملاً على الحقيقة » والاستعارة في الحقيقة هي التشبيه في المعنى 9 . 


وذكر من ذلك قول بعضهم : 

إلى ملك في أيكة الحدٍ لم يزل علش كبد المعروف من يله برد؛) 

فقال : الاستعارتان بعيدتان» لككن استعارة الأيكة للمجد أقرب من استعارة. 
الكبد للمعروف» ومن له أدنى ذوق يعلم أن هذه استعارة جيدة لا بأس بها. 


(1) من قصيدة بمدح با أبا سعيد النغري . وفي الديوان: محزأ بدلا من محذذاء وهما بمعنى . ديوان أبي تمام 
4. والاهاب : الحلد. والفرث : ما في الكرش من السرجين. 

(5) فأخذ رأسه بدلا من سنامه ..و الجمهرة ١‏ / القرشي» . 

5) في الأصل : والاستعارة هي الحقيقة التشبيه في المنى . ولعلها سبق قلم من الناسخ . 

(54) الييت لأبي عام من قصيدة بمدح بها محمد بن اطيثم بن شبانه 


١6+ 


والحق أن مراتب الاستعارة : عليا» ووسطى ؛ وسفللى ١‏ وهذه الأمثلة التي ذكرها 
وعابهاء كلها ؤسطى . وجعل ابن سنان الخفاجي 7 من جملها بيت امرئ القيس : 
فقلت له لما تملى بصلبه... البيت 9) 
وقال : ليس من الاستعارة الحيدة ولا الرديثة » بل هو وسط . 
وهو وهم قببح » بل هو من الرتبة العلياء وما ذكره ابن سنان في توجيه دعواه 
ضعيف لا يستحق أن يذكر9؟ ى والله أعلم . 


النوع الثاني : الكناية والتعريض 

وفيه أبحاث : 

الأول : في اشتقاقها ء أما الكناية فهي من كنيت الشيء أكنيه » إذا ستره بغيره 
ومنه كتية الشخص » كأبي محمد . وأبي زيد؛ لأنك سرت اسمه الأصلي بهذا اللفظ 
الذي سميته كجنية » وقال بعضهم أصلها «دكنانة » بنونين ؟ لأنها من «الكن وهو 
الستر. 

وأما التعريض ٠‏ فيجوذ اشتقاقه من أصلين : أحدههما. عُرض الحائط أو نحوهء 
بحيث لا يرى شخصه » والثاني : من قولك . عرضت الشيء أو نفسي على فلان, 
كأن من تعرض بشيء لغيره » قد عرضه عليه ؛ ليقبله أو يفهمه. 

والتعريض نوع من الكناية ؛ لأن في اشتقاقه معنى السر 

الثاني : يي تعريفها » وهو مأخوذ من معنى اشتقاقها 
):03 سر الفصاحة .١"8‏ 


فيه سر الفصاحة ص هيف 


١0 


فالكناية : إخفاء المعنى المقصود نحت لفظ لم يوضع له ء لمشابهة بين المعنيين » 
لحوفء أو حياء » أو مبالغة» أو غير ذلك. 

فالحوف كقولك لشخص تريد قذفه » وتخاف من وجوب الحد : «أنا ما زنيت 
ولا أمي بزانية.» أو :. ويا جلال ابن الحلال»ء ونحوه مما ذكره الفقهاء . 

والحياء كقوله تعالى : « أو لامسكم النساه ه27 أراد الماع فكنى عنه باللمس ؛ 
إذ الجاع لمس خاصء فأخفى الخاص تحت لفظ العام حياء» كذا ورد في بعض 


الآثار. 
أو تعليماً للحياء » كقوله : <« وقالوا ِجُلُودهِم لِمّ شهدم علينا بم 7" قيل : أراد 
فرو جهم . 


والمبالغة كقول متمم ين 

لا يضمر الفحشامه حت ثيابه جلو شائله عفيف المتزر 

كنى عن عفته عن الزنا والفساد بعفة المتزر ؛ لأن من أراد ذلك الأمرء حل 
مثزره ٠‏ وهذا وجه المشاببة بينهما. 

وقال ابن الأثير : «الكناية أن نذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له . كالكناية عن 
الماع باللمس»7» , 

وقال غيره ("': الكناية هي الكلمة التي أريد بها غير معناهاء مع إرادة معناهاء 


(1) سورة النساء آية م4. 

)4 سورة فصلت آية .7١‏ 

)0 متمم بن نويرة وأخوه مالك بن ثعلبة بن يربوع , قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه:ما أرى في أحبابك 
مثلك . والشعر والشعراء 2397 . 


(5) الجامع الكبير 185. 
() يذكر المؤلف في بيان الفرق بين الكناية والمحاز أن هذا التعريف للبحراني انظر ص ١88‏ من هذا الككتاب 


١5 


نحو : «فلان كثير رماد القدر». فالغرض الأصلي منه. وصفه با يلازم ذلك من 
الكرم , مع أن كثرة الرماد مرادة بالغرض . وهذا المثال ضعحيح . لكن نفس التعريف 
فيه نظر من وجهين: 

أحدهها : أن الكناية ليست هي الكلمة » بل استعال الكلمة في إرادة غير 


معناها . 
والثاني : أن لفظه مستبجن مستتفل ؛ لتكرار معناها فيه مرتين» مع إمكان 
الاحتراز منه. . 


وأما التعريض : فقال ابن الأثير: هو أن تذكر شيئاً يدل على شيء لم تذكره7 . 
وهو عين ما ذكر في الكناية » إلا أنه غير اللفظ » وغرضه الفرق والقييز يينهياء وأرى 
ذلك مما يدق وهذا وقع النزاع في قول امرئ القيس"" : 

فصرنا إلى الحسنى ورقّ كلامنا | ورضت فدلت صعبةٌ أي إذلال 

فقال ابن سنان”" : هو كناية عن الجاع » يعني المصير إلى الحسنى . 

وقال ابن الأثير» : هو تعريض بهء ولا شك أن ما ذكر في تعريف الكناية 
والتعريض جميعاً صادق عليه. إما أن يكونا مترادفين» أو بينهها فرق دقيق. 

الثالث : أركان الكناية : 


الكاني : وهو المتكام . 
والمكنى به: وهو المعق المذكور لفظه . كاللمس . 


١61 الجامع الكبير‎ )1١( 
هذا البيت من قصيدة مطلعها.‎ 265( 
ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي  وهل يعمهن من كان في العُصر الخالي‎ 
١١م وصرنا إلى الحسنى إلى ما حب ونرغب الديوان ص‎ 
١97” سر الفصاحة‎ ١ 
١٠65 الجامع الكبير ص‎ )5( 


١ اث‎ 


والمكنى عنه : وهو المعنى المدرج المستور نحت اللفظ المذكور. كالجماع في 
الآية 29 . 

والكناية : وهي الربط بين هذبن الركنين» باستعال أئدها , وإخماء الآخر 

وأركان التعريض كذلك : المعرض », ولمعرّض به كالتزويج في قول الخاطب 
للمعتدة : لا تفوتيي نفسك . 

وما به التعريض : وهو هذا اللفظ » ونفس التعريض » وهو استعال هذا اللفظ ؛ 

الرابع : الفرق بين الاستعارة واحاز ما سبق » وبينها ويين الككناية : أن الغرض 
بالاستعارة المبالغة في التشبيه » وبالكناية ستر المعنى المقصود لأحد الأغراض المتقدمة . 

وبين الكناية والمحاز على تعريفنا الأول ها : 

هو أن المراد بها سر المعنى المقصود مما . 

والمراد بالمحاز إظهاره » إذ مقصود قولنا وزيد أسد» إظهار معنى الشجاعة » فعلى, 
هذاء ها ضدان . 

وعلى التعريف الثالث للكناية ؛ وهو «للبحراني :7 الفرق بِينهما : أن المعنى 
الأصلى في الكناية مراد أيضاً؛ لكثرة رماد القدر في المثال, يملاف المجازء حقيقة 
الأسدية يي قولنا : زيد أسد غير عرادة. 

الخامس : الكناية فسمان : حسن © وقيح » والحسن على أضرب : 

الأول : المثيل : وهو التشبيه على جهة الكناية » وهو الإشارة إلى معنى بلفظ 
وضع لغيره » نحو: وفلان ني الثوب »6 أي ' منزه عن العيوب » وموقعه 5 النفس 
أشد ؛ لإرادة المعقول في صورة المحسوس . 


)١(‏ أراد قوله تعالى : وأو لامسالم النساء. 
إفق سبقت ترجمته ص ١١8‏ من هذا لكتاب . 


١6م8‎ 


ومنه قوله تعالى : « وَلّا تَجْعَل يَدَكَ مَغلُولة إلى لِك »7 تل البخل بغلّ اليد 
إلى العنق وكتى به عنه ؛ لمعدم تمكن البخيل من بسط اليد بالعطاء كالمغلول , ولقبح 
صورة الغل ونفرة التفوس منهء وكونه مؤلاً للمغلول مبالغة في تنفيره عنه . وتنبيه على 
أن في البخل ضرراً وألاأء كيا للغل . 

ومنه قوله تعالى : ل أبْحِب أحَدكم أن يأكل لَحْم أخيه ميا فكَرِهْتمُوه بم " 
مثل غيبة المسلمين بأكل لحم الآدمي ميتأء وكنى به عنه ؛ إذ الغيبة تمزيق العرض » 
كما أن أكل اللحم تمزيقه مع الجلدء وذلك قبيح في بداهة العقول 0 . ثم ترقى في 
مبالغة القثيل درجة أخرى ؛ بأن جعل اللحم لحم الأخ ؛ لأنه أشد كراهة ؛ إذ 
الإنسان يراعي في حق أخيه ما لا براعي في حق غيره» ويكره له ما لا يكره لغيره » 
نم ترقى فيه درجة أخرى ؛ بأن جعل اللحم ميت ؛ لأن المغتاب لا يعلم بالغيبة » كي أن 
اميت لا يحس ظاهراً بأكل لحمه » ثم وصل بذلك لفظ الكراهة مبالغة في التنفير. 

ومنه قول ابن الأمينة 90 : 

أبيبي أي يمنى يديك جعلتتي2 فأفرحء أم صيّرتي في شمالك؟ 

فكثى عن الإكرام يجعله في يمناهاء وعن الإهانة يجعله في ثوالها ؛ لأن المين 
أشرف من الشهال حساً وشرعاً » ولذلك كت الله تعالى عن أهل الجنة : © بأصحاب 
المين # "2 وعن أهل النار ه بأصحاب الشهال ب * في موضعين من سورة الواقعة : 
أوها وآخخرها . 


() سورة الحجرات آية ؟١.‏ 

() في الأصل : في بداية العقول. وهو خطأ من الناسخ . 

04 هذا البيت هن قصيدة له مطلعها : 
قبي يا أميم القلب نقض لبانة ونشك الموى ثم افحل ما بدالك 
ديوانه ص ١8‏ وانظر دلائل الإعجاز ص .97١‏ 

(ه) سورة الواقعة آبة 78 ونصها ووأصحاب العين ما أصحاب مين في سدر محضود » 

(5)) سورة الواقعة آبة 4١‏ ونصها «وأضصحاتب الثيال ما أصحاب الشيال في سوم وحمي .١‏ 


ومنه قول العرب : وإياكم وعقيلة المِلّح»7" . وقوله عليه السلام: «إباكم 
وخضراء الدمُن » 0 كنابة عن المرأة |الحستاء يي منبت السوه » وتمثيلاً لها عهماء والله 
أعلم . 

الضرب الثاني : الاإرداف : وهو اسم اخترعه قدامة بن جعفر 
إلى المعنى بذكر مرادفه» أي : مساويه» كنا سيأني .0 

وغيره جعله من قبيل القثيل7*؟. والفرق بيهها يعرف من تعريفها. وفروعه 


خمسة * 


7" : وهو الإشارة 


الفرع الأول : فعل المبادهة ‏ أي : الصادر عن البدءبة من غير تثيّت . ومثاله 
قوله تعالمى : « وقال الذينَ كفروا للحق لَّمّا جاءهم إن هذا إِلَّا بحر مبين م *. 
وقوله تعالى : ظ ومن أَظَلمٌ مِمّنِ افترى على الله كَذِباً أو كذب بالحق لما 
جاءه يي (0) . فالاشارة بقوله : ولما جاءهم ؛ ووجاءه؛ إلى ضعف عقوم » وسفه 
أحلامهم : حيث بادعوا الحق بالتكذيب والرد » ولم يفكروا ويترووا فيه تروي العقلاء 
المراجيح فا يرد عليهم من الحوادث »2 فقد أشار إلى ذمهم بذكر ما يفيده ويرادفه . 


الفرع الثاني : الكناية عن الشيء عثله » كقول من أراد ني قببح عن نفسه «مثلي 
لا يفعل هذاع. قال الشاعر : 


با عاذلي دعني من عذلكا 2 مثلي لا يقبل من مثلكا 


)6 كناية تمثيلية والمراد بها : المرأة الحسناء في منبت السوه . فعقيله الملح هي : اللؤلؤة تكون في البحر فهي حسنة 
وموضعها ملح . 

() المجازات النبوية ,٠0‏ الدمنة: مسرح الإبل. تبول وتبعر فيصيبه الغيث » فيخضر ويأنق منظره. 

)2 قدامة بن جعفر عالم بالمنطق والفلسفة والبلاغة . وله كتاب « نقد الشعر» «والخراج؛ ء «وصناعةالجدل:ء 
«والرد على ابن لمعتر فيا عاب به أبا تمامءءث 59اه. معجم الأدباء 18/ 1. 

(4) المثيل : أن ترد الإشارة إلى معنى , فنوضع ألفاظ على معنى آخرء وتكون تلك الألفاظ وذلك المعنى مثالة 
للمعنى الذي قصدت الإشارة إليه والعبارة عنه كقولنا «فلان نبي الثوب» أي متره عن العيوب. 

©) سورة سبأ آية ؟49. 


)0 العنكبوت آية م1 


1١6 


أي : لا أقبل منك . وكقوهم : مثلك إذا سيثل أعطى ؛ وهو كثيرء وهو أسند 
للكلام ٠‏ وأرفع لقدر صاحبه . قال ابن الأئير20 : لكونه مجعل نفسه من جباعة هذه 
أوصافهم ٠‏ إشارة إلى تمكّنه فيا وصف به نفسهء إذا تفرد به لم ترس فيه قدمه » كيا 
يقال لمن يمدح : وأنت من القوم الكرام » أي لك فيه سابقة ولست دخيلاً فيه . 


وعندي فيه نظر؛ لأن تفرد الإنسان بصفات المدح أسند لاله » وأرفم من 
شأنه » كبا يقال : «فلان جالس من الكرم على رأس سنان». وليس هذا من قبيل 
قوهم : وأنت من القوم الكرام؛ . وقولهم للعربي : «العرب لا تخفر الذمم "ا 
وجهه عندي أن قول القائل : «مثلي لا يفعل كذاء إشارة إلى أن ني ذلك عني ليس 
لذائي » ولا لكوني إنساناً» بل لصفات جميلة كريمة مكملة قامت بي ١‏ فهي تقتضي 
نني ذلك أو إثباته إن كان مثبتاً لشيء لنفسه. وأن كل من قامت به هذه 
الصفات فهو مثلي في ذلكء وهو يكنى بنني شيء عنهء أو إثباته لهء عن إثبات 
صفات الكال والحمال والكرم لنفسيه ) وهذا رى العقلاء يستحيون من هذا الكلام ؛ 
لكونه كناية عن تزكية أنفسهم بإثبات صفات الكال لحاء ولو كان كيا قاله ابن 
الأثيرء لما استحيوا من ذلك ٠‏ إذ ليس فيه إلا إلحاق أنفسهم بمن يساويهم » وذلك 
لا يستحيا منه » إن المبادرة إلى الفهم الصحيح من هذا الكلام ما ذكرته » فأما قوله 
تعالى : « ليس كُمِئْلِهِ شي 2ج" فقيل : الكاف زائدة » وإلا لزم إثبات مثله » ونني 
مثل ذلك المثل » وهو محال » وقيل : هي على أصلها في التشبيه . وومثل» بمعنى : 
ذات , أي : كذاته شيء على عادة العرب فيه . وقيل : المثلية هنا راجعة إلى الصورة 
الذهنية ؛ إذ لكل معلومٍ صورة وقع ومنزلة قي الأذهان , فتقدير الكلام ؛ ليس 
كصورة متزلة الله تعالى في النفوس والأذهان شيء. ذكر هذا الوجه لنا شيخنا المؤي 
وقال : هو تقرير صو . 


.15١ الجامع الكبير ص‎ )١( 
أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده وذمامه‎ ٠ زفةا أي : لا تنقض العهد. وني اللسان‎ 
١١ سورة الشورى آبة‎ 6 
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الفرع الثالث : منه ما يقع في جواب الشرط المقدر كقولك لمن ادعى موت 
زيد: وأنت أخبرت بموت زيدء فهذا زيد» ! أي : إن كنت أخبرت بموت زيدء 
فقد كذبت » فأتيت بما يرادف التكذيب في المعنى. وهو دعوى حضور زيد مع 
دعوى المحير عموته » وهو من ألطن الكنايات . 
يوم البَعْث فهذا يوم البَعث بم 7" أي : إن كم أنكرتم البعث. فقد كذيتم ؛ إذ هذا 
يوم البعث حاضر. 

الفرع الرايع : صيغة الاستثناء الموهمة لحقيقة . وليست كذلك .» * نحو: وليسس 
لفلان ظل إلا الشمس» أي : ليس له ظلٌ أصلاً. ة فصيغة الاستثناء مؤكدة لنني 
الظل , ومرادفة له. 

ومنه قوله تعالى : ليس لهم طعام إلا ين ضَرِيعٍٍ 4 أي :لا طعام لهم 
أصلاً » وهذا عقبه حكه . وهو قوله تعالى : جلا يسين ولا يغِْي مِن جوع 4 . 
والضريع : يابس الشييرق : وهو نبت .له شوك . 

ومنه قول النابغة 29 : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوقهم بن فلول من راع ا 

وقول الآخر : 

وتفردوا بالمكرمات فلم يكن لسواهم مها سوى الحرمان 

أي : لا عيب فهم. ولا شيء لغيرهم منها أصلاًء ونظائره كثيرة . 


65 سورة الروم أيه‎ )١( 
.5 (؟) سورة الغاشية آية‎ . 
.7 سورة الغاشية آية‎ )5( 
: من قصيدة بمدح بها عممر بن الحارث الأصغر ومطلعها‎ )4( 
كليبي هم با أميمة ناصب 0 وليل أقاميه بطي الكواكب‎ 


ديوانه ص 5٠١‏ ط دار الفاشم يروت . 


حنمل 


وتقرير هذا الفرع على الظهور والجلاء محتاج إلى تقدير وقوع ما بعد حرف 
الاستثناء جواباً لشرط مقدر على طريق التجاهل . تقديره : إن كانت الشمس ظلاً » 
فا تغلان ظل إلا الشمس » وإن كان فل السيف عيباً» فلا عيب لؤلاء إلا فلول 
سيوفهم » وإن كان الحرمان مكرمةء فا لغير هؤلاء سواه. 


الفرع الخامس : وم يسوية ابن الخثير بشيء " 76 وأنا أمعيه بدلالة اممزوم علل 
اللازم . فنه قوله تعالى : 2 قال الملا الذين استكبروا من قومه للْذين استضعفوا لمن 
آمَنَ منهم أتعلمون أن صالحاً مرسّل من رَيّهِ قالوا إن بها أرسل به مؤمنون ##(" . 


والجواب الأصلي : نعم نعلم أنه مرسل » فعدلوا إلى مازوم ثبوت الرسالة : وهو 
إيماسهم به . 


© م كدير 


ومنه قوله تعالى : عفا اله عنك لم أَذْنتَ لهم؟ بج" وتقديره أذنيت» أو 
أخطأت » لم أذنت؟ فعدل عنه إلى مرادفه يي المعنى ) وملزومه : وهو ذكر العفو ؛ 


ل ل ل لي 


ومنه قوله تعالى: ظقَالَتِ الأعراب آما قل لم تُومئوا م أي : كذبتم في 
دعواكم ) فعدل عن صريح التكذيب إلى مرادفه وملزومه » وهو دعوى عدم إبماتهم 
رفقاً بلمخاطبين في الخطاب » واستقباحاً لذكر الكذب » وهو من جميل الآداب. 


ومنه قوله تعالى : ظ فَِنْ لم تَفعلُوا ون تفعلوا فائقُوا النار ع 7 أي : فاتركوا 
العناد » وآمنوا. فاحذروا سخطي . أي : فأطيعوني » فعدل إلى مرادف الطاعة ؛ وهو 


() الجامع الكبير 158. 
0) عورة الأعراف أي و؟ 
() مورة التوبة آية 47. 
(4) سورة الحجرات أبة ١4‏ 


(ه)» سورة البقرة آبة 4» 
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حذر السخط . ومنه قول بعضهم”" : 


وَدِدْتُ وما تُغى الودادة أنني بما في ضمير الحاجبية عالم 

فإن كان خيراً سرّني وعلمته وإن كان شيا لم تلمّي اللوائم 

أي : وإن كان شرا هجرتهاء فلم يصرح به » بل ذكر دليله ومرادفه عدم توجه 
اللوم . 

ومنه قول الأعرابية في حديث أم زرع”©2 تصف زوجها بالكرم : وله إبل 
قليللات المسارح ) ؛ كثيرات المبارك » إذا سمعن صوت المزهر يفن أنبن هوالك » 
فذكرت ما يرادف الكرم » والله أعلم . 

الضرب الثالث : المحاورة » وهي : العدول عن الشيء إلى ذكر محاوره » كقول 
عنارة : 

بزجاجة صفراءمه ذات أسرة فرنت بأزهرَ في الشهال مفدّم ©) 


أراد بالصفراء : الخمرة ‏ وصرح بذكر الزجاجة نحاورما ها . وفيه نظر ؟ إذ 
الخمرة حمراء لا صفراء . والزجاجة إلى الصفرة لاسا إذا اشتملت على الحمرة ‏ 
أقرب وأنسب » والمثال الصحيح قوله : 
© 4 


فشككت بالرمح الأصم ثيابهء ليس الكريم على القّنا ححرم 


."> / * القائل هو كثير عزة ديوانه‎ )١( 
إفة عمدة القاري في شرح صحيح البخاري , وهو حديث طويل اجتمعت فيه إحدى عشرة امرأة وتحدثت كلل‎ 
واحد مهن عن زوجها حديئا صريحا. وما ذكره المؤلف هناء هو قول المرأة العاشرة.‎ 
من معلقته ومطلعها.‎ 2) 
هل غادر الشعراء من متردم  أم هل عرفت الدار بعد تومهم‎ 
ل التجاريا‎ ١44 انظر شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس 7 / 44؛ ء وديوائه ص‎ 
وروي: فشككت بالرمح الطويل ثيابه . والبيت لعنترة.‎ )44( 
دار المعارف وشرح القصائد التسم * / 004 ط العراق‎ 7 /١ انظر الموازنة‎ 


دل 


أراد بثيابه : نفسه . وقيل : قلبه . وعلى محوه فسر بعضهم قوله تعالى : « وثيابك 
80م 


فطهر » ١‏ أي فطهّر قلبك ‏ أو نفسسك . أو بدنك . فعدل إلى ذكر الثياب المحاورة 
لذللك . 


الضرب الرابع : ما ليس بشيء من الأضرب المتقدمة. بهذا ترجمه ابن 
الأثير"2 وأنا أترجمه بالكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع . 
كقوله تعال : ٍأرمَ بن ني الجلية وهو في الخصام خَر” مين ب ". 
كنى عن النساء علازمتهن التحلي . وهو من عادتهن» وبالعي وعدم الإيانة في 
الخصام ؛ وهو. من طبعهن وجبلتهن ؛ لضعف قوتهن العقلية. 
ومن ذلك قول أبي نواس 09 : 
تقول الي من يها خف مركبي عزيرٌ علينا أن نرالة تُسير 
كنى بذلك عن امرأته . إذ العادة أن مركب الشخص إذا سافر إنما يخف من 
بيت أمرأته , وذكر ابن الأثير من هذا الضرب قول نصيب 29 . 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أنَتْ عليك الحقائب 


وليس منه) بل من قبيل الإرداف » إذ معناه : لو سكتوا عن الثناء عليك . 
كذبتهم حفائبهم الني ملثوها من إنعامك وجوائرك. ومماه تكذيياً ممازً ٠‏ لدلالته على 
كذبهم» فعدل عن لفظ التكذيب إلى ملزومه » وهو ثناء الحقائب فاعرفه . 


(1) سورة لمدثر آية 4. 

(0) الجامع الكبير ص ١١8‏ . 

) سورة الزعرف آية 14. 

(4) من قصيدة بمدح بها العباس بن الفضل بن الرييع مطلعها : 
أجارة بيتينا أبوك غيور | وميسور ما يرجى لديك عسير 
ديوانه ص ١85‏ ط الاستقامة. 

(9) الجامع الكير ص ©15, 

(3) هذا البيت من جملة أبيات بمدح بها الخليفة الأموي سليان بن عبد الملك . الأغاني /١‏ .0# 


١ هك‎ 


والقبيح منبها: ما أخني لفظه » وظهر معناه؛ لدلالة عقل أو عرف. كقول 

المتنبي (1) 
إني على شغني با في خمرها لأعف عما في سراويلاتما 

فالتصريح بهذا خير من الكناية عنه ؛ إذ كل أحد يعلم أن الإشارة بما في سراويل 
المرأة إلى .ذلك منها. وأين هذا من قول الشريف الرضي : 

أحنّ إلى ما تضمر الخُمر والحلى 2 وأصدف عا في ضمان المازر ”ا 

فإنه » أي : بالمعنى يعنيه في ألطف وأحسن وأبين ما يكون من الكنايات . 

وأما التعريض الذي رخخّص الله تعالى فيه في خطبة العلماء» وفسره العلماء بأنه 
قول الرجل لها: «إني في مثلك راغب » ولا تفوتيني » أو تسبقيني بنفسك وإنك 
لحميلة » وإن بي حاجة إلى النساء » ونجيبه : وما نرغب عنك ٠‏ وإن قضي شيء 
كان؛. ويروى أن امرأة عرض للا رجل بذلك. وهي ‏ سافرة ‏ في حيازة 
زوجهاء فقالت : وسبقك غيرك». 

ومنها قول قوم نوح عليه السلام له : طما ترالك إلا بشرا مِمْلنا م9" فإنه تعريض 
منهم بكونهم أولى بالرسالة منهء بدليل قوهم بعد: وما نرى لكم علينا من 
فضل » أي : فلو أن لدعواك الرسالة أصلاً لأرسل الله إلينا دونك والذي يتحقق 
فهمه من هذه الآية : دعواهم ني رسالته » أما دعوى أولويتهم بالرسالة ففيه تردد. 

ومنها قول إبراهيم عليه السلام لقومه : «ل بل فَعَلَه كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
ينطقون # » وهو تعريض لهم بتجهيلهم » وتسفيه أحلامهم من وجهين : 
)١(‏ هذا البيت من قصيدة بمدح با امتنبي أبا أيوب أحمد بن عمران ومطلعها : 


سرب محاسئيه حرمت فواتها دائنى الصفات بعيد موصوقانما 
ديوانه لقف 


شه في هذه القصيدة بمدح أباح ويستهلها بقوله : 

بغير شفيع نال عفو المقادر أخحو الحد لا مستتنصرا بلمعاذر 
(0) سورة هود أية /ا١.‏ 
(4) سورة الأنبياء آية “+ 


١17 


أحدهها : أن الهتكم إن سأتمرهم عن ذلك لا ينطقون : وعبادة ما لا ينطق جهل 
وسفه . 

الثاني : أن كبير آشمّهم غضب من عبادتكم ما دونه ؛ فكسرهاء تعريضا ١‏ بأن الله 
تعالى أو بالغضب من عبادتكم ما دونه » وهذا تعريض قياسي . 

ومنها قوله عليه السلام ‏ وهو محتضن أحد اببي ابتته : ٠‏ والله إنكم لتجبئون 
يبون وتُجهلون » وإنكم لَمِنْ رَيْحانٍ اللهء وإِنّ آخر وطأة وَطِتَها الله يوج » (© 
يعرض ع بذلك بقرب وفاته » ومفارقته بنيه الذين هم من رمحان الله وأهله . 

وبيانه : أن الوطأة : الشدة ؛ ومنه : « اللهم اشدد وَطْأَتَكَ على مَضّرْ » " 
ووج واد بالطائف » والإشارة به إلى غزاة حنين؛ وهو وادٍ قبل دوج» واخر وقعة 
أوفعها الله بالمشركين على يدي رسوله َنم به » وما بعدها من الغزوات » فهي محرد 
خروج وتوجه » لا قتال فيه » وكانت غزاة حنين في شوال سنة تمان » ووفاته عليه 
الصلاة والسلام في ربيع الأول سنة إحدى عشرة » وبينهم| سنتان ونصف » فتقدير 
الكلام : إنكم لمن ريحان الله » وإني مفارقكم عن قريب , لأن المقصود بإخراجي إلى 
الدنيا , تمهيد الدين والشريعة » وقد مهّدت » وآخر ما كان من مهاتها وطأة الله على 
المشركين بوج , وقد اقضتثء فأنا إذن مفارقكم ؛ وهذا من غرائب التعريض 

ومنبها ما كتبه عمرو بن مسعدة 9 إلى المأمون في حق أصحابه » أما بعد. فقد 


افق الحديث روته خولة بنت حكيم . ومعناة : أي نحملون على البخل والحين والجهل » يعي الأولاد » فإن الأب 
يبخل بإنفاق ماله ليخلفه لحم » ؛ ويجبن عن القتال ليعيش لهم فيريهم » ويمجهل لأجلهم فيلاعبهم » وريحان 
الله رزقه وعطاره . 
انظر اللسان مادة وطأ والمجازات النبوية للشريف الرضي ص 08 وج: موضع بالطائف. 

0 أي خذهم شديداً, وذلك حين كذبوا الرسول عه فدعا عليهم فأخذهم الله بالسنين. والحديث رواه 
أبو هريرة عن الرسول وهو يدعو في صلاة القنوت : «اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم سنين كسني 
يوس ف 6 فتم الباري ل45ة. 

هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة تركي الأصل . وكان من كبار كتاب الأمون بارعاً في الثثر والشعر توفى 
4ه. معجم الأدباء 5 / 488. معجم الشعراء ١١9‏ 
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استشفع فلان إلى أمير المؤمنينء ليتطول بإلحاقه بنظراته » فأعلمته أن أمير المؤمنين لم 
مجعلني في مراتب المستشفعين , وني ابتدائه بذلك تعدّي طاعته: فوقع المأمون: قد 
عرفنا تصريحك لهء وتعريضك لنفسك . وقد أجبناك إليهما. 
ومنها قول الشاعر") : 
بي عمنا لك تذكروا الشعر بعدما دفتم يصحراء الغمير القوافيا 
تعريض هم : بأنا غلبناكم بذلك المكان » فلا وجه لافتخاركم علينا في الشعر 
بعدها ؛ فإنه لا ينفعكم » فصار كالميت المدفون. ونظائر هذا كثيرة . 


النوع الثالث : التشبيه . 


وفيه أحاث : 

الأول : في تعريفه : وهو إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلهاء 
واختلفا في كيفيتها قوة وضعفاً. ومثاله واضح. ويتضح با سيأتي : 

الثاني : أركانه أربعة : المشبه به كالأسد في قولنا : «زيد كالأسدء ثم أدخلت 
كاف التشبيه على إن وفتحثت ٠.‏ فقيل : وكأث زيدا اللأسدع وصارت كأن أصلاً في 
التشبيه ‏ وقد سبق في الاستعارة أن قوهم : «زيد أسدء من قبيل التشبيه9؟ ل 
وأما تشييبهم عثل نحو : «زيد مثل الأسد» فهو مبالغة فبه محازاً ؛ إذ الماثلة هي 
الاتفاق في الذات والصفات . والمشاببة : اتفاق في بعض الكيفيات. 

الثالث ”" : الصفة التي بها النسبة . 
إما إضافية » كقولك «حجة كالشمس » أي : في الوضوح . «وألفاظ كالماء» أي : في 
(1» قاله الشميذر الحارثي . ويقال إنه من شعر سويد المرئدي. شرح ديوان اللهاسة ١18/1١‏ 


(؟) انظر ص ١497‏ من هذا الككتاب. 
إفة 5 الأصل : الرابع وهو سهو من الناسخ . . 


١78 


السلاسة ) «وأخلاق كالنسيم» أي : في الرقة والسهولة ؛ لأن هذه قد تكون كذلك 
النسبة إلى شخص دون شخص . 

أو حقيقية , ثم هي : إما نفسانية » كالحود والحلم في قوهم : هو كحاتم جوداً . 
وكقيس حلما. 0 

أو جسوانية » ثم هي إما غير محسوسة : كالبلادة والشجاعة والطول في قوم هو 
كالخيار بلادة ؛ وكعمر شجاعة » وكالنخلة طولاً "2 أو محسوسة بحس البصر : كتشبيه 
الحد بالورد . أو بحس السمع : كتشبيه الصوت المنكر بصوت الهار » أو بحس الشم : 
كتشبيه الأراييح الطيبة بريح المسك » أو بحس الذوق : كتشبيه الطعوم اللذيذة بطعم 
السكرء أو بحاسة اللمس : كتشبيه الجسم الناعم بالخرٌ ليا » والقشن باليسح خشونة . 

إحداهما : الريجاز : إذ قولنا «زيد أسد» أو وكالأسدء أوجرٌ من قولنا: زيد 
شجاع , شديد الشجاعة. 

والثانية المبالغة » إذ مراتب الصفات تتفاوت , فحملها على موصوفاتها بدون 
التشبيه ع لا تفيد ما تفيد معه . مثاله قولنا «زيد شجاع . شديد الشجاعة» لا يفيده 
فائدة قولنا: وزيد أسد»ء لاختلاف مراتب الشجاعة » إذ قد يكون شديد 
الشجاعة » ولا يبلغ رتبة الأسد فيها. 


م الغرض بالتشبيه قد يكون إلحاق الناقص بالكامل كيا تقدم , وهو الأصل » ومن 
ظن أن قوله تعاللى في صفة الحور العينظ كانهن بَيْضُ مكثون به 7" يشبه الكامل 
بالناقص ؛ إذ الحور أشد بياضاً وحسناً من البيض فقد وهم ؛ إذ هذا تشبيه غير المعهود 
لنا بالمعهود » والحفيّ عنا بالظاهر لناء فالبيض من حيث المعهود به » والظهور لنا 
أكمل من الحور؛ إذ إدراكنا لمن بالوهم والتخيل. وإدراكنا للبيض بالحس 


(؟) سصورة الصافات اية 49 
١55‏ 


والمشاهدة » وهو أقوى , ومن هذه الجهة وقع التشبيه » لا من حيث التفاوت الحقيني » 
وقد يكون إلحاق الكامل بالناقص على جهة التخبيل واتمويه » يجعل الناقص أصلا 
مبالغة وصفه بالصفة المشببة بها ويسمى التشبيه المعكوس » وغلبة الفروع على 
الأصول . ففنه قول ذي الرّمة 29 : 
ودمل كأوراك العذارى قطعته إذا ألبسته المظلات الحنادس 
وقول الآ () 
وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين بمتدح 
والعادة تشبيه لردف بكثيب الرمل , والوجه بالبدر ؛ فعكس ذلك بتصيير الأصل 
فرعا » والفرع أصلاً » مبالغة. 
ونحو قول بعضهه 7" : 
في طلعة البدر شي من محاسنها وللقضيب نصيب من تَئها 
وفد يكون الجمع بين شيئين في مطلق الصورة » كتشبيه الصبح بغرة الفرس الأدهم 
في ظهور بياض فيل في سواد كثيرء ومثل هذا يجوز عكسه. 
كقول بعضهم في صفة الفرس "' : ٠‏ 


)١(‏ من قصيدة مطلعها: 
ألى تسأل اليوم الرسوم السدوارس يحروى؟ وهل تدري القفار البسابس؟ 
وذو الرمة اشتهر بالتشبيب وبكاء الأطلال وهو من فخول الطبقة الثانية من شعراء عصره ت 1١7‏ ها 
وفيات الأعيان ؟ / .41٠‏ 
0( الببت محمد بن وهيب الحميري البغدادي من قصيدة في مدح المأمون مطلعها : 
العثر إن انلصفت متضح وشهود حبك ادممع سفح 
(9) هذا البيت من قصيدة بمدح ما البحتري المتوكل ومطلعها : 


أنافعي عند ليلى فرط حيها 2 ولوعة لي أبديها وأخفيهيا 
ديوانه ١‏ /م؟ 


4( قاله أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن هلال كانتب الخليفة المأمون وأحد وزرائه يصف فرسا- الأسرار 
ص .١528‏ 


١/٠ 


وجهه صبح ولكن 0 سائر الجسم ظلام 

الخامس : أقسام التشبيه » كأقسام المستعار : 

إما تشبيه محسوس بمحسوس . كتشبيه الخد بالورد» والوجه بالقمرء وقول 
الشاعر : 

يوم ككاأن عماءه حجبت بأجنحة الفوائحت 7) 

أو معقول بمعقول » كتشبيه » بعض المعاني ببعض . مالعشق والشباب بالسحرء 
أو الجنون ومن هذا القبيل قوله 9 : 

كأن اييضاض البدر من تحت غيمه نجاء من البأساء بعد وقوع 
وجعله البحرانى مثالاً لتشبيه 3 بالمعقول » وهو وهم ؛ لأن الاييضاض لا 
يحس » وإنما يحس المبيض ٠‏ وهو 

وكذا تشبيه تثني' الف بتثني 0 أو اهتزازه » أو اعتداله باهتزاز الريح أو 
اعتدالها 9" , ونحوه » كك ذلك من تشبيه المعقول بالمعقول » إذ المحسوس المتثنيان, لا 
التثنيان » فتنبه لهذا فإنه مزلة قدم. 

أو تشبيه معقول بمحسوس : كتشبيه العلم بالمطر في قول لتهان لابنه وإن الله تعالى 

يحبي القلوب بالعلم » ؛ كما بحبي الأرض بوابل المطرء وكتشبيه الذهن الجيد؛ والسمع . 
بالثار» وحد السيف » وذكر البحراني 2 من أمثلة هذا القسم » قول علي لمروان «أما إن 
له إمرة كلعقة الكلب أنفه؛ وهو وهم ؛ إذ اللعقة : حركة اللسان . وليست محسوسة » 
إما المحسوس اللسان اللاعق , والأنف الملعوق . فهذا إذن من أمثلة القسم الثاني : وهو 
المعقول بالمعقول . 
0١‏ قال ابن برى : ذكر ابن الجواليي أن الفاختة ‏ واحدة الفواخت ‏ مشتقة من الفخت الذي هو من ظل 

القمر اللسان مادة فخت. 

(9) دوي :كأن انتضاء البدر من نحت غيمه انظر أسرار البلاغة 768 والبيت للعلوي الأصفهاني 
رمم في الأصل أو اعتاله وهو خطأ من الناسخ . 


(4) سبقت ترجمته ص 8؟١‏ من هذا الكتاب 


١ا/ا‎ 


أو سوس ععقول . كتشييه الحمر بالروح ء والسيف بالمنية . وأهدى بعضهم 
لصاحب له سكيناً: وكتب إليه وقد بعشت إليك سكيناً » أقطع من البين». 

وقال ابن الأثير 2 : التشبيه معنى بمعنى : كزيد أسد. 

أو معنى بصورة كقوله تعالى : < أعالهم كُسراب 6 

أو صورة بصورة نحو ووله الجوار المَنْشات في البحر كالأعلام 9٠‏ » شبه صورة 
الفلك بصورة الحبل . 

وأخل بالقسم الرابع » وهو تشبيه الصورة بالمعنى » وهو ثما تفتضيه القسمة » وهو 
ممكن » كما لو شبه السراب بالعمل الباطل » على قوله . 

والقسمة التى ذكرها راجعة إلى ما ذكرناه لا تخرج عنه , ثم قال 29 : وكل واحد 
من هذه الأقسام الثلاثة » قد يكون : 

تشبيه مفرد مفرد. 

ومركب ,ك ركب . 

ومفرد ,ع ركب . 

وفاته قسم رابع : وهو عكس الثالث » وهو المركب بالمفرد » كتشبيه «الزبد على 
القرة بالفارس» فالأقسام على قوله تسعة : مضروب ثلاثة في ثلاثة » وعلى مقتضى 
القسمة : ستة عشر: مضروب أربعة في أربعة» ثم ذكر الأمثلة : 

مثال المفرد بالمفرد » قول البحتري 4٠١‏ 


.8١ الجامع الكبير‎ )١( 
. "9 (5؟) سورة النور آية‎ 
. 74 سورة الرحمن آبة‎ 2) 
. 817 الجامع الكبير‎ )4( 
: قاله البحتري من قصيدة بمدح با أبا نهشل حميداً ومطلعها‎ )©( 
من غير شيب ولا عذل ولا فند‎ ١ إني تركت الصبا عمداً ولم أكد‎ 
١69 /١ ديوانه‎ 


شن 


تبسم وقطوب" في ندى ووغى كالغيث والبرق نحت العارض البرد 
شبه التبسم بالبرق ‏ والقطوب بالغيث . 
وقول الآخر: 


وكأنما فوق الأكن بوارق ‏ وكأنما فوق المنون إضاء") 


شبه السيوف بالبوارق » والدرع بغدران الماء لبريقها. 

مثال المركب بالمركب : قوله تعالى : « مَلّهمْ كمّل الذي استوقدَ ناراً به ”"' فشبه 
مركب حال المنافقين من اعتصامهم بكلمة الإيمان في الدنيا واستضرارهم بالنفاق في 
الأخرى » ,عركب حال موقد النار في انتفاعه بها حال إيقاده واستضراره بذهاب نورها 

وقوله تعالى : ف إنا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السسّماء 4 الآيةء شبه 
مركب حال الدنيا في سرعة تقبلها وزوالها بعد غرور أهلها بزخرفها» بمركب نبات 
الأرض في ذلك . 

ومنه قول الشاعر 7'؟ وهو من أحسن ما في هذا القسم : 

فتى عيش في معروفة بعد موته- كيا كان بعد السيل محراه مرتعا 


وقول الآخر: 


بكيت عليه حين لم يلغ النى ولم يرُو من ماء الحياة المكدر 
كأن دم النجلاء نحت بروده لطمة مسك في إهاب غضلف 0 


)١(‏ إضاء جمع إضاءة وهي : الغدير 

() سورة البقرة آبة ١٠7‏ 

(5) صورة يوسس أبة 54 

(4) قاله الحسين بس مطير الأسدي رت ١1١‏ ه) يرثي معن بن زائدة الشيباني أحد قواد العرب المشاهير. 
فوات الوفيات ١44 /1١‏ 

(9) لطيمة مسك العير البي تحمل الطيب وأغراص التجارة . والمراد ما الطيب . وإهاب الغضتفر جلد 


الأسد. 


اقشيل 


وقول المتنبي : 
كأن الجفون على مُقلتي 2 ثياب شققن على اكل"" 
وقول ابن المعتر : 
والصبح يتلو المشتري فكأنه عريان يشي في الدجى بسراج () 
وقول الآخر في صفة الساقي والشرب: 
فكأنه وكأنهم ‏ وكأنا فر يدور على النجوم بشمسه 
وهذا البيت وأمثاله من حيث الإفراد » تشبيه مفرد بمفرد » وحاصله : تشبيه الساقي 
بالقمرء والشرب بالنجوم » والخمرة بالشمس. 
ومن حيث التركيب : تشبيه مركب عركبء ونحوه قول الآخر : 
دعوت الغلام ببطيخة وسكينة قد أجيدت صقالا 
فقطع بالبدر شمس الضحى وأهدى إلى كل بدر هلالا 


وعلى هذا يتوجه أن يقال : هذا تشبيه إضائي ‏ أي بالنظر ‏ إلى المجموع . يكون 
تشبيه مركب بمركبء وبالنظر إلى المفردات يكون تشبيه مفرد عفرد. 


مثال المفرد بامركب قول بعضهم : 
كأن السها إنسان عين غريقة 
من الدمع بدو كلا درفت ذرفا 0 


: من قصيدة بمدح فيها سيف الدولة ومطلعها‎ )١( 
إلام طاعية العاذل ولا رأي في الحب للعاقل؟‎ 
ديوانه رةه"‎ 
(؟) هن قصيدة مطلعها:‎ 
حك المراق بواكر الأحداج وسجال يوم نأوا بكم ساجي‎ 
١853١ اط يروت‎ ١7*# ديوانه‎ 
السها كوكب بعيد خبي. وإسان الع الثال الذي يرى في السواد‎ )9 


١/4 


وقول الك ”3 , 
. : ل 5 . 
أنتك أبا حسن وردة تلذ النفوس بأنفاسها 
كعذراء أبصرها مبصر فردت يديها عل رأسها 
ولا تشبيه أحسن من تشبيه الجنبذ 9) مبذا . 
وقريب منه قول بعضهم: | 
والنخل مثل عرائس شعورها قد نشرت 
وعكس هذا القسم كعكس صرر أمثلته » وحقيقته تشبيه مركب مركب فتأمله . 
ثم التشبيه ينقسم إلى جيدء وهو ما تقارب المشببان فيه جداً. 
وردتيء وهو ما تباعد فيه » كقول بعضهم في صفة السهام : 


كساها رطيب الريف فاعتدلت لها تجداح كأعناق الظباء الفوارق 


وقول الآخر : 


0 يم # ى افيف 


قإن تشبيه شعر الحاجبين بالظباء » والقداح بأعناقها من أردأ التشييبات وأبعدها . 
ووسط ؛ وهو ما بين ذلك . ولله أعلم . 


النوع الرابع : في شجاعة العربية 


وهي مستعارة لها » إذ حقيقة الشجاعة قوة في نفس ال حيوان يظهر آثارها على بدنه 


وجوارحه من إقدام وشدة طعن . بشجاعة العربية وقوتها ؛ لكثرة تصرفاتها المختلفة . 
وهنا التوع أعم هذا العلم فائدةٌ . وهو أصناف - 


)0( 
22 
شيف 


البيتان لصاعد بن الحسن اللغوي البغدادي. معجم الأدباء 4 / ٠١6‏ ط مرغليوث. 

والحندذ على وزن قنفد. الورد الذي م يتفتح . 

السبيح والسائج ععى . وهو صد البارح والظبي السنيح . الذي يمر من الجهة المنى . وهذا عند العرب 
دلبر التفاؤل والاءح الذي عر م_ لحهة البسرى. وهو عندهم دليز التطير والتشاؤم 


١ ا‎ 


الصنف الأول : في الالغمات . وهو الرجوع عن أسلوب من أساليب الكلام إلى 
غيره » ومن فوائده : تطرية سمع السامع وإبقاظه للاإصغاء. فإن أختلاف الأساليب 
أجدر بذلك من الأسلوب الواحد. 

وهو ثلاثة أضرب : 

الأول : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وعكسه. ومن أمثلته قوله تعالى : 
ف( الحمد له رَبٍِ العالّمين » الرحمن الرحم » مالك يَوْم الدّين 274 هذا أسلوب غيبة 
م التفت عنه بقوله « إياك تعبد وإيالهَ نستعين # إلى أسلوس خطاب » إلى قوله 
«أنعمت» ثم التفت إلى الغيبة بقوله «غير المغضوب عليهم» ولم يقل : الذين غضبت » 
كا قال : «أنعمت عليهم » لأن ذكر النعمة موضوع التقرب إلى الرب بذكر نعمه . 
فكان إسناده إليه بتاء امخاطب أبلغ في ذلك» مخلاف ذكر الغضب'" . 


ونظيره قول إبراهيم عليه السلام : < الذي خاقي فهو يهدين ؛ والذي هو يطعمني 
ويُسقِين "ا فأضاف هذه النعم إلى ربه تعالى »ثم قال : وإذا مَرِضَتْ ## فأضافه إلى 
نفسه لفظأ ؛ تأدب إذ الأدب يقتضي أنك لا تضيف إلى المنعم عليك حال ذكر نعمه إلا 
النعم » » لا المكروهات » فلا تقول الملك في سياق ذلك «أنت الذي أعطبتي » ورفعت 
قدري » وحبستي أو ضربتي ؟ لأن الأول يقنضي شكره ء» والثاني يقتضي ذمه : 
والشكاية والتضجر منه » وهما متناقضان وقد استعمل الله تعالى هذا الأدب مع خلقه في 
حديث 9إني حرمت الظلم على نفسي ءيا عبادي .. لو أن أولكم وآأخركم » وإنسكم 
وجنّكم جاءوا على أنقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي :7 , ولما ذكر 
ضد ذلك , قال : وجاءوا على أفجر قلب رجل واحد» ولم يقل «منكم » كل ذلك من 
محاسن الآداب والتلطف. 
(1) سورة الفاهمة ١ل‏ "م. 
(؟) انظر المحتسب لابن جني /1١‏ 145. 
() سورة الشعراء أية 6لاء 9/4. 


)5( رواه عبدالله بن عبد الرحمن بن ببرام الدارمي . عن أبي ذر عن الني عه وهو حديث قدمي طويل 
اختصره المؤلف. انظر الأحاديث القدسية /١‏ 714 ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 


محنل 


وأما فائدة «إياك نعبد» مع ما قبله من خطاب الغيبة » قفن وجهين: 

أحدهما . أنهم لما وصفوا الله تعالى بخصائص الربوبية » وصفات الأهلية بأسلوب 
الغيبة ؛نيكون أدل على صدقهم وإخلاصهم في ذلك »ء مما إذا خخاطبوه به ؛إذ المخاطب 
بالمدح ة قد يراقب فيداجي ؛ و حالف لساته قلبه » حلاف المادح قي الغيبة حيث عدلوا 
حال الإخبار والسؤال إلى الخطاب ؛ لأنه أدل على الخضوع » والضراعة » وشدة 
الرغبة ؛ ومسيس ال حاجة » كا تقول لملك أنعم عليك «أنا شاكر للملك المعظم الجواد , 
مالك الرعايا والملوك » بلك أها الملك المتصف بهذه الصفات » أستعين على أموري , 
وإليك ألجأ من جميع محاذيري. 

.الثاني : أن أسلوب الخطاب أخخص من أسلوب الغيبة » والعبادة أخص من الحمد 
والثناء » إذ الاإنسان يحمد نظيره ولا يعبده » فاستعمل الأسلوب الأخص في ذكر الفعل 
الأخص . 

ومنها قوله تعالى : #٠‏ يأيها الناس ني رسول الله ؛ إليكم جيما م 0 إلى قوله : 
< فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلاته # ولم يقل : < فامنوا بالله 


الثانية : تنيههم على استحقاقه الاتباع لا اتصف به من الصفات المذ كورة من النبوة 
والأمية الي هي أكبر دليل على صدقه. وأنه لا يستحق الاتباع لذاته » بل هذه 
الخصائص الي بمن قامت وجب اتباعه » نحو ما أشرناإليه في قول القائل «مثلي لا 
يفعل كدا وكذاء في الفرع الثاني من فروع الإرداف من باب الكناية . 

ومنها قوله تعالى : ظ هو الذي يُسسيركم في البرّ والبحر حتى إذا كمُّم في القُلّك 
وجرين مهم # الآية ) وفائدة ذلك العدول عن خطاء بهم إلى حكاية حالهم لغيرهم ) 


(4)0) سورة الأعراف آية /م©١.‏ 


)4 سورة يونس اية 31" . 


١ ا/ا‎ 


لتعجبهم من فعلهم وكفرهم ؛ إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة ء» إدذ 
الانسان حب نفسه , لا ينكر عليها ولا يستعظم منها العظاتم ؛ ؛ بل من غيره » ودليله في 
الحديث وها بال أحدكم برى القذاة في عين أخيهء ولا يرى الجذع في عين 
نفسهع (23, 

وفي الشعر : 

أرى كل إنسان يرى عيب غيره 2 ويعمى عن العيب الذي هو فيه 


وذكر ابن الأثير"؟ من ذلك قوله تعالى : «إن هذه أَمُمكُم أَمَةَ واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون » وتَقَطْعُوا نر ينهم 7# معناه : وتقطعم عطفاً على الأول » 
لكن التفت إلى أسلوب الغيبة كأنه ينعى عليهم كفرهم » وافتراقهم إلى قوم آخرين » 
وتقبحه عندهم ؛ مبالغة في تبكيتهم » ثم توعدهم بالرجوع إليه » وهذا وإن كان 
محتملاً » إلا أن ظاهر الكلام وسياقه خلافه » وهو أنه تعالى خاطب المؤمنين بأن الأمة 
واحدة. وأنه الرب المستحق بأن يبقى ويعبدء ثم أخبر المؤمنين عن الكافرين بأنهم 
تقطعوا أمرهم بينهم وأنهم فرقوا ديهم وكانوا شيعا . وعدلوا بالعبادة والتقوى عن 
مستحقهاء» ووضعوها في غير حقهاء وفعلوا من التقوى خلاف ما يقتضيه الحاد 
الأمة» والله أعلم . 


الضرب الثاني : المعدل عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر ؛ تهاوناً بصاحبه ٠‏ أو 
تعظيما (؟) لشأنه . 


(0) جاءفي اللسان وني الحديث «يبصر أحدكم القذى في عين أخبه وبعمى عن الجلح في عينه» ضربه مثلاً لمن 
يرى الصغير من عيوب الناس ويعيرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الحذع إلى القذاة . والقذى 
جمع قذاة وهو ما بقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. مادة قذى. 

زفة الجامع الكبير ص ٠٠١‏ 

() سورة الأنبياء اية مه 

(4) في الأصل وتعظيماً لشأنه وهذا لا يستقم. 


١/4 


مثال الأول : قول هود لقومه : < إني أَشنْهد الله واشهددوا أني بي مما تُشركون » 
من دونه » ١‏ ولم يقل : هوأشهدكم » قطعاًء يعطف المستقبل على مثله المشعر باستواء 
الشاهدين في الصدق ». وعدولاً إلى الاستهزاء بهم وتبككهم » إذ شهادتهم لا تأثير لها , 
ولا اعتبار بباء كا تقول لعذول «اشهد أني أحبك». 


ومثال الثاني : أن يستنيب الحاكم عاصيا عن معصيته » فيقول العاصي» إني أشهد 
هؤلاء الناس » واشهد أيها الحاكم» أني لا أعود إلى مثل ما فعلت» فإن ذلك يفيد 
تفخيم حال الحاكم وزيادة تعظيمه على غيره ممن أشهده , وقريب من هذا قوله تعالى : 
ل فاشهدوا اوأنا مَعكُم من الشاهدين » لن يُستَتْكِف المسيح أن يكون عبْدا لله ولا 
الملائكة الممَر وبون م 9) في دلالة الكلام على أن الثاني أفخم من الأول. 


الضرب الثالث : في الالتفات من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع » ثم إلى خطاب 
الواحد. فهنه قوله تعالى : وأوحينا إلى موسى وأخيه أن نبوا لقومكًا بمصر 
بيوتاً.واجعلوا بيوتكم قبلة » وأقيموا الصلاةء وبَشر المؤمنين 74" . فعدل عن المثنى 
وهو وتوا لقومكاء إلى الجمع بقوله «واجعلوا؛ ؛ وذلك لأن موسى وهرون هما 
اللذان يقرران قواعد النبوة : ويحكان مباني الشريعة» فخصها بذلك . ثم خاطب 
الجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة ؛ إذ الجميع مأمورون بها عموما » ثم قال لموسى وحده 
ووبشر المؤمنين» ؛ لأنه الرسول الحقببي الذي إليه البشارة والإنذار والاريراد والإصدار . 
وهرون وزير في الحقيقة كها صرح به النص . 

وقال تعالى : « إنا رسُولا ريك م ' لكون كل منههما منعوتاً في الرسالة لكن 
أحدهها للتبليغ » والآخر ردم ومصدق ». ومساعد له. 


)١(‏ سورة هود آية 4ه, 

9) سورة آل عمران ١م‏ 5م 
سورة يونس آية 419. 

(4) سورة طه ابة /ا1. 


١/ 


ومنه قوله تعالى حاكياً عن حبيب الننجا. (1) : « ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
يُرْجَعون 7#" فعدل عن خطاب الواحد إلى الجمع ؛ لأنه أبرز لهم كلامه في معرض 
الناصحة لم » كأنه قال : إني أحب لكم ما أحب لنفسيي » فاتبعوني » وكا أعبد الذي 
فطرني » فاعبدوا أنتم الذي فطركم . وإلبه ترجعون » وتضمن كلامه أيضاً تذ كيرهم 
النعمة في إنشائهم وخلقهم . واستدعاء شكرها بالعبادة » وتحذيرهم نممة الكفر عند 
الرجوع إلى عالم الغيب والشهادة . والله أعلم . 

الصنف الثاني : في الالتغات عن الماضي إلى المضارع ٠‏ وعكسه 9 . 

أما الأول : أنوضعه ما إذا كان بعض أحوال القضية الخبرية مشتملا على نوع تميز 
وخصوصية ؛ لاستغراب أو أهمية » فيعدل فيها إلى المضارع المستعمل للحال ؛ إهاماً 
للسامع حضورها حال الإخبار ومشاهدتها ؛ ليكون أبلغ في تحققها له . فن ذلك قوله 
تعالى : <« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مُخْضِرَةم 29 فعدل عن 
لفظ «فأصبحت» إلى لفظ « فتصبح »2 لا ذكرنا من قصد البالغة في نحقيق اخضرار 
الأرض لأهميته ؛ إذ هو المقصود بالإنزال: وهو سبب ء فوزانه من الكلام «أنعم علي 
فلان عام كذاء فأروح وأغدو شاكراً “له ورفع «فتصبح». وإن وقع في جواب 
الاستفهام ؛ لأن مافي خبره وهو: الري . ليس سبيا للإصباح ء وإنما ينصب ما في 
جواب الاستفهام » إذا كان ما في خيره سيا له. 

ومنه قوله تعالى : فإ والله الذي أرسل الرياح ير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت 
أحبينا به الارض بعد موتها # *) فقال «تثير» مضارعاً» وما قبله وما بعده ماضياً: 
00( د حبيب بن إسرائيل النجار . وكان ينحت الأصنام » آمن برسول الله وبيهم| سهائة سنة كا آمن ابه ورقة 

ابن نوفل . ول يزمن بنبي أحد إلا بعد ظهرره . الكشاف 4 / 7 ط الاستقامة. 

(9) صورة يس آية 88 
ف في الأصل : عن المفصارع إلى المضارع وعكسه : وهو سهو من الناستخ . والأمئلة الي ساقها تؤكد صحة 

ما ألبتناه في النص . 


(4) صورة الحج آية 5#. 
(©) سورة فاطر ابد ه 


مبالغة في تحقيق إثارة الرياح السحاب للسامعين» وتقرير تصوره في أذهانهم . 
فإن قلت : أهم الأفعال المذكورة إحياء الأرض » وقد ذكره بلفظ الماضي ٠‏ وما 
قررتموه يقتضي أولوية ذكره بلفظ المضارع » إذ هو أهم. وإثارة السحاب سبب 
بعيد على مرتبتين. 
قلت : لا نسام أهمية إححياء الأرض »ء بل إثارة السحاب أهم ؛ وذلك لأن الله تعالى 
ذكر هذا الكلام في معرض أيات قدرته ؛ ليدل على اقتداره على البعث والنشور 
بالقياس على إحياء الأرض بعد موتها » بالمقدمات المذكورة » وأهمها وأدلها على القدرة 
أعجببا» وأبعدها عن القدرة والتصور البشريين» وإثارة السحاب أعجبهاء فكانت 
أولى بالتحقيق بالتخصيص بالفعل المضارع. وإنما قلنا إن إثارة السحاب أعجب ؛ 
لأن سبيها أخنى من حيث إنا نعلم بالفعل أن نزول الماء سبب أخضرار الأرض » 
وإثارة السحاب وسوقه سبب نزول الماء» أما إثارة السحاب » فلو خلينا وظاهر 
العقل» الم نعلم أن الرياح سببها ؛ لعدم إحساسنا مادة السحاب وجهته » ولطافة 
الريح عن إدراك الحس » وإنا يهنا على سبب ذلك بهذا النص وأشباهه » لأن ما 
قرره الفلاسفة والطبيعيون في ذلك» فإنه إنما أفاد وهماً أو ظناء لا علما » والله أعم . 
ونه قول تأبط شرا”" ؛ 
أني قَدْ لقيت الغول تهوى2 بسهب كالصحيفة صَخّصحان9) 
فأضربها بلا دَهّش فخْرّت | صريعاً لليدين وللجران9' 
لم يقل : فضربهاء بل قال : فأضربها ؛ تقريراً في أذهان قومه الذين أخبرهم حاله 
)00 امعه ثابت ولقب «تأبط شرأء لانه تأبط ذات يوم سكيناً وخرج فسئلت عنه أمه فقالت : لا أدري» إنه 
تأبط شرا وخخرج. والبيتان من جملة أبيات أوها : 
ألا من مبلغ فتيان فهم 20 عا لاقيت عند رحى بطان؟ 
الأغاني .7٠١ /١1١8‏ 
0 ذكرت في الأصل: بشهب». وهو تصحيف , والسهب : الأرض المستوية . والصحصحان : الأرض 
المستوية الواسعة . 


فيفل الحران : مقدم على البعير من ملعيه إلى متححرة 


يل 


معها » وشجاعته » وعدم خوفها عند لقائها . حتى كأنهم يشاهدون ذلك ولو قال : 
فضربتهاء لزال ذلك العنى . 
| وكذلك حكاية سلمة بن الأكوع " عن نفس بع صاحب الجمل الذي كان عينا 
للمشركين حيث قال : «فأضربه فيذْرٌ رأسهع") 

وأما الثاني : فوضعه ما إذا كان مدلول الفعل من الأمور الحائلة المهدد المتوعد بها » 
فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرا وتحقيقا ؟ الوقوعه في الستقبل ٠‏ بإسهام وقوعه في الماضي 
والفراغ منه » كقوله تعالى : #ويوم مخ قِ الصور فزع من في السّموات ومن في 
الأرض 04 ٠‏ أي : فيفزع . ٠‏ ف دبرزوا لله جميعاً ب 0 و ( وأتى مر الله فلا 
تستعجلوه 0 ؛ أي : يبرزون » ويأني © ويوم لسييير الحبال وترى الأرض بارزة 
وحشرناهم 29# , أي : نحشرهم » فعبر عن هذه الأشياء بالماضي » تنيب على تحقق 
وقوعها . كشيء مضى وفرغ منهء مبالغة في التهديد والوعيد. 

وقد يفعل ذلك فها يقصد تسهيله على النفس ونحريضها عليه » كقوله عايه 
السلام في حديث المضربين امحتابي الثمار يعرض للناس بأن يتصدقوا عليهم , 
و تصدق رجل من صاع برهء ومن صاع مره » " 


وي بعض آثار السترة في الصلاة : صلى رجل في إزار ورداء وسراويل » فقال : 
تصدق وصلىء بلفظ الماضي تسهيلا عايهم . 

ومن لواحق ذلك ؛ العدول عن المستقبل إلى اسم المفعول ؛ لتضمنه معنى الماضي » 
نحوء ‏ ذلك يوم مجموع له الئاس كي (8) تقريراً للجميع فيه وثبوته . 


(4 كان يكنى أبا اياس . وكات من الرماة المذ كورين ومات سنة 4 وهو ابن تمانين سنة. المعارف .١4١‏ 
49 ذر: تائر. 

(9) سورة سمل اية /م. 

(4) صورة إبراهيم آية ١؟.‏ 

(ه) سورة النحل أية .١‏ 

(5) سورة الكهف أية 41. 

40 سنن النسائي 8ه/ ١79‏ ط مصطفى الحابي. 


الف سورة هود 3 25١"‏ وغامها بذلك يوم محمو له الناس وذلك يوم مشهودا. 


ما 


فإن قلت الماضي أدل على هذا المقصود من اسم المفعول » فلم عدل عنه إلى ما دلاالته 
أضعف؟ 

قلت : لتحصيل المناسبة بين جموع ومشهود في استواء بنائهها» طلباً للتعديل في 
العبارة » ولولا هذا المعارض ؟ لكان الاإتيان بلفظ وجمع الناس ٠‏ فيه أولى في حكم 
هذه الصباغة » والله أعلم بالصواب . 


الصنف الثالث في عكس الظاهر, وهو إرادة خلاف ظاهر الكلام » كقول علي 
رضي الله عنه في صفة محلس الني َيِه «لا تُنتّى فلتاته » إذ ظاهره أنه كانت له 
فلتات , لكها لا تنثى , أي لا تذاع . وليس المراد ذلك بل المراد : أنه لم يكن له فلتات 
فتذاع . 

وكذا قول الشاعر في وصف برية يصفها بالصعوبة : 7) 

ولا ترى الضَبْ بها ينجحر 

ظاهره أن بها ضباً ؛ لكنه لا ينجحرء أي : لا يدخل سربه » والمراد : أن ليس بها 
ضب ينجحر » ومثل هذا يعرف بالقرائن المحققة للكلام » كقرينة وصف علي رضي الله 
عنه لمحلس الي عَْنُهِ بالتزاهة من العيوب , ووصف الشاعر البرية بكونها مقطعة لا 
حيوان فيها » فإنهما تنافيان إثبات الفلتات . والضب » فتعين الحمل على عكس الظاهر : 

وحقيقة هذا أنه تأويل لدليل . وأنه من قبيل «السالبة البسيطية؛ التي أحد 
محتملها : انتفاء حموطا ؛ لانتفاء موضوعهاء نحو: «زيد ليس بكاتب؛ إذ سلبت 
الكتابة عنه يحتمل أنه لأميته مع وجود ذاته » ويحتمل أنه لعدمه أصلاً » إذ يصدق على 
المعدوم أنه ليس بكاتب » ولا متصف بشئ ؛ لانتفاء ما تقوم به الصفات » لا يقال هذا 


لا يف زنع الأرنبي أهراها ولا ترى الضب بها يتجحين 


وي اللسان جحر الضِب - دخل جكره مادة جخر 


اما 


وصف له بانتفاء الصفات عنه . لأنا نقول : هذا وصف سلي لا يفقر إلى محل » إذ هو 
عبارة عن نني محض . 
الصنف الرابع : في الحمل على المعنى » لا بينا من قبل من أنه المقصود الأهم 
بالذات » وهذا لما حملت العرب الكلام على المعننى طردت ذلك » ولم تكد تراجع 
اللفظ ؛ لحصول المقصود به بدونه » كقوله تعالى : <( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في 
ربه 74" الآية» إلى أن قال : ل« أوْ كالذي مر(" 4 فحمله على المعنى . كأنه قال 
مثل قومك في كفرهم كمثل الذي حاج إبراهيم في كفره. أو كالذي مرّ على قرية في 
تردده واستبعاده إحياء الله الموتى ) ولو تابع اللفظ لقال : ألم تر إلى الذي مر على قرية 3 
أو «وإلى الذي مر». 
ومن ذلك تأنيث المذكر 9 , كقول الشاعر : 
البجر بيتاً بالحجاز تلفعت به الخوف والأعدا من كل جانب 
ذهب بالخوف إلى معنى الخافة . 
وقول الآخر : 
بأبما الراكب المُرْجي مطينه سائل بي أسدٍ ما هذه الصود” 
ذهب إلى معنى الاستغائة أو الضوضاء أو الحلية© , 
)١(‏ سورة البقرة آية .م6؟. 
(؟) سورة البقرة آية 8هى». 
5 في الأصل : المذ كور وهو تحريف من الناسخ . 
(5) ورد البيت في اللسان «وخوفه وفيه: «أم أنت زائره » في مكان ! ومن كل جانب», 


إفية هو رويشد بن كثير الطائي اللهاسة شرح التبريزي ١1ل‏ 154. 
(5) في الأصل . أو الغلبة 


1ق 


وقال جر 010 : 
لا أنى خبرٌ الزييْر تواضعت- سور المدينة والجبال الخششع 
أراد بالسور : وقاية المدينة أو جدرائها. 
وقال ابن أبي رسعة 9" : 
فكان مِجَنِي دون من كنت أتتي 2 ثلاث شخوص كاعبان ومُعصِرٌ 

ثلاث شخرص كاعبان ومعصر 

أي ثلاث أنفس . 

وقول الآخر(" : 

طول الليالي أسرعت نعضي 

أي : أسرعت الليالي) » ولعل هذا من قبيل تأنيث فعل المذكر المضاف إلى 
مؤنث . وهو كثير في كلامهم ‏ نحو : ذهبت بعض أصابعه »؛ وقرئ شاذا : لا تنمع 
نقْسا إيمانها #4 بالتاء المثناة فوق » لأن تفعل للإيمان » وهو مضاف إلى ضمير النفس 
المؤنثة » وأعنى بتأنيث الفعل : إلحاق علامة التأنيث به . وإلا فعلوم أن الفعل لا يؤنث 


)١(‏ 2 البيت من قصيدة بجو ا الفرزدق . وكان من قومه عمرو بن جرموز قاتل الزيير رضي الله عنه . انظر 
الحزانة ؟ .- 1 وذكر في الأصل أن القائل هو الفرردق وليس جريراً وانظر الكتاب 9 هم 


لسسيبويه . 
(7) قاله عمر بن أبي ربيعة من قصيدة طوبلة أولها : 
أمن ال نعم أنت غاد فبكر انظر الكتاب + هلاا 


05 أي العجاج وقيل الأغلب العجلى وبعده 
أكلن بعضي وتركن بعضي 
انظر الكتاب ١1ل‏ 735., 
(4) وفي الأصل : أي . طول الليالي . والصواب الليالي أسرعت. 


١ سورة الأنعاه به مه‎ ١ 


١م‎ 


ومنه تذكير المؤنثء نحو قوله تعالى : ل فم جاءه موعظة 27# أي وعظ . 

ف فلا رأى الشمس بازغة قال هذاه" أي الشخص أو الطالع أو المرثي :(رلي ). 
فقد جاءكم ب بين من ر ربكم م ' ''. أي بيان ودليل وترجان. 

إن رحمة الله قريب يم 19 ذكر خبر المؤنث » إرادة لمعنى اللفظ ؛ أو الرفق » أو 
المطر ؛ لأنه مذكور في سياق الكلام » وأحبينا به بلدة ينا بم (» أي بلدآ . 

ومنه حمل الواحد على الجمع : كقوله عَم وما من إبل ولا بقر ولا غم لا يؤدى 
حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت وأسمنهع 27 الحديث. 

وقول أبي سفيان لرسول الله «ألا أزوجك أم حبيبة أحسن فتاة في العرب وأجمله » 
كأنه أراد في العالم» أو عالم العرب. 

ومثله قول ذي الرّمة 9 : | 

وميّة أحسن التقلين وجهاً وسا لفة وأحسنه قذالاً 

وقوله تعالى : « إنا رسول رب العالّمين به نظراً إلى معنى الرسالة الي يحملانها 


وهو متحد . 


وحيث قال : 9 إنا رسولا ربك 29# فهو نظر إلى شخصيها. 


)1١(‏ سورة البقرة آية م/اا. 

(5) سورة الأنعام آية 74 . 

ليف سورة الأنعام لات ١‏ 

(5) صورة الأعراف آية 5ه. 

(©) سورة فى اية .١١‏ 

(5) رواه النسائي مه .8١‏ 

)0 هذا من قصيدة في مدح بلال بن أبي بردة ء والسالفة : أعلى العنق. والقذال : مؤخر الرأس فوق القفا. 
ديوانه 485 , 

(48) سورة الشعراء أية 15. 

(9) سورة طه آية 41. 


كما 


ترى جيف القتلى فأما عظامها ‏ فحسرى وأما جلدها فصليب 
أي : جلودها . كأنه أراد الحنس . 

وقول الآخر ., 

محن ببما عندنا وأنت عه عنّدك راض والرأي مختلف 
أي : نحن راضون» وأنت راض . 

وقول الآخر . 


وقلنا أسلموا إنَا أخوكم فقد برئت من الإحّن الصدور 


ويحوز أن يكون هذا جمع أخ مضافاء كا قالوا: أب وأبون وأبين في قول 
الشاعر : 


فا تسمّعْنَ | أصواتنا بكين «فدَيننا بالأبينا 


يعبى الآباء . 

ومنه حمل المهاعة على الواحد , كقوهم : «شابت مفارقه » وإتما هو مفرق واحدء 
كأنهم سموا كل جزء منه مفرقاًء إطلاقاً لاسم الكل على الجزء بمحازاً. 

وبالجملة : فهم تارة يعتبرون اللفظ وتارة المعنى » فيقولون : ثلاثة أشخص » نظراً 


: البيت لعلقمة الفحل ديوانه ص ” وروي‎ )١( 
بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها قصليب‎ 
“ااا‎  * والمقتضب‎ ٠١7 1١ انظر الكتاب‎ 

(؟) قاله قيس بن الخطيم . انظر الكتاب لسيبويه 1 8" معاهد التصيص /١‏ م١‏ 


)2 العباس بن مرداس وهو يخاطب ثقيقا بعد هزيمم مع هوازن في غزوة حنين: سيرة ابن هشام على هامش 
الروض 17 7875. واللسان «أخوه 


١ ام‎ 


إلى لفظ الشخص وإن عنّوا نساء » أو ثلاث أنفس ؛ نظراً إلى لفظ النفس وإن عنوا 
رجالا . 


واعلم أن ( من) لفظها مفرد ومعناها الجمع فيضطرون إلى كل منهما تارة » كقوله 
تعالى : ظ بلى من أسلّم وجهه لله وهو محسين فله أَجَرّه عند ريه بم 27 هذا كله نظرا 
إلى إفراد اللفظوؤولا خوف عليهم ولا هم يحزنون#نظراً إلى معنى الجمع » وكذلك وإلن 
يدخل الجنة إِلّا من كان # أفرد ضميرها ؛ نظراً إلى اللفظ طإهودا أونصارى؟!"؟ جمع 
الخبر؛ نظرا إلى المعنى . 


وكذلك وكلا وكلتا؛ لفظها لفظ المفرد ومعناهها التئبيه ع وينظر إلى كل تارة » 
كقوله تعالى : طإكلنا الجتتين آنت أكلها ولم تَظم منه شيئاً 74"'هذا على إفراد اللفظ .. 
وفجرًّا خخلالها نَهراً بم على المعنى . وجمع بينههما الشاعر”؟؟ في بيت وهو : 


كلاهما حين جد الحري بيبا قد أقلعا وكلا أنفيبا رالي 
وقال الأعشى (0) 

كلا أبويكم كان فرعاً دعامة 2 ولكلهم زادوا وأصبحت ناقصاً 
(وكل) مثل (كلا) لفظاء ومعناها الجمع » قال الله تعالى: « وكل أَنَوه 


.1١1 سورة البقرة لية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة اية .١١١‏ 

)2 سورة الكهف آية #". 

(4) قاله الفرزدق يهجو جريراً . لانقطاع الوثام بين ابنة جرير وزوجها بفعل جرير وعسفه.شواهد المغني للبغدادي 
؟" - 5ه التوادر ؟51١9,‏ 

(9) من قصيدة .بجر بها علقمة بن علاثة» مطلعها : 
لعمري لبن أمبى من الى شاخصاً لقد نال خيصاً من عفيرة خائصا 


ديوانه ص ١9‏ وفي الأصل «ولكهم تمواء . 


فيل 


داخرين 7# على الجمع . فل وكلهم آنيه يوم القيامة رد 4 © على إفراد اللفظ . 
والله أعلم . 

الصف الخامس : في التقد.م والتأخير . وهو: جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته 
الأصلية » أو بعدها ؟ لعارض اختصاص ٠.‏ أو أهمية ٠‏ أو ضرورة. قال سيبويه : 

«والظاهر أنهم يقدمون الث الذي شأنه أهم . وهم به أعنى . وإن كانا جميعاً 

مبن:0" مثل أن يرد الإخبار عن قتلاش: خارجي ء لا من حيث هو ش: 

معينء فيقولون «قتل الخارجي زيد» وإذا صدر عن بعض الفضلاء قبيحة . قدمها 
اسمه . فقالوا: وفلان فعل كذا. 

ولو كان الأهم عندهم المعل قدموه فَمَالوا : فعل كذا وكذا فلان» . ولعل هذا هو 
لمقتضى لقوله تعالى : فو وجاء رجل من أقصى المدينة يَسعَى 4 ”؟! وفي يس : ف وجاء 
من أقصى المديئة رجل يُسعى 4" إذ الأهم في الأول الإخبار بمج * الرجل ناصحاً 
لموسى » والأهم في الثانية : الإخبار بمجيئه من أقصى المدينة ؛ مبالغة في الاخبار 
باجتهاده في الدعاء إلى الله تعالى » ونصيحة قومه وعتوهم عليه وعصياهم له . وتقد.م 
الأهم حيث كان أوقع في النفس . 

وها هنا أححاث : 


البحث الأول في صور التقديم والتأخير : لبا : تقديم المفعول : نحو : الله أحمد. 
وزيدا ضربت ء و «إإبالة نعبدٌ وإيّاكَ نستعين20 قدم ضمير المعبود للاختصاص . 


)١(‏ سورة الفل آية /الم. 
(0) سورة مريم آبة 98 
(5) الكتاب /١‏ 168. 

(1) سورة القصص آبة .©١‏ 
() صسورة يس أية .8١‏ 


(5) سورة الفانحة آبة ه 


١84 


وكذلك طاوممًا رزقناهم يُنقِقون)7) قدم المفعول . وهو «مما رزقناهم» لكلا يتوهم 
بتقدير تأخيره جواز الإنفاق مما ليس بعملوك هم . 

لا يقال : أي حاجة إلى هذا الاحتراز مع اتفاق العقل , وقواعد الشرع » على المنع 
من التصرف ي غير الملك ؟ 

لأنا نقول : الكلام يي ينبغي أن يكون مفيداً بليغاً لذاته » لا بالنظر إلى دليل خخارج » 
فنحن استفدنا هذا المعنى من هذا اللفظ ء والأدلة الخارجة عنه مؤكدات له. 

في بالاختصاص : اختصاص المفعول بالفعل المتعقب له. وتقريره : أنك لو 

قدمت الفعل في وزيداً ضربت» مثلاً» فقلت :وضربت» لبتي السامع متردداً في عين 
المفعول , لا يعلمها حتى تفرغ من التلفظ بالفعل , ٠‏ ثم تصرح به ء ولكنت مخياً قبل تمام 
التلفظ بالفعل في إيقاعه على من شئت . 

وإذا قدمت المفعول» علم السامع عينه بمجرد ذكره قبل ذكر الفعل. وامتنع 
اختيارك في الريقاع إلا عليه » لتعين الفعل له بتقديمه » وهذا هو المراد بالاختصاص . 

فإن قلت : هذا تدقيق لا طائل نحته من وجهين: 

أحدهما : أن الفعل متصل بالمفعول عادة » وزمن التلفظ بهما يسير جداً لا يتسع 
لتردد السامع » وإن اتسع لهء فإنه يزول سريعا بذكر المفعول على المور . 

الثاني : أن الزمن المذ كور لا يتسع لتحير المتكام في الإيقاع على من شاء . ولأن 
اللفظ ترجان المعنى النفساني , وحال أن يتصور المتكام في نفسه معنى ٠‏ ضربت زيداً» 
7 يعدل في اللفظ إلى «ضربت عمرا» أو غيره . 

قلت : الحواب عن الأول : إن حصول التردد للسامع في المفعول بتقدير تقدي.م 
الفعل مما لا يراع فيه ؛ إذ هو مدرك حسناً ولا شك ني أن عدم هذا التردد أولى من 
وجوده » وإن قل زمنه » وإلا لا ختلّت بلاغة الكلام كبا سبق قوله . وإن اتسع له فإنه 
يزول على الفور بذكر المفعول ضعيف ؛ إذ قد يعترض بين الفعل والمفعول كلام كثير. 
فيطول زمن التردد » أو يعرض للمتكلم ما بمنعه عن ذكره من عطاس ٠‏ أو سعال » أو 


ل 


شكاة. أو سبات . أو مرض . أو غير ذلك بمنعه من ذكره فيدوم التردد. ومحتل 
لدوامه بلاغة الكلام المطلوب 

والحواب عن الثاني : أن عدم اتساع الزمن لتخيير المتكلم ممنوع + لحواز الاعتراض 
أو سرعة الخاطر المقتضي للاعتراض . وكون اللفظ ترجان المعنى النفسي مسلم . لكن 
لم قلت إن العدول عن ذلك المعنى المتصور في النفس إلى غيره تحال . وظاهر أنه ليبس 
كذلك ؛ لجواز أن يقوم بنفسه معنى يريد الإخبار به على فقه » فيخطر له أن عليه فيه 
ضررا فيعدل إلى غيره مما لا يرى أن عليه فيه ضررا. مثاله : لو دخل رجل دار قوم . 
فأخذ درّة . ثم خرج » فسألوه » ما أخذت من دارنا؟ فعزم على أن يصدق . ويقول : 
أخحذت درة. فخطر له قبل نمام لفظة وأخذت» أنه إن أعرف بأخذ الدرة» ريا 
توجه عليه القطع . فعدل إلى الاععراف مما لاا قطع فيه» فمَال : أخذت بيضة . أو 
حبلاً : أو إبرةء أو درهمين , أو ثُمن دينار » ونمو ذلك . ومن نظر إلى اصطلاح العرب 
بعين التحقيق . علم أن لهم فهما أبلغ من هذا التدقيق . وهذا قال بعض العلماء : يشترط 
لصحة الاستثناء أن تنوه قبل تكيل المستثئى منه. وكذلك سائر التوابع كالشرط 
الملحق . والعطف المعتبر ونحوه. يشترط نيته قبل تيل متبرعه . 

ولقائل أن يقول : كا أن تقديم المفعول يفيد اختصاصه . والمنع من العدول عنه 
بتأخيره . كذلك الفعل . فإنه مجوز أن يعدل عن «ضربت زيدا» إلى «ضربت 
عمراً» . كذلك يجوز أن يعدل عن «زيداً ضربت» إلى زيدا أكرمت» . وهذا يحتاج 
إلى جواب واضح في هذا المكان .لأنه قاعدة كلية في الباب . وقد يستشكله بعض 
ذوي الألباب والله أعلم . 

ومنها : تقديم خخبر المبتدأ عليه . تحو: «قائم زيد» إذا كان الأهم الإخبار بقيامه . 
فلو قيل : « زيد قائم؛ لحصل التردد للسامع ما لم يسمع لفظ قائم فما مخير به عن زيد . 
هل هو جالس أو قاعد أو غير ذلك. وكان تكلم بالخيار فها يخبر به من ذلك ٠‏ 
وبعدل إليه كما تقدم في «ضربت زيدأه ومن هذا قوله تعالى : « وظنُوا أنهم ما نعتهم 
حخصونهم من الله كه '"ا فى تقديم الخبر: وهو مانعتهم إخبار بأمرين مهمين : 


" اسواة الحث ابه‎ )١١ 


أحدهما : كيال قدره الله تعالى على خلقه » بحيث لا عاصم من أمره إلا من رحم ؛ 
لأن هؤلاء اعتقدوا حصانة حصونهم », ووثقوا بمنعها إياهم فأتاهم الله من حيث لم 
محتسبوا فلم يعتصموا. 

الثاني : جهلهم . وقلة عقوهم ؛ حيث لم يحتاطوا لأنفسهم . ويتحصنوا بطاعة الله 
ورسوله . الني هي أمنع الحصون » ولو قدم المبتدأ » لما أفاد الكلام هذا المعنى » أو أفاده 
إفادة ضعيفة . 

ومنها تقديم الحال والاستغناء » نحو : جاء راكباً زيد, وراكبا جاء زيد» وما جاءني 
إلا زيداً أحدء وهو كضرب من الاختصاص »ء إذ لو أخرء يحصل التردد والاختيار 
المذ كوران بين جاء زيد راكباً. أو ماشياً» أو ضاحكا. وغيره من الأحوال. وما 
جاءني أحد إلا زيد. أو عمروء أز بشرء وقياس ما ذكرنا: أن تقديم الحال على 
الفعل » وماقام مقامه حيث يجوزء أبلغ أنواع التقديم في باب الحال. 


ومنها تقديم الجار والمحرور. وله صورتان : 


إحداهما : أن يكون في كلام مثبت » وفائدته اختصاص نحرور دون غيره بإسناد ما 
بعده من معنى الكلام إليه » كقوله تعالى : : « من كفر فعليه كمره بم 7 دل على 
اختصاص ضرر الكفر يمن كفرء لا بغيره » ولو قال « فكفره عليه » ؛ لاحتمل قبل ذكر 
الجار والمحرور التردد المذكور. وكقوله تعالى : 8 له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير”" أفاد اختصاصه بلملك والحمد مبادهة. مخلاف الملك والحمد لهء 
وأفاد أنه قادر على كل مقدور , بحلافه «وهو قدير على كل شي » إذ يحتمل قبل ذكر 
لفظ العموم أنه قدير على بعض الأشياء فقط . وكقوله تعالى : ج إن إلينا إيابهم نم إن 
علينا حسابهم 4#" إذ يحتمل التردد المذكور قبل ذكر المحرور. 


.14 سصورة الروم آية‎ )1١( 
.١ (؟) سورة التغابن آية‎ 


(9) سورة الغاشية آية 18 و 8680. 


١5 ؟‎ 


الصورة الثانية : أن يكون في كلام مني . فيجوز تأخيره » نحو : ولا ريب فيه (1) 
وتقديمه نحو: «إلا فيها غَول # " . 

قال ابن الأثير : 0 والفرق بينهما :أن تأخيره يفيد نفياً مطلقاً من غير تفضيل كا 
اقتضى ني الريب والشلك عن الكتاب في صورته . وتقديمه يفيد : تفضيل الشي* عنه 
على غيره » كتفضيل خخمر الآخرة على خمر الدنيا في صورتها » ومثله قولنا : لا عيْب في 
الدار» ولا فيها عيب» فالأول يقتضي ني العيب عنباء وخلوصها منه . والثاني يقتضي 
تفضيلها على غيرها من الدور . وأن ليس فيها ما في غيرها من العيوب , هذا حاصل 
كلامه . 

وعئدي في هذا الفرق نظر : فإن اللفظ لا يدل عليه مطابقة . ولا تضمناً, ولا 
التزاماً. وإنما ببى هو ذلك عل مقدمة نقلية سمعهاء وهي : أن حمر الآخرة ليس فيها 
من إفساد العقل ما في خمر الدنياء فيجعلها فرقاً ها هنا من غير ربط عقلي. 

والذي عندي في هذا: أن الحملة المتضمنة للجار والمحرور مشتملة على مستقر 
واستقرار » فحيث تأخر الجار والمحرور أفاد نني المستقر المطروف كقوله تعالى : «( لا 
ريب فيه # فإن الريب هو المستقر في الكتاب على زعم الكفار » فأولاه حرف النبي 
فنفاه » وحيث تقدم أفاد : نني الاستقرار » كقوله : « لا فيها غَول 6 فإن «فيها» متعاتا 
بمعنى الاستقرار » كما عرف بي النني » فأولاه حرف السلب فنفاه » فالأول سلب القارء 
والثاني سلب الاستقرار. 

فإن قلت : القار والاستقرار متلازمان فسلب أحدهما يستلزم سلب الآخر. 

قلت : نعم لكن والكلام في جهة السلب بالقصد لا بالعرض ء فتأمل هذا . 
والخلاف في مثل هذه العبارات راجم إلى اختلاف يرجع إلى المتخاطبين في عبارة أو 
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قصد . فكأن الكفار حين جاءهم القرآن » قالوا : إنه ليعترينا ريب فيه, فقال : ولا 
ريب فيه» سلباً مطابقاً لايجابهم في تقديم الريب وكأنه الناس لا سمعوا « يطاف عليهم 
بكأس من مُعينٍ » بيضاء لذةٍ للشاربين 227 ء قالوا : إن الله تعالى يعدنا في الآخرة 
مخمرء أفترى فبها غول . كخمر ألدنيا؟ فأجابهم طبق كلامهم في تأخير القول , فقال : 
ولا فيها غول». 

ويجوز أن توجه الفرق على ما ذكره » حيث قالوا : ينبغي تطابق السؤال والجواب » 
«ولاريب فيه »» تقديره : لا من ريب فيه » جواباء كقول قائل وهل من ريب فيه»؟ 
فحذفت من » وركبت لا مع المحرور» فنفى الجواب مطابقاً للسؤال في تقديم الريب » 
وهذا أحسن من الأول . 

ووجه التطابق في «لا فيها غول» ما سبق ء فهذا الذي قبّح الله به ي هذا الفرق » 
وللناظر فيه الخيار بحسب قوته ومادته ١‏ والله أعلم . 

ومنها التقديم والتأخير في النني . 

وضابطه : أن المي ما ولى حرف التي . 

فإذا قلت : وما ضربت زيداً» كنت نافيا للفعل الذي هو ضربك إياه. 

وإذا قلت : «ها أنا ضربته» كنت نافياً لفاعليتك الضرب . 

فإن قلت : الصورتان دلّنا على نني الضرب عنهء فا الفرق؟ 
قلت : الفرق من وجهين : 

أحدهما : أن الأولى تضمنت نني ضرب خاص عنه » وهو ضربك إياه » ولم يدل 
على وقوع ضرب غيرك ولا عدمه , إذ ني الأخص لا يدل على ني الأعم ولا ثبوته . 

والثانية : نفت كونك ضربته » ودلت على أن غيرك ضربه من جهة دليل الخطاب . 

الثاني : أن الصورة الأولى دلت على نني ضربك له بغير واسطة » والثانية دلت على 
نفيه بواسطة ني فاعليتك . 
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والكلام في المستقبل كالماضي نحو :ما أضرب زيداً , أو ما أنا أضرب زيداً . وما 
أنا ضارب زيدا» وأما إذا كان الكلام عاماً. فإن تقدم حرف النني أداة العموم سمي : 
سلب العموم » وإن تأخر عنها » سمي : عموم السلب . مثال الأول وما كل كذا فعلته » 
فقد سلبت عموم فعلك لكذا » وهذا لا يناقضه إثبات الخاص نحو وبل فعلت بعضه» . 

ومثال الثاني : كل كذا ما فعلته» فقد عممت سلب فعلك لهء فيناقضه إثبات 
الخاص ؛ نحو : بل فعلت بعضه » وهو تناقض » كقولك «كل العلم لم أعلم منه شيئأ» أو 
لم أعلمه » بل علمت بعضه . وقول ألي النجم : 

قد أصبحت أم الخبار تتعي علي ذنباً كله لم أصنع7) 

يوضح ذلك بأنك إن نصبت (كله) اقتضى سلب عموم صنيع الذنبء أي : 
فعلت بعضه » لاكله ؛ لوقوع كل مفعولاً » وعدم الابتداء في التقدير؟ » وإن رفعته » 
اقتضى عموم سلب صنيع الذنب , أي : أني لم أصنع منه شيئاء لوقوع (كل) مبتدا ؛ 
إذ شأن حرف السلب . سلب ما بعده عا قبله, أو سلب ما قبله عا بعده. 

ومنها: إماء والكلام فيها في أمرين. 

أحدهها : أنها تقتضي الحصر عند الأكترين» وخالف قوم : 

احتج الأولون بفهم ابن عباس في انحصار الربا في النسيثة من قوله عي إنما ارا 
في النسيئة »' وبأن المفهوم لغة من «إنما في الدار زيد» .أن ليس فيها سواه وبأن إن 
للؤثبات ولا للنبي , فافتضيا محتمعين ما اقتضيا منفردين » وليس مقتضى ذلك ني 
المذ كور . وإثبات ما عداه إجاعا . فتعين عكسه » وهو المراد با حصر. 

وأجيب عن الأول : بأن ابن عباس فهم الحصر من ا ستصحاب النني الأصلي » لا 
من «إبتماع ولو لم يكن إلا احمّال ذلك . لقدح ي الدعوى. 


. وفي الأصل : قد جعلت أم الخيار تدعى‎ ٠.44 ١ وهو من أرجوزة لأبي النجم العجلي وانظر الكتاب‎ 22)1١( 
. في الأصل: بعدم في التقدير وهو تحريف من الناسخ‎ )5( 
فيه حديث مروي عن أسامه بن زيد. صحيح مسلم ه/ 0ه ط صببح.‎ 
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وعن الثاني : أن ذلك لقريئة » والكلام مع تجردها عنها. 

وعن الثالث : بأنا لا نسلم أن «ماء الكافة لإنء هي النافية ؛ إذ أقسام «ماه 
كثيرة » فتخصيص النافية منها بهذا المكان محكم. ثم إن «ماء هذه هي 
الكافة » لأخوات إن وهي : وكأن وليت ولعل ولكن » في قولنا «كأنها زيد أسد» 
«ولكنا عمرو قائم» ولو جُعلت فيبن نافية» لفسد المعنى » سلمناه» لكن لا نسلم 
اقتضاءهما مركبين ما اقتضياه مفردين » بدليل «لولا»ء فإن تركيبها أزال مقتضى 
مفرديها » فعلى هذا هي : لإثبات المذكور إثباتاً مؤكداً فقط . 

الثاني : معنى الحصر فيها على القول به : إنها إن وليتها جملة اسمية اقتضت انحصار 
المبتدأ في الخبرء نحو «إنما زيد قائم» فزيد منحصر في كيفية القيام » وليس على كيفية 
سواه . 

وإن وليت جملة فعلية » اقتضت انحصار الفعل في الفاعل . نحو «إتما قام زيد» 
فالقيام منحصر في زيدء أي : لم يقم غيرهء ومن أمثلتها :<ل إنما المؤمنون إخخوة 210 
فالمؤمنون منحصرون في الأخوة , بمعنى : أنه لا عداوة بينهم في وضع الشرع أصلا . 

« قل إن هو إِله واحد بي ") اقتضى انحصار ذاته في الإلاهية والوحدانية بمعنى : 
أنه لم يجب وجوده إلا لأنه إله واحد » لا للحوق تعدد ولا لغير الإلاهيةء « قل إنما أنا 
بشرب”" اقتضى حصره عه ني البشرية » بمعنى : أنه ليس ملكا ؛ ولا جناء ولا 
شيئاً من غير نوع البشر. 

وإتما العزّة للكائ (4) 


.٠١ سورة الحجرات آبة‎ )١( 
. 18 (؟) سورة الأنعام آبة‎ 
.5 سورة فصلت اية‎ )5( 
. هذا عجز بيت وصدره: فلست بالأكثر منهم خصى‎ )4( 
: وذلك من قصيدة للأعشي مطلعها‎ 
شاقك من قتلة أطلاها بالقط فالوتر إلى حاجر‎ 
الخرانة 8 / 9م41 وي الأصل «وإنا العزة في الكاثر».‎ 
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اقتضى حصر العزة في الكاثر بالرجال والأهل + أي : لا عزة لمن لا رهط له » أو 
لمن قل رهطهء وعلى هذا فقس . فإنه مطرد . 

فإن قلت : لم يطرد في نحو: ٠‏ إتما المؤمنون الذين إذا ذْكرَ الله وَجِلّتْ قلوبهُم , 27 
الآية » ونحو: ٠‏ إنما الأعال بالنيات » و « إنما الربا في النسيثة » لثبوته في اللتفاضل . 

قلت : أما الآبة » فالمراد با : إنّا المؤمنون الكاملون بالإيمان » فيستقيم الحصر إذن . 

وأما الثانية : فليس عدم الاطراد فيها راجعاً إلى اقتضاء « إنها» الحصر ء لاعدمه , بل إلى 
تخصيص عموم الواقع بعدها بتخصيص ما 

واعام أنخبر الجملة الإسمية الواقعة بعد 0 إما » إذاكان جار وبحرورً متعلقا بالخبر الحقيتي 
محذوفاء فيختلف في الحكم ؛ للاختلاف في تقديره » كهذه الصورة . إِذ بعضهم يمجعل تقدير 
وإنما الأعال» صحيحة بالنيات » وبعضهم كاملة بالنيات » فيكون الخلاف على القول 
بالحصر في جهته لا في حقيقته ٠‏ فتنبه هذا . 

ومنها التقديم والتأخير في الاستفهام . 

وحكه ما سبق في النني : وهو أن الواقم بعد حرف الاستفهام إنكان الفعل فهوالمستفهم 
عنه » المشكوك في وجوده نحو : أركب الأمير؟: فالمركوب هو المشكوك فيه » وإن كان 
الاسم » فالسؤال عنه » والشلك في تعيين الفاعل » وكذا الكلام في المستقبل , واسم الفاعل 
نحو : : أتفعل هذا ؟) و وأأنت تفعل هذا؟» و«أضارب أنت زيداً؟» ووأأنت ضارب 
زيداً؟). 

ثم إن للاستفهام معاني : 

أحدههما : الاستعلام : وهو الأصل كرا سبق . 

الثاني : التأسيس ء نحو : 8« وما بلك بيَمِنِكَ يا موسى ؟ #"'" لأنه تعالى لم يكن 
مستفهماً » ولا منكر عليه » ولكنه رآه خائفاً . فآنسه وحقق عنده أنّمافي يده عصا ؛ ليتحقق 
حصول المعجز عند قلبها حية » وببهذا المعنى قد سمي استفهام التقرير. 
0 سورة الانقال كيه ع 00 
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الثالث : الإنكار , وله أنواع خاصة . 
أحدها : استضعاف الفاعل » كقولك لرجل هم بمبارزة من هو أشد منهء '") 


وأنت تستضعفه 2 فه عن ذلك وأأنت تقتل الأسد؟» ومنه قوله تعالى :8 أفأنت ذكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين؟ 7#" أي أنت. تضعف عن مغالبة مشيثئة الله» فلا تقدر على 
ذلك . 
الثاني . استبعاد الفعل ؛ لاستضعاف الفاعل , أو غيره » نحو أفأنتَ ُسسمِع 
وي 0 


وقول امرئ القيس 7 : 
أيقتني والمشرفي مضاجعى ومسنونة ررق كأنياب ٠‏ أغوال ؟ ! 
الثالث : نحو «أنا أسعى إلى زيد؟» احتقاراً له . 
الرابع : أب يي ا ل 
تفتل فى و «العلب بشرس 0 أسدا !» و جيني م هاشميا ؟) وهذه الصور 
بالعكس . 


الخامس : التشريف » كقولك لرجل وقور : أمثلك يفسد؟؛ أي : أنت أشرف من 
هذا. 


)4 في الأصل: هم بميارزة أشد. 
(1) سورة يونس آية 48. 
() سورة الزخرف آية .4٠‏ 
(؟1) ومطلع القصيدة : 
ألا عم صباحاً أبا الطلل البالي 2 وهل بَعْمَّهّنْ من كان في العصر الخالي 
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السادس : تجهيل الفاعل والطعن على رأيه » كقوله تعالى : « قل أغَيْرَ الله انَخِدُ 
ولأ4”" أي : إني إذن الضعيف الرأي. طثُل أَُميرَ الله تأمروتي أَْبد ب" 
( أفأصفاكم ربكم بالبنين وانّخدَّ من الملائكة إنائاً؟ 74 أي : إنكم أبها الكافرون 
سفهاء في أمركم إياي » وني حسبانكم هذا » بدليل قوله تعالى : « نكم لتقولون قولاً 
عظيماً بي 0) وجه الانكار إليهم على طعنهم الفاسد. 

السابع : التكذيب على جهة الاحتجاج » نحو : «« اذ كرين حرم أم | تين أم 
ما اشتملت عليه أَرْحامٌ الأتيئن؟ 7" بدليل قوله تعالى : طل نبثونى بعلم إن كنتم 
صادقين م 0 وإِلّا فأنتم كاذبون » ونحوه : طالله أذِنَ لكم أم على الله تَفترون بم 0" 
وتمام تقدير الحجة » فإن ادّعيتم أن الله أذن لكم . وهو لم يكذبكم بإنكار الإذن» 
وإن اعترفتم أنكم تفترون على الله فذلك أعظم الخطأ . 

الثامن : الإشارة إلى اضطراب الرأيين» والتردد بين الأمرين » نحو: أنميمياً مرة 
وقيسيا أخرى؟ أي : أتكون كالشاة العابرة بين الغنمين؟. 


التاسع : الارشارة إلى اجمّاع الغبن من جهتين» نحو و أحشفاً وسوه كيلة؟ » 
٠‏ أغدّة كغدة البعير؟ » و ٠‏ موت في يبت سلولية»*) وكقول الحريري حكاية عن 
القاضي «أأغرم 5 يوم مغرمين؟» و ومن أين ومن أين ؟). 


.14 سورة الأنعام آية‎ )١( 

(9) سورة الزمر أية 514. 

5) سورة الإسراء آية .1١‏ 

(4) سورة الإسراء آية .4١‏ 

() صورة الأنعام آية 14#. 

(3) صسورة الأنعام آية 1417. 

60 سورة يونس آية 8ه . 

(4) أحشفا وسوه كيلة: يضرب لمن ممع بين خصلتين مكروهتين. 
غدة كغدة البعيرء وموت في بيت سلولية : يضرب في خصلتين إحداهما شر من الأخرى. تهذيب جمع 
الأمثال ص 278 60”. 
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العاشر : الإشارة إلى تقبيح الفعل في غير مظنته تحميقا لفاعله . كقول الراجر 20 : 
أطربا وأنت قنسري 
والدهر بالاونسان دواري 
أفنى القرون وهو قعسري 
وقول الشاعر: 
كم قلت للنفس الملومة أقصري > شيب وعيث كيف يجتمعان؟ 
ولنقتصر من أنواعه على هذاء فإن فيا كثرة. 


البحث الثاني : في أقسام التقديم والتأخيرء وهي بحسبب الاستقراء عشرة : 

الأول : تقديم الكل على جزئياته نحو : «خلق الله الإنسان وبعث منه الأنبياء» . 

الثاني : تقديم الدليل على المدلول » كقوهم : « البعرة تدل على البعير إذ المدلول 
تابع للدليل» من حيث الاستدلالء وإن كان متبوعا له من حيث الوجود. 

الثالث : تقديم اللمتبوعات » كالموصوف, والميدل منه. والمؤكد. والمعطوف 
عليه » على توابعها لعدم استقلاها بدونما. 

الرابع : تقديم الناقصء كالموصول. على تمامه » إذ التتمة فرع الأصل . 

الخامس : تقديم الفاعل على المفعولات ؛ لأنها اثارء وهو مؤثر» ولقائل أن يقول 
الأثر دليل المؤثر» وقد قدمتم في القسم الثاني أنه ينبغي تقديم الدليل» وهذا تناقض ؟ 
ويمكن الجواب : بأن تقديم الدليل من حيث الاستدلال. لا من حيث الوجود 
والتحقيق » ومع اختلاف جهة التقديمين فلا تناقض . 

السادس : تقديم الظاهر على ضميره » نحو: وضرب زيد غلامه» إذ الضمير 
تابع له ؛ لعدم استقلاله بدونه. 


2٠١4 /8* هو العجاج. وهي من أر جوزة طريلة للعجاج . انظر أراجيز العرب للبكري والمخصائص‎ )١( 
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السابع : تقديم ماله صدر الكلام » كأدوات الاستفهام والنني والنبي » والحروف 
والأفعال الدالة على أحوال النسبة بين أجزاء الكلام » كإنء وكأنَ وأخواتهياء 
وعسى ونعم وبابها؛ لأن معلانيها هي المقصود المهم من جملها الي دخلت عليها . 

الثامن : تقديم الأعرف. كالبتدأ أو الموصوف, على الخبر والصفة » لتعجيل 
الفائدة . 

التاسع : تقديم ما تقديمه أليق بسياق الكلام وانتظام مياديه وفواصله » كتقدم 
المفعول في نحو: «إ وتغشى و-جوههم النارٌ 7" لأجل الفاصلة , وني نحو : « تَلْمَحْ 


رار 


وجوههم النار ب 9 للاختصا ص مبالغة في الوعيدء ونحو: «إ وكان حقاً علينا صر 
المؤمنين 74" 8 فأؤجّس في تفسبه خيفة موسى بم 17 . 

العاشر: تقديم ما الحاجة إلى ذكره أتم والعلم به أهم. نحو : «وجعلوا ل 
شركاء الجن بج( إذ مقصوده التوبيخ » وتقديم الشركاء أبلغ في حصوله ء والله أعلم . 


البحث الثالث : التقديم والتأخير. إما لفائدة معتبرة من الفوائد المتقدمة » أو لا. 

فإن كان لتلك الفائدة » هإما أن تبقى معه طلاوة الكلام وبلاغته » أو لا. فإن 
بقيت ٠‏ فهو الحيد. وإن ' نس .2 فهو المتوسط . 

وإن كان لا للفائدة المذكورة. فإن كان لضرورة نظم ونحوه» فهو رديءء. 


وإلاء فهو عيب لاغ. 
فن الرديء قول الفرزدق 57 
)١(‏ سورة إبراهيم آية .8٠‏ 


(1) 2 سورة المرمنون آية .٠١4‏ 

(9) سورة الروم آية 110. 

(4) سورة طه آبة /510. 

(ه) سورة الانعام آية .٠٠١‏ 

(22)5 هذا البيت ينسب إلى الفرزدق الأأغاني 16/9 ؛ من قصيدة في مدح إبراهيم بن هشام خال هشام بن 
عبد الملك بن مروان. ٠‏ وهو من شواهد البلاغة على التعقيد اللفظي . ديوانه .٠١8 /١‏ 


06 4ع # ع ابر اع ابرم 


وما مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمّه حي أبوه يقاربه 

نظمه الأصلي . وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكاً أبو أَمّه أبوه» وحاصل 
معناه : وما مثله في الناس إلا خخاله . 

وقوله : 

وليست خراسان التي كان خالد2 بها أسدٌّ إذ كان سنفاً أميرها 

يدح خالدا 7ك ومهبجو أسدا بسوء سياسته » كيا تقول : فا همي بالأرض الي 
كنت أعرف. 

وقوله : 

إلى ملك ما أمه من محار ب أبوه ولا كانت كلَيب تصاهرة 7) 


أي : إلى ملك أبوه ما أمه. أي : أم أبيه محار ب . 
ومنه قول ذي الرمة : 
فأصبحّت بعد خط ببجتها كأن قفرا رسومّها قلمّا9) 


أي : فأصبحت بعد بهجتها قفرا كأن قلما خط رسومها. 
ومنه قول بعضهمء ذكره ابن الأنباري في غريب الحديث”) وابن أسد في 


الألغاز : 


224)١(‏ هو خالد بن عبد الله القسري » ويبجوأسداً. وكان أسد وليها بعد خخالد .والمعنى : ليست خراسان بالبلدة 
التي كان خالد بها سيفاً» إذ كان أسد أميرها. 

(؟) من قصيدة بمدح فيها الفرزدق الوليد بن عيد الملك بن مروان ومطلعها : 
وكم من مناد والشريفان دونه 2 إلى الله تشككى والوليد مفاقرة 
ديوانه /١‏ 97م 

) انظر الخصائص .”“.٠ /١‏ والبيت لم يعثر عليه في ديوانه. جمع بسلي. 

4( هو القاسم بن محمد بن بشارء كان محدثاً إخبارياً عارفاً بالأدب والغريب . توفي سنة 4 ٠ه‏ البغية ؟ ‏ 
١ك6ك"0.‏ 


ها مَقَلَتا حوراء طُك ختميلة من الوحش ما تنفك ترعى عرارها 
أي ها مقلتا حوراء من الوحش ما تنك ترعى خخميلة طّل عرارها. 
ومنه قول الآخر: 
ملوك يبتنون توارثوها سرادقها المقاودَ والقيابا") 
أي : «ييتنون المقاود» والقباب توارثوها سرادقها» كذا ذكره ابن الأثير() 
تقديره» فهذا أو أمثاله » إن كان عن حرورةء» فهو رديء» وإن كان عن تعمد 
وهو ظاهر حال الفرزدق فيا قيل ؛ لأكثاره منه جدا ‏ فهو رديء الرديء , والله 
أعلم . 
الصنف السادس : الاعتراض » وهو وقوع الكلام الأجبي بين جزأي الجملة 
لمرتبط أحدهما بالآخرء وهو افتعال من عرض له يعرض » إذا وقف في طريقه» 
فكأن اللفظ الأجبي يقف في طريق الجزء الثاني من جزأي الجملة فيمنعه من الاتصال 
بالجزء الأول لفظا . 
والنظر فيه باعتبارين : 
أحدهما : الحواز وعدمه» وهذا إلى صناعة النحو ؛ فإن أهلها بيُنوا أنواعه » 
كالاعتراض ين القسم وجوابه » وبين الصفة والموصوف , والمعطوف عليه والمعطوف . 
والثاني : كونه جيداً ورديثاً. 
فالحيد : ما دخل الكلام لفائدة معنوية ) وم يحل بطلاوته اللفظية ) وفائدته : 


ضرب من التوكيد. ومن أمثلته قوله تعالى : «8 وإذ قَتلْتَمِ نفسا فادَارَائم فيباء والله 


() في الأصل : للقاول. ولا محل ها هناء والمقاود جمع مقاد للخيل. 
() الجامع الكبير ص .١١7‏ 


مُخْرِجَ ما كنم تَكْتْمُونَء فقلنا اضْربُوه 04©. فقوله : «والله مُحْرجَ ما كنتم 
تكتمون » اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وفائدته : تأكيد الاخبار بعلمه 
تعالى ‏ وأنه له نحفى عليه من أمرهم شيء » وأن تدارؤهم 1 ينقعهم ١‏ ونظم 
الكلام : ل فادَارَأتم فيها فقلنا اضر بوه # . 

ومنها قوله تعالى : « ووصّينا الإنسان بوالِديْه 4 إلى قوله : « أن اشكُرٌ لي 
ولوالديك 7#" اعتراض . وفائدته : تأكيد حق الوالدين بذكر تعبه| وما عانياه في 
ترسسته , ونظمه الأصلي : 9١‏ ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر # ولا شك أن السنة 
وردت بتأكيد حى الأم على حق الأب ؛ لزيادة مشقنها في حمله ووضعه وتربيته , 
وي الآية دليل على ذلك : من جهة أنه ذكرهها بلفظ الوالدين » المشتق من الولادة 
الي هي حقيقة ني الأم عرفاً. بل وضعاً. محار في الأب . فالآب فيها تابع للأم» 
دخيل علها فيباء فدل على تأكد حقها عليه في البر كتأكد المتبوع على التابع . 

00 "5 1 0 

ومنبا قوله تعالى : فلا أقسيم بمواقع ‏ النجوم ٠‏ وإله لقسم » لو تعلمون » 
عظم ٠‏ إله لََرَآنَ كَريم 4 9. فهذان اعتراضان. أحدهما داخل على الآخر : 

الأول : وإنه لقسم , اعترض بين القسم وجوابه . 

الثاني : لو تعلمون . اعترض بين الموصوف : وهو قسم. وصفته : وهي عظم . 
ونظم الكلام الأصلي : فلا أقسم مواقع النجوم إنه لقرآن كريم . وإنه لقسم عظيم لو 
تعلمون. 

وقائدته : تأكيذ تعظيم المقسم به 2 نفوس السامعين . ونجهيل الكفار مهم . 

ومله ما روى ابن عباس : أن الى عم قال : «من سمع المنادي فلم يمنعه من 


)1١(‏ سورة البقرة آية «ل. 
(؟) سورة لقان آبة 15 
() سورة الواقعة آبة هلا لالز 


يق 


اتباعه عذر ‏ قالوا : وما العذر؟ قال : خوف أو مرض - لم تقبل منه الصلاة التي 
صل .2١‏ 
ومنه في الشعر قول امرئْ القيس : 
ألا هل أتاها والحوادث جمّة20 بأن امرا القيس بن تملك ييقرا() 
فقوله : «والحوادث جمة» اعتراض بين الفعل والفاعل. وفائدته : تأكيد ما هو 
فيه من المشقّة والمساءة ؛ لأجل الفرقة , أي : لا تستغربي ما أنا فيه من ذلك » فإن 
الخطوب كثيرة مطردة , والمطرد لا يستغر ب . 
وقوله أيضاً على لسانها : 
01 م .1 556 مر .8 #0٠6‏ ماوت 
أجدكً لو شي آتانا رسوله سواك ولكن لم نجدذ لك مدقا 
إذن لرددناه» ونظمه سواك لرددناه. 
والثاني : اعتراض بين لو وجوابها. وفائدته : تأكيد الإخبار بعظم قدره ومحله 
عندها . وأنه من يلتزم طاعته ع إد أمره حلاف غيره » كما قالت الأخرى لخليلها حيث 


حكى عنها 9 : 


فقالت على امم الله أمرك طاعة 2 وإن كنت قد كلفت ما لم 


)0 غلك شي أن والشهير في اسمها : فاطمة . بيقر : ترك البادية ونزل الحضر. الخرانة 4 / 157 . والبيت 

: من قصيدة لامرئ القيس مطلمها‎  )1١( 
جزعت ولم أجزع من البين محزعا وعزيت قلباً بالكواعب مولعا‎ 
ديوانته ص 557 وجواب لو: محلوف ؛ والمعنى : لو أححد أتانا رسوله لا أجبناه , ولكنا لم ندفمك عن‎ 
ذلك.‎ 

(5) القائل : عمر بن أي ربيعة ٠‏ شواهد المغني للبغدادي 5- 459ص وهو من قصيدة مطلعها : 
وناهدة الثديين قلت ا اتكي على الرمل من ججبانة م توسيد 


ديوانه ص كم ط بيبروثت ١9574‏ 


ومنه قول النايغة 297 : 


1 0( 
وقول متمم بن نويرة'' 


7 : #اس 
لعمري وما عمري بتأبين هالك ‏ ولا جزع مما اصاب فاوجعا ا 
لقد كفن لمهال تحت ردائه ‏ فتى غَيِرَ مبطان العشيات أروعا9) 


وكلاهما اعتراض بين القسم وجوابه » يفيد تأكيد المقسم به . 


ومنه قول كثير : 
لوّ ان الماخلين وأنت منهم ‏ رأوك تعلموا منك المطاله 4) 
2 (ه6) 
وقول الآخر"": 


والاعتراض 5 هذين بين اسم إن وخبيرها. 
)3 


وقول المتنبي : 
(41 من قصيدة يعتذر فيها للنعهان بن المنذر ومطلعها : 
عما ‏ حلمم من فرتئنا فالفوارع 
فجنياأآريك فالتلاع الدواقع 
ديوانه ص 484. 
(؟) متمم بن نويرة » عاصر عمر بن الخطاب . وأخوه مالك قتله خالد بن الوليد في حروب الردة » انظر الشعر 
والشعراء #90 , 
29 المفضليات ص 5668 ط دار لمعارف 1454 م. 
(59) شرح ديوانه ١ /١‏ جمع الشيخ هتري بيرس. ط الدار المربعة. 
وقال عنه ابن رشيق في العمدة واعتراض كلام في كلام» 17/ 5". 
(9) البيت لعوف بن مُحَلّم الشيباني كا جاء في الاإيضاح للقزوبي . 
)1١(‏ هن قصيدة مطلعها: 
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحمب المنايا أن يكن أمانيا 


ديوانه 44 اط لخحنة التألبف. 


ويحتقر الدنيا احتقار مجرّب20 يرى كل ما فيبا وحاشاك_ فانيا 
وهذا اعتراض بين مفعولي رأيت» وهو من أحسن الاعتراضات . 
والرديء : ما أخل بطلاوة الكلام وروتقه لغير فائدة . 
كقول الشاء 29 : 
فقد والشك ببّن لي عناة 2 بوشّك فراقهم صرد يصبح 
ونظمه : فقد بِيّن لي صَردٌ يصبح بوشك فراقهم , والشك عَناء » فقد فصل بين 
. و ٠.‏ 
قد والفعل بغير القسىم » وهو رديءء وبين الفعل وهو : بين وفاعله وهو: صردء 
حير المبتدأ الذي هو وعناء » وفصل «يصيح) المقدمة عليه وبوشك » وبين المبتدأ » 
وهو «الشكُ» وخبره وهو وعناء» بالفعل. وهو «بين»ء» وكل ذلك غير جيد » هذا 
قبح البيت وزال روتقه . 
ونحو قول الآخر: 
نظرت -شخصي مطلم الشمسظله إلى الغرب حتى ظله الشمس قد غفل 
تقديره «نظرت مطلع الشمس وشخصي ظله إلى الغرب؛ ففصل بالبتدأ وهو 


١شخصيا‏ ين الفعل ومفعوله . وس المبتدأ وخيره بالمفعول المذ كور وهو « مطلع 
الشمس »©. 


والناظم في هذا أعذر”'' من النائر؛ لا سبق في اجتناب وحشبي الألفاظ . 


)١(‏ ذكره البغدادي في شرح شواهده 01١‏ 9588 ول ينسبه إلى قائل. 
وذكره ابن جني في الخصائص /١‏ +#”, 8400/5. 


)4 انظر ص ١م‏ من هذا الكتاب . وقد ورد بالأصل : والناظم في هذا أعظم من الناثر وهو تحريف. 


يبلن 


وبين القسمين قسم متوسط : وهو ما لا فائدة له في الكلام. لكن لا يخل 
بطلاوته وحسله » كقول النابغة "3 : 
يقول رجال يمجهلون خليقتي لعل زياداً لا أبا لك غافل 
وقول زهير بن أبي سلمى () : 
سكمت تكاليف الحياة ومن بيعش تمانين حولا للا أبا لك ل يَسأم 
فلا أبا لك اعتراض في الأول بين اسم لعل وخبرها. 
صدودكم والديار دانية أهدى لرأسي ومفري شيبا 
وقال ابن هانىء المغربى 49 . 
فلا مهجة في الأرض منك منيعة ١‏ ولو قطرت في ريق أرقط أرقم 
وقال في الأول : ذكر المفرق بعد الرأس لا فائدة له البتة. 
وكذا أرقط مع أرقم في الثاني ؛ إذ لا فضل للرقطة على غيرها من الألوان : وهذا 
لذي ذكره ظاهر في عدم الفائدة غير قاطع ؛ إذ يحتمل في الأول : عطف الخاص 
٠. 2 .‏ 5-5 5 8 1 8 2 مه ف عراسي شي 
على العام نحو: « وجبريل وميكال بي 0) « فها فاكهة ونخل ورمان » “" إذ 
مح 0ك 
22 من قصيدة في رثاء النعان بن المنذر مطلعها : 
دعاك الحوى واستجهلتك المنازل وكيف تصابي المرء والشيب شامل 
(؟)2 من معلقته ومطلعها : 
أمن مم أوفى دمنة لم تكلم حومانة الدراج فالتثلم 
ديوانه ص 78864 . 
(5) الجامع الكبير ص ١٠١‏ ونسبه إلى بعض المحدثين. 
0 “د مسد بن مانن بن حمد بن سعدون الأندلسسي . ولد سنة 2387١‏ ويقال له ابن هانئ الأندلسي تمبيزًله 
عن ابن هانى الحكمي المعروف بأبي نواس وله ديوان مطبوع وتوقي سنة 787 ه. 
(6) سورة البقرة آية لمه. 


(5) سصورة الرحمن آبة مه. 
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غالب ما ينسب إليه الشيب : المفرق. ولأن دلالة الرأس على جميع أجزائه دلالة 
عموم » وهي ظنية » فأحب أن ينص على ذكر الجزء المهم . وهو المفرق. 

وني الثاني : يمكن منع أنه لا فضل للرقطة على غيرها من الألوان. بأن الحوايين 
وهم أهل الصناعة نصوا على أن تفاوت ألوان الحيات وأخلاقها , يدل على تفاوتها في 
الحبث والشرء واختلافهاء ولهذا يضرب المثل بالحيات «الغبر» التي على لون 
الأرض » ويشهد لذلك ما ذكره الأطباء : من أن اسوداد الشعر محدث عن احتراق 
شديد من حرارة قوته » والأحمر عن حرارة أقل . والأصفر من حرارة دون ما قبلها. 
والشيب من ضعف الحرارة الغريزية » وإذا كان اختلاف هذه الكيفيات الباطنة يؤثر 
في اختلاف الأعراض الظاهرة : من سواد وبياض وتحرهماء فليكن اختلاف 
الأعراض الظاهرة دليلاً على اختلاف الكيفيات الباطنة » بطريق دلالة الأثر على 
المؤثر» وحينئذ لا ينقد مثل ذلك في الحيات » وأن ابن هانئ عام أن للرقطة دلالة على 
زيادة الخبث .» ويؤكد ذلك أمور : 

منها أنهم منعوا صرف أفعى. وليس صفةء لكن توهموا فيه معنى الخبث 
استدلالاً على خبثه بصفاته » إما لونه أو سرعة حركته. 

ومنها: أنهم أكثروا من ذكر الأسود في أمالمم وغيرها , ففي الحديث : «أعوذ 
بك من شر 8 وأسودء وجن وعفريت6(" وني لشر. 

تساقوا على حرد دماء الأساود9) 

وفيه : 

فكنت كامولج في جحر يدا فأخطأ الأفعى ولاتى الأسودا 

وهو دليل على أنهم استدلوا بسواده على غلبة شرهء كدلالة سواد الآدمي أو 
شعره على حرارة باطنه » والله أعلم . 
() 0 رواه عبدالله بن عمر بلفظ مختلفء سئن أبي داود ل 4غ ط السعادة. 
(5) والشطر الأول من البيت . 


أسود شرى لاقت أسود خفية. انظر ص ١67‏ من هد الكتات 


النوع الخامس : في الايجاز 
وهو التعبير عن المعنى الكامل بأقل ما يمكن من الحروف. 
وقيل : دلالة اللفظ على المعنى من أقرب طرقه . 
وهما مستويان : 
وهو مصدر أوجز إيجازا )١‏ » إذا قصرء ومنه قولهم : عظي وأوجز : أي اقتصر. 


واعتناء العرب بهذا النوع شديد» بدليل وضعهم ألفاظاً استغتوا بواحدها عن 
ألفاظ كثيرة » بل غير متناهية » كأدوات الاستفهام. والشرط . ونحوها؛ لأن 
قولك : «أين زيد؟» يغني عن قولك : «أني الدار هو أم في المسجد؟» واستقراء 
جميع الأماكن كلها . «وكم مالك؟» أغنى عن : «أعشرة أم عشرون أم مائة أم 
ألف» ونحوها من الأعداد غير المتناهية . 

وقولك : «من يقم أقم معه» أغنى عن : «إن يقم زيد أو عمرو أو بكر أو فلان 
أو فلان أقم معه», و«ما بالدار أحد» أغنى عن : (ما بها زيد ولا عمرو ولا هند 
ولا دعد» ونحو ذلك . 

ثم ذهبت جإعتنا إلى أن الإيجاز حسن في الأشعار والمكاتبات ومحاورات 
الخواص » دون الخطب والتقليدات السلطانية » وكتب الفتوح اللي تقرأ في ملأ من 
العوام , مراعاة لأفهامهم ؛ إذ التطويل. أبلغ في حقهم, وأجدر ألا يحفى علهم من 
المكتوب شيء وضعف ابن الأثير'"! ذلك : بأن هذا يوجب مراعاة العامة في استعال 
كلامهم الركيك . ولفظ لفظهم البتذل ؛ لأنهم انس بهء والف لهء ولم بقل به 
أحدء بل على المؤلف سلوك النبج القوبم . والطريق المستقيم ؛ ليخرج من عهدة 


() في الأصل : أوجز إوجازاً. وهذا مخالف لقاعدة الإبدال في قلب الواو ياء لكسر ما قبلها. 
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الملازمة » وليس عليه أن يفهم العامة كلامه. كيا قال القائل )١‏ 
علي نحت العاني من معادسا وما علي بأن لا تفهم البقر 
وأحسن ابن الأثير في هذا الاختيار. 
ثم الإيجازء إما على الحذفء, أو بدونه : 


الأول : -- الايجاز على الحذف ‏ على ضروب : 
الضرب الأول : الاكتفاء بذكر السبب وعكسه : 


فالأول ؛ كقوله تعالى : (إوما كنت * يجانب العَرْبي إِذْ قضينا إلى موسى الأمر» 
وما كنت من الشاهدين » ولكنًا أنشأنا فروناً فتطاول عليهم العمر بم 29 أي : ما 
شاهدت قصة مومسى ولكنا أوحيناه إليك وحياً يدل على صدقك ؛ لمطابقة ما أخيرت 
به عنه » ما جرى له فاكتفى عن ذكر الاويحاء بذكر سببه : وهو إنشاء القرون والأثم 
وتطاول العهد عليهم .» لأن ذلك هو سبب الرسالة والوحي 

والثاني : هو الاكتفاء بالمسبب عن السبب . كقوله تعالى ٠‏ ظ فَعَلْنا اضرب 
بعصالة الحجرٌ فانفجرت ب 7" أي : : فضرب فانفجرت . فاكتفى بذكر الانفجار 
ش الذي هو المسبب عن الضرب الذي هو السبب ومنه أفن كان منكم مريضاً أو على 
سفر فعدّة من أيام. حرم 4) أي فأفطر فعليه عدّة من أيام حر : فصيام العدّة مسبب 
عن الإفطار » ومنه : : ج إذا هم إلى الصلاة فاغسلوا يي !*) أي : إذا أردتم القيام . 
فالقيام مسبب عن الإرادة . 

)2 هذا البيت من قصيدة للبحتري بمدح بها علياً الأرمني مطلعها 


في الشيب زجر له لو كان يترجر وبالع مسه زولا أنه حجر 
ديوانه ل "4., 

(؟) سورة القصص اية 44 ٠‏ 486 

)2 سورة البقرة آية .5٠‏ 

١84 سورة البقرة آبة‎ 414١ 

(9) سورة المائدة آبة 5 


1١ 


ومنه : <ل فإذا قرأت القرآن فَاستَعِد بي ”ا أي : إذا أردت القراءة » فالقراءة 
مسبب عن الإرادة. 

وقول من حمله على ظاهره من تعقيب القراءة بالاستعاذة ضعيف '' ؛ إذ المعقول 
من أمره بالاستعاذة من الشيطان ؛ الاعتصام من كيده » وأن يعرض له في قراءته 
فيخلطها عليه » كما يغلب عليه في صلاته ليقطعها . وى| خلط عليه في سورة النجم . 
حتى قرأ فبها : « تلك الغرانيق العلى , إن شفاعتهم لترنَجى » فإذا أخرها إلى أن 
يفضي إلى القراءة فأتت تلك الفائدة 9" . 

ومنه قوله تعالى : < فلا يِصَدَّنَكَ عنها من لا يوْمِن بها با أي : لا تكن تابعا 
ضعيفاً في دينك , بحيث يؤثر فيك من يصدّك عنهاء فاللين في الدين سبب تأثير قول 
الصاد الذي هو سبب الانصداد. وهذه أعجب صور هذا الضرب ؛ لأنها تنضمنت 
الاكتفاء بالمسبب عن ذكر السبب البعيد عرتبتين» فتأمله » والله أعلم. , 


الضرب الثاني : الاإضمار 


وهو ي اللغة : اللإخفاء والسترء تشيهاً بالسر في الضمير. قال الأعشى حكابة 
عن ابنته!" : 
أيا أبتا لا ترم عندنا فإِنا يخير إذا لم تَرم 


ر لي 


نراك إذا أضمرنّك البلا د نجفى وتقطع منا الرحجم 


0 سورة النحل آية م4.‎ )١( 
(؟) أي إذا تعوّذت فاقراً.‎ 
لأن كل مستعيذ بالله لا تجب عليه القراءة : فإذا فاتت الاستعاذة دون قراءة فاتت الفائدة.‎ ) 
١١ سورة طه اآية‎ )5( 
: من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب مطلعها‎ )©( 
أتبحجر غانية أم تك أم الجمل واه بها متجدذم‎ 
.4 ديوانه ص‎ 


والضمير عند النحاة : ما وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب . محو : 
أناء وأنت 2 وهوى سي بذلك لخفائه ؛ إذ يتوقف معرفة صاحبه على ظاهر نيته . 
المشيئة والإرادة » نحو :ا« وآوث شاء الله لذهَب بسمعوم 20 0 
اله لَجَمَمَهُمٌ على الهُدَى » 29 « وَلَّرْ شئنا ْنَا كل : نفس م ". وأمثال ذلك 
كثيرة » وتقديره : لو شاء الله أن يفعل ذلك لفعل. ومنه قول البحتري : 

لو شنت لم تُيد سماحة حانم كرماً ولم تدم مآثر خالد " 

أي : لو شء شعت أن لا تفسد هذه» ولا تيدم هذهء لفعلت . واطرد حذف هذا 
لمفعول بين أهل هذا الشأن» حتى صاروا يعدون إظهاره عب وركاكة في المنطق . إلا 
في مكان مهمء محو: لو أرادً الله أن بِتَخِدَ رَنّدا لاصُطفى مما يحلق ما 
يشاء © . 

ولو شئتُ أن أبكي دماً لَكيٌهُ عليهء ولكن ساحة الصبر أوسع 0 


.؟١ سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية ©". 

(0) سورة السجدة آية ١‏ . 

(4) من قصيدة بمدح بها الحضر بن أحمد الثعلبي مطلعها 
عجبا لطيف خيالك المتعاهد ولوصلك التقارب المتباعد 
ديواله ؟ ل 45. 

(0) سورة الزمر الآية 4. 

(0) البيت للخريمي واسمه إسحاق بن حسان من شعراء القرن الثاني للهجرة والبيت من مرثية يرثي بها أبا الميذان 
مطلعها : 
قضى وطراً منك الحبيب المودع ‏ وحل الدي لا يستطاع هيدفع 
شرح الحراسة للتبريزي  ”‏ ”# ه١١‏ والأغاني م1/ ١١‏ 


"1 


كأن الله تعالى أراد ردّ قول الكفار: «اتخذ الله ولدأ» بما يطابقه في اللفظ ؛ 
ليكون أبلغ في الرد. 
والشاعر أراد التصريح ببكائه الدم على تقدير إرادته له ؛ مبالغة في حكاية وجده 
وحزنه » وفي مثل هذا : اللاظهار خير من الإضمارء بل هو واجب ؛ لأنه لو حذف لم 
يكن في الكلام دليل على خصوصيته . 
ومنه حذف المعلول » كقوله تعالى : وانظر إلى حارك وَلِتَجَعَلَكَ آبة 
للثاس 37# , وي قصة مريم: «كَدلِكِ قال رَبك هو على هين ولنجعلّه آيةَ 
ناس ”2 أي : فعلنا ما فعلناه من إحياء العزيرء وإحياء حراره» وخلق عيسى من 
غير أب ؛ لنجعلها آبة للناس » فالعلة مذكورة » والمعلول مضمر . 


ومنه حذف أحد القسمين اللذين يقتضيهما الكلام » كقوله تعالى : 8 فأما مَن 
تاب وام من وعَمِلَ صالخا فعسى أن يكونَ من الممْلِحين 74" . ولم يذكر القسم الآخر 
الذي تقتضيه أماء إذا وضعها لتفصيل كلام محمل . 

وأقل أقسامها قسمان. ولا ينفك عنهها في جميع القران إلا في هذا الموضع , 
وموضع آخر سيأني ذكره ؛ وتقدير قسمها الثاني في هذا المكان : « وأما مّن لم يتب 
ونم يؤمن ولم يعمل صا حا . » فلا يكون من المفلحين #» . ولكنه لما استفيد من القسم 
الأول بدليل الخطاب أضمر . 


يعون ما عشالة 1 قوله 0 فهذا أحد القسميت والقسم 
الثاني ما بعده وتقديره: « وأما الراسخون في العلم فيقولون أمنا به» لكن لا كان 


)١(‏ سورة البقرة آية.9ه؟. 
(90) سورة مريم .5١‏ 

5) سورة القصص أية /(5. 
(8) سورة آل عمران الآبة 7. 


"515 


ذكر أحد هما تعين تقدير الثاني على مجه كي ذكرناه»ء حذدفت زأمال من صدره 
لدلالتها في صدر القسم الأول عليها ها هناء ثم حذفت الفاء من جوابها تبعاً لا . 


ومنه قوله تعالى : 9لا يستوي منكم من أنمق مِن قبل الفح وقائل """ أي : 
ومن أنفق بعده » فحذف هذا القسم ؛ لدلالة قوله تعالى : « أولئك أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد ٠‏ وقائُوا م 9 . 


ومنه حذف خبر المبتدأ» كقوله تعالى : © أفمن شرح لله صَدرَه للإسلام فهو 
على نور بن رَبْه 4 7 أي : أهذا اخترام من جعل صدره ضيقاً حرجا فقسا 
قلبه؟ . أو أهذا المشروح الصدر كمن أقسى الله قلبه فحدث ذلك؟ بدليل قوله : 
ؤِ نويل للقاميئة قلوبهم م" 

وقد يظهر الخبرء وهو الأصل . نحو : « أَقَمَنْ يمشي مكناً على وَجِهه أهدى أم 
من يمشي سَوياً على صراطٍ مستقيم 20# ولقه أعلم. 

الضرب الثالث : حذف المفعول به 


إما لعدم تعلق غرض المتكام به , بل بجرد نسبة الفعل إلى الفاعل ٠ ٠‏ كقوله تعالى : 
ونا وَرَدَ ماء مَدْنَ وجد عليه أَمّةَ من الناس يُسقون م ' أي مواشيهم . ٠»‏ لكن لم 
يذكرها ؛ لأنها ليست مقصودة في الاخبار . بل المقصود تبيين الفعل الذي صادفهم 
موسى عليه » وكذلك قوله : تذودان # أي : مواشيه] » ( قالنا لا نستي # أي 


7 سورة الحديد الآية ٠١‏ 
() سورة الحديد الآية ٠١‏ 
)2 سورة الزمر الآبة ؟5 
(ه) سورة الملك الآية ١7‏ 
9) سورة القصص الآبة ٠+‏ 


"١ 


.من قرأ «يصدرى بضم الياء ' فالمواشي فيه مفعول محذوفب. 


وإما لقصد إثبات الفعل للمخبر عنه مطلقاً من غير تخصيص بفعول دون 
مفعرل, كمولك : وفلان يضع ويرفع » ويضر وينفع . ويتقض . ويبرم : ويبي 
وهدم» أي له جنس هذه المصادر ني الناس لا يختص ببعضها زيد دون عمرو. ومنه 
قوله تعالى : وأنه هو أضحك وأبكى » وأنه هو أمات وأحيا بي 7 أي : لا يقع 
ضحك ولا بكاء ولا إماتة ولا إحياء إلا وهو فاعله. 


فإن قلت: فلم ذكر المفعولين في قوله: وأنه خلق الزوجين: الذكر 
والأننى بم 7" . 

قلت : لأن المراد جنس الزوجين فكأنه قال : وخلق كل ذكر وكل أنثى » فكان 
ذكره هنا أبلغ ؛ لكونه دل على عموم ثبوت الخلق له بالتصريح» ولأنه في سباق 
تعظم نفسه » وإظهار قدرثه » وهي في خلق الذكر والأنئى من نطفة ١‏ فإعاد مما بعد 
الفناء أبلغ . 

ومنه قول البحراني : 

1 شف 

وارفع وضع واعتزم وانفع وضر وصل2 واقظع وقم وانتقم واصفح وخذ وهب 
أي: إنك قادر على فعل أجناس هذه المصادر مطلقاً. وإما لغير ذلك من 
الأغراض » ولو سمي هذا الضرب بالاضمار الالتزامي » والذي قبله باللفظي ‏ أي : 
هذا يستدل على حذف فيه بالالتزام » وذاك بما في سياقه من الألفاظ ‏ وجعل 
الإضمار منقسماً إلى هذين القسمين» لكان جيداً. 


(1) سورة النجم الآية 1418 44. 
(0) سورة النجم الآية م4 . 
() سبقت ترجمته ص .1١78‏ 


مل 


الضرب الرابع : حذف الفعل وجوابه 

إما حدث الفعل. وهو إما قول أو غيره. 

فالقول نحو قوله تعالى : فأما الذي اسودت وجوههم أكفرئم ؟ م () أي 
فيقال لهم أكفرتم. 

« ولو ترى إذ يتَوفى الذين كفروا الملائكة » يَضُربونَ وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق #4" أي : ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

ومّن جاه بالسيئة فكت وجوههم في النار هل تُجْرّوْنَ إلا ما كتم م 9 ؟ أي 
ويقال لهم : هل تُجزون. 

ف وَوَصَّينا الإنسان بِوَلِدَيْه 9# إلى : « وَإِنْ جامَّدَاكَ 1*4 أي وقلنا له : إن 
جاهداك على أن تُشرك . أي : فلا تقطعها. 


وغير القول : نوعان : 


أحدهما: حذفه لا إلى بدل: نحو لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى قال يا هرون ما منعك 22# أي : فلا رجع ورأى عكوفهم على عبادة العجل 
قال : با هاروث. 


الثاني : حل فه إلى بدل ؟؛ وهو المصدر . ويسمى إقامة المصدر مقام الفعل , 


.٠١5 سورة آل عمران آية‎ )١( 
.ه٠ (؟) سورة الأنفال آية‎ 
.9١ سورة امل آية‎ 2) 

(4) سورة لقهان آية .١4‏ 

() سورة لتهان أية .١6‏ 


(99) سورة طه أآية كه. 47. 


يدنفا 


نحو «( فإذا لقيتم َقَيتَم الذي كمَرُوا فضرب ' الرقاب وي 7 أي : فاضربوا الرقاب ضرياً . 
كا قال : ماضربا فوق الأء اف 7# , 

وأما حذف جواب الفعل. فنحو قوله تعالى ( فل اذهبا إلى القوم الذين 
كذبرا باياتنا اقم 74 أي : فذهبا إلبهم ؛ فكذيوهما » فاستحقوا التدميرء 


ولحذفه هنا توججهان : 


أحدهما : أن طرفي القصة : وهما الذهاب والتدمير دلا على واسطتها وهي : الكفر 
والتكذيب . 


الثاني : أن ذكر التكذيب لم يكن مقصوداً هناء وإنما المقصود الطرفان 
المذكوران» وبيانه : أن البي عَِتَهِ للا شكا قومه بقوله : ظ إن قومي انّحَدُوا هذا 
القرآن مهجوراً ه”؟' ذكر الله تعالى له إهلاك القرون الخالية لتكذيبهم رسلهم ؛ تسلية 
لهء وتأسياً بهم » وطبيباً لقلبه بالوعد بإهلاك من كذبهء ىا أهلك من كذب قبله , 
وهذا سرد الأثم ها هنا باختصار ؛ مقتصراً على ذكر الإهلاك من غير إطالة محكايات 
تكذيههم فقال > 9 قوم : لما كذبوا الرسل أغرّفناهم # "ا الآبة. وعادا 
ونّمُودَ وأصحاب ارس وقروناً بين ذلك كيرا . 


وكقوله تعالى : « أَرْسِلْهُ معنا غداً رن وبَلْمَبْ 4" إلى قوله : ل فلمًا ذهبوا 
به 4 أي : فأرسله معهم. فلا ذهبوا به 


)1١(‏ صورة محمد الآ م (9) سورة الفرقان الآية /ام. 
(5) صورة الأنفال اله 5١‏ )2 سورة الفرقان الآية م8. 
(9) 2 سورة الفرقان الأآية 5م 40 سورة يوسف الآبة ؟١1.‏ 


(5) سورة الفرقان الآية .# 


وقوله : < أنا أَنتَكُم بتأويله فأرسئُون يوسف »017 أي : فأرسلوه . فلا جاءهء 
قال: و يوسف أيها الصديق أفتنا » . 

وكذا قوله للرسول : ظإرَجم إلى رَبك فاسألهُ ما بال النسوة اللاتي قطن 
أيديّهن إن ربي بكيدهن علي ٠‏ قال ما خَطْبْكُنَ 74" أي فرج الرسول إلى الملك 
برسالة يوسفء فاستحضر النسوةء فقال لمن : ما خطبكن. ونظائره كثيرة . 


الضرب الخامس : حذف المضاف والمضاف إليه » وإقامة كل هنهم| مقام الآخر. 


مثال الأول : «ط ولكن البرَ مَنِ القى 74 أي : بر من اتقى » و يجوز أن يكون 
تقديره: «ولكن ذا البرٌّ من اتقى» والأول أولى ؛ لأنه المطابق لصدر الآية ؛ إذ 
تقديرها: وإذن ليس البر التولية » ولكن البر التقوى». ولأن حذف المضاف» 
اتساع » والخبر أولى به من المبتدأ. إذ حذف الأعجاز أولى من حذف الصدور في 
الكلام . 

(واسأل القرية 294 أي : أهل القرية . 

«إحتى إذا فحت يأجوج 4" أي : طريق يأجوج. 

وقد تحذف متعدداً : نحو «ل فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتُها بم 000 أي : من 
تراب أثر حافر فرس الرسول . 

مثال الثاني » قوله تعالى : الله الأمر من قبل ومِن بعد 4 أي : من قبل الغلبة 
ومن بعدهاء أو من قبل كل شيء وبعده. 


)4 سورة يوسف أية م24 45. (9) سورة الأنبياء آية 5ة. 
(؟) سورة يوسف أية ٠هء .8١‏ (5) سورة طه آية 5و 
(5) 2 صورة البقرة آية 188. 60 صورة الروم آية 4. 


(1) سورة يوسف آبة 45. 
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الضرب السادس : حذف الصفة والموصوف . وإقامة كل منهما مقام الآخر 

أما حذف الصفةء لاك سن إن ساوق اكلام يدل عل من لام أو تمع 
ونحوه. فيجوز «كان زيد والله رجلا و«اعتبرت عمراً فوجدته إنساناً» أي : 
فاضلاً , وإنساناً كاملا » لدلالة الحال على تعظيمك له . ولزوم محصيل الحاصل من 
تقدير عدم إرادة الصفة » ولهذا لو قلت : رأيت رجلا » أو كان زيد رجلاً » ول يقترن 
به شي ء من ذلك ء ل يقد , 

ومن كلام العرب : وسير عليه يل» أي : طويل. 

وني الحديث : دلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد »27 أي : لا صلاة كاملة أو 
تامة ‏ ونظائره كثيرة . 

وأما حذف الموصوف فكقوله تعالى : 9 حَمَلْناه على ذات ألواح ودسر »27 أي 
على سفينة ذات ألواح 

ووحملت زيدا على كوْماء»©) «وقلدته ماضياً» أي : ناقة كوماء , وسيفاً ماضيا . 

وشرط حذفه أيضا : دلالة الكلام عليهء حتى لو قلت : «مررت بطويل» ولا 
قرينة » لم يجز؛ إذ لا يعلم : هل المراد: رمح » أو ثوب . أو إنسان . وأكثر كر ما يقع هذا 
الضرب في الشعرء كقول امرئ القيس : 


ع ع اه 


ب - ٠.‏ 3 علس 3 .0 لمم 1 
نتصد وتبلري عن أسيل وتتي 2 بناظرةٍ من وحش وجرة مطفل (4) 


قف رواه ابن عباس بلفظ مختلف عن النبي عنم قال : ومن سمع النداء فلم يأنه فلا صلاة لهء إلا من عذر» 


ابن ماجه /١‏ ط عيسى الحلبي. 
() سورة القمر آابة .١#‏ 


7 ا ناقة كوماء : عظيمة عظيمة السنام طويلة . اللسان مادة كوم . 


قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 


ديواته ص ١١‏ ط دار المعارف. 


"3 


أي : خد أسيل, وتني بعين ناظرة . 


أما النثرء فالقياس بمنعه فيه» فإن وقع فيه فنادرء أو في موضع خاص لائق ؛ 
وذلك لأن الصفة إما : للتخصيص والتبيين» أو للمدح والذم » وهما من مقامات 
الوطناب ء, لا الإمجاز » وكلا ا ستبهم الموصوف » كان حذفه أقبح . 


أما الصفات الحملية : وق لا فلا يحوز حذف موصوفها أصلاً » نحو : 


«همررث بغلام وجهه حسن»؛ و«لقيت رجلا قام أبوه » لا تقول : مررت يوجهه 
حسن ع ولفيت قام أبوة . والله أعلم . ٠‏ 


الضرب السابع : في حذف الشرط وجوابه 


أما حذف الشرط . فكقوهم : «الناس محزيون بأعالهم ء إن خيراً فخيرء وإن شرا 
فشرّه أي : إن عملوا خيراً» ؛ فجزاؤهم خيرء أو لقوا خيراًء » وفي لفظي : خير أو شر 
في هذا ونظائره أر بعة أو جه : 


رفعها ونصبهما كما ذكرنا. 

ورفع الأولى ونصب الثانية . 

وعكسه ) فيقدر رافعاً للمرفوع , وناصباً للمنتصوب . ومنه : إن أرضي واسعة 
فإياي فاعبدون ب (2 فالفاء جواب شرط مقدّرء أي : إن لم تقدروا على عبادتي 


بأرضي » فهاجروا منهاء. فاعبدون بي غيرها. فحذف الشرط . وعوض منه تقديم 
المفعول وهو : إياي مع إفادته الاختصاص بالإخلاص له تعالى . 


)١(‏ سورة العنكبوت أية 5ه. 


ومنه : « فهذا يوم البعث 7" أي : إن أنكرتم البعث . فهذا يوم البعث وقد 
سبق هذا مثالاً في الإرداف. 
ومله قول الشاع, ") 
606060000066066 000..م.م... فشقشد حثئنا خراسانا 
أي : إن كانت خراسان أقصى مطلوبكم » فقد جتتموهاء دل على ذلك صدر 
البيت » وذكر ابن الأثيرا" من أمئلة هذا : ظ قَمَْ كان منكم مريضاً أو به أذَى من 
رأسه قَهَديَة 4 40) أي : فحلق . » فعليه فدية » وهو من حيث المعنى جواب شرط . 
إذ تقديره «إن حلق فعليه فدية . 
أما من جهة الصيغةء وما قدره هوء فهو من باب الاكتفاء بالمسبب عن 
السبب » نحو : (فيدّة من أيام. عر 74 ونظائره كما سبق . 


وأما حذف جوابه» فكقوله تعالى : « قل أَرأيئم إن كان من عند الله وكفرم به 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على ْله آم واستكبرثمْ 7#" أني ي : ألستم ظالمين أو 
ضالين» بدليل قوله : «إن الله لا يهدي القوم الظالمين» . 


وقد يحذفان جميعاً. في نحو ما إذا قال لك غلامك : ولا أضرب زيداً وهو 
عالم ) فتمول : ووإكد» ووقع مغله قُ الحديث والشعر » والله أعلم . 


)1١(‏ سورة الروم أبة 4ه انظر ص ؟15. 

(؟) قاله العباس بن الأحنف وتمامه : 
قالوا خخراسان أقصى ما يراد بنا تم القفول. فقد جئنا خراسانا 
شرح ديوانه ص .74٠‏ وقد ورد في الأصل : فقد جلثم خراسانا. والصحيح ما أثبتاه. 

(9) الجامع الكبير ص 17# . 

(4) سصورة البقرة اية ١95‏ 

(9) سورة البقرة آية 4م8١.‏ 

(5) سورة الأحقاق أيه ٠٠١‏ 


يض 


الضرب الثامن : ححيدف القسم وجوابه : 


أما حذف القسمء» فكقولك لمان كذاء أي : والله أو لعمري ونحوه من 
المقسم به » ومثاله : 9 فلنَسَأَكنَ الذين أرسل إلهم 24 9« لِنَسفَعاً الناصية ج090 


وأما حذف جوابه » ويقدر با يدل سياق الكلام عليه » فكقوله تعالى  :‏ ص 
والقران ذي الكر 9 أي : : لست بكذاب ولا فاجرء ولا ما جئت به مختلق . 
« بل الذين كفروا في عزة وشقاق م" بدليل قوله بعد ذلك : « وقال الكافرون 
هذا ساحرٌ كذّاب 4 0 إن هذا إِلَّا اختلاق 4 7 وقول من جعل جوابه : «بل» 
أو قوله : إن ذلك لحق تُخاصمٍ أهل النار ب ”") ضعيف جداً. وكقوله تعالى : 
(ق والقرآن المّجيد بم 0) المع ديل حكاية إنكارهم البعث في سياق 
الكلام بقوله : « أئذا ممما وكنا رابا ذلك ر رَجَع / بَعيد بم () ونحو : « والفجر ولَيالٍ 
عَشر ب أي : ليعذّبنَ الكفار , بدليل تعقييه بقوه : « ألم تر كيف فعَلَ رَبك 
بعاد و 117 إلى قوله  :‏ فصب عليهم رَْكَ سوط عذاب م 19) ونظائر هذا كثيرة . 


. سورة الأعراف الآبية‎ 0 )١( 
.16 (؟) سورة العلق الآية‎ 
.١ سورة ص الآبة‎ )5 

(4) سورة ص الآبة ؟. 

(5) 2 سورة الآبة ؛ ولي الأصل وقالوا ساحر كذاب. 
(5) سورة ص الأب لا. 

0) سورة ص الأآية 54. 

(8) سورة ف الآية .١‏ 

 )9(‏ سورة ق الآبة م. 

)0٠١(‏ سورة الفجر الآبة .1١‏ ؟. 
41١19‏ سورة الفجر الآنة > 
)١5(‏ صسورة الفجر الآبد 9# اء 


يقن 


الضرب التاسع : يي حدف ولوء وجواما 

أما حذفها فكقوله تعالى  :‏ إذن لذَهَب كل إل بما لق 27 أي : لو كان معه 
إله» لذهب كل إله بما خلق ء ودل على امحذوف قوله تعالى : ما انَخذ الله من وَلَدٍ 
وما كان مده من ) إله 9# . 

وأما حذف جوابهاء فكقول لوط : 9 لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن 
شديد 97# أي : لدنعتكم عن ضينيء أو عم أتم عليه مطلقاً. 

وكقوله تعاللى  :‏ ولو أن قرآنا سَيّرت به الجبال أو فُطَّمَتْ به الأرض أو كلم به 
الموتى كي (4) أي : : لكان هذا القرآنء واستدل ابن قتيبة؟ على هذا بقول امرئ 
الفيس : 

أجَدّكَ لو شية أنانا رسوله سواكء ولكن لم نجد لك مدعا" 

وقال معناه : : ارددناه » أو لم تجبهء وجعله نظراً هذه الآية في حذف جواب لوء 
وهو وهم ؛ لأن جوابه يُ البيت بعده ) وهو إذن اأرددناه إلى آخره » فلعله م يفف 
على هذاء فاعتبر البيت الأول بنفسه وظنه كلاماًء والله أعلم . 


وكقوله تعالى : فل لو يعلمٌ الذين كمّروا حين لا يَكفُونَ عن و جوههم النار ولا 
عن ظهورهم ولا هم ينصرون م ”) أي : لرجعوا عن كفرهم وامنوا. 
وكقوله تعالى : « ولو تَرى إِذْ فَِعُوا فلا قَوتَ 7#" أي : لرأيت ما يسرك فيهم . 


.941١ سورة المؤمنون الآبة‎ 4)١( 

(؟) سورة المؤمنون الأية ١و.‏ 

(؟) سورة هود الآية ١م.‏ 

(5) سورة الرعد الأية .#١‏ 

(ه) في تأويل مشكل القران ص .١55‏ 

() من قصيدة مطلعها : 1 
جزعنا ولم أجزع من البين مُجِزَعا ‏ وعرّيت قلبا بالكواعب مولعا 
ديوانه ص 417" وذكر في الأصل ووجدك». 

(7) سورة الأنبياء الآية و". 

(8) سورة سبأ الآية 1ه. 


ومثله ولو ارأيت ت علياً بين الصفين» أي : : لرأيت عجياً من شجاعته » وهذا 
الحذف أبلغ ؛ لذهاب الفكر في المحذوف كل مذهب ء وهو كمن يطلب صيدا لا 
يدري أين جهته » فهو يتبع كل الحهات , والله أعلم . 


الضرب العاشر: في حذف جواب «إذاء وولماء ودأماء 


فالأول : كقوله تعالى : ا وإذا قيل لهم انّقوا ما , بين أيديكم وما حَلْفَكُمْ لملكم 
رحَمون 4 7 أي : أعرضوا » ودل على ذلك تعقيبه بقوله : « وما تأتهم من اية من 
آيات رَبّْهِم إلا كانوا عنها معرضين 4 . 

والثاني : كقوله تعالىي : < فلم أسلًا وثَلّهُ للج بين 4 7") أي : كشفنا عنهما 
البلاء . وحصلا لكشفه على فرح واستبشار عظيم ؛ بدليل : (إنا كذلك نجزي 
المحسنين 4 7" أي : جازيناهما بذلك ؛ لاإحسانهيا» وقيل : جواببها : «تاديناه» 

والثالث ؛ كموله تعالى : < فأما الذين اسوٌدّت وجوههم أكفرتم بي () أي : 
فيقال لهم أكفرتمء والله أعلم . 

الضرب الحادي عشر : حذف «لا» وهي مرادة 

كقوله تعالى : >< تالله ته فعا تذ كر يوسف بي "ا أي : ٠‏ لها تفتأء أي : ٠‏ لا تزال » 
وسوع حذفها زوال اللبس فيه ؛ إذ لو أريد الإثبات ٠‏ لقال : لتفتأنء فلا لم يؤكد 
دل على إرادة النى ‏ فقدر حرفه . 


.45 6.148 صورة يس آبة‎ )١١( 
.٠١#* (؟) سورة الصافات أية‎ 
.٠١ه سورة الصافات أآية‎ )5( 
.٠١5 سورة آل عمران أية‎ )4( 


[في4 سورة يوسففت ابة 8ق 


3237 


قال 


ومنه قول امرئ القيس : 

فتلت ٠:‏ مين الله أبرح قاعداً ولو قطّعوا رأسي ديك وأوصالي )١(‏ 
الضرب الثاني عشر: الاستئناف 

وهو ابتداء كلام على جهة الحواب لسؤال مقدرء وهو نوعان : 

النوع الأول : بإعادة الاسم نحو: وأكرمت زيداً... زيدٌ حقيق بالاكرام». 
أو بإعادة الصفة نحو: «أكرمت زيداً... صديى القديم أهل لذلك». 


وهذا أحسن من الأول ؛ لاشيّاله على الصفة المشيرة إلى بيان سببية الإاكرام » كا 
الأصوليون في إقران الحككم بالوصف المناسب » فكأنٌ قائلاً قال : لم أكرمته»؟ 


فأجبته بذلك . 


ومن أمثلته قوله تعالى : .8« لا رَيْبْ فيه هدّى للمتّقين 74 كأن قائلاً قال: لم 


اختص المتقون بذلك؟ فأجاب٠‏ عن هذا السؤال بقوله : « الذين يؤمنون 
بالغيب #”" إلى آخر الصفات المشيرة إلى سببية اختصاصهم . كأنه قال : أهل هذه 
الصفات أحمّاء بهذا التخصيص . وإن جعلت هذه النعوت تابعة للمتقين ٠‏ وقدرت 
السؤال المذكور بعدها. كان الاستئناف « بأولئك على هدى» فيكون مثالاً لإعادة 
الاسم . 


(0) 


(0 
22 


أن 


هذا البيت من قصيدة مطلعها : 

ألا عم صباحاً أيا الطلل اباي وهل يعمهن من كان في العصر الخالي؟ 
ديوانه ص م 

سورة البقرة الآية .١‏ 


سورة البقرة آية *. 


النوع الثاني : ما ليس بإعادة اسم ولا صفة » كقوله تعالى إخبارا عن حبيب 1(7) 
رجل يس وما لي لا أعبدٌ الذي فطرَني » إلى قوله : < فاسْمَعُونٍ بم "2 كأن قائلاً 
قال : فنا كان جزاء هذا الرجل مع جوده بنفسه في علاعة ربه؟ فقال :8 قيل ادل 
الجنة # ثم كأن السائل سأل ء فقال : محرد دخول الجنة لا يلقى مثل هذاء [ِذْ من 
يعمل دون عمله يدخلهاء فبم اختص عن غيره؟ فال : 9 قال يا ليت قومي يعلمون 
با غفر لي رئي» أي : رأى من الإكرام ما تنّى معه أن يعلم قومه بحاله فيفعلون 
كفعله ؟ ليحصل هم ما حصل له. 

ومنه قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام أنه قال : يا قوم اعْمَلُوا على 
مكانتكم إني عامل (سوف) تعلمون 27# كأنه قال : اعملوا إني عامل » قالوا له : 
وما يكون إذا كنت عاملاً؟ قال لهم : سوف تعلمون ما يكون. وقد جاء في القرآن : 
«وفسوف تعلمون » بالفاء» وهو وصل ظاهرء والأولى وصل خني باستثناف ظاهر » 
وهو أبلغ الوصلين؛ لتضمنه من جهتين. 


قال ابن الأثير() : وأما الوصل في هذه الآية ونظائرها. تارة بالفاء » وتارة 
بالاستثناف تفئناً في البلاغة على عادة العرب في تفنها . 


قلت : ويمكن أن يقال : إن شعيباً عليه السلام لما كثرت مراجعة قومه له على ما 
حكي عنه في سورة هودء ناسب اختصاص قصته الاستئناف الذي هو أبلغ من 
الانذار والوعيد » لكن يرد على هذا أن قريشاً كانت أشد محادلة محمد علقي من سائر 
الم لأنبيائها » ولما قال لحم هذا الكلام قاله بالفاء. ويمكن الحواب عنه بوجوه : 


.١8٠ يقصد بذلك حبيب النجار انظر ص‎ )١( 

[فة سورة يس الآبة 7/7 وتمام الآيات أأْتَخُذْ من دونه أ آله ان بدن الرحمن بر لا تن عني شفاعتّهم 
شيثا ولا ينقذونء إني إذن لني ضلالٍ مبين » إني آمنت بربكم فاسمعون , قيل ادمخل الجن قال يا ليت قومي 
يعلّمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين». 

سورة الزمر الآية و". 

(4) الجامع الكبير ص ١188‏ . 


ففض 


أحدها : أن محمداً بِقَع كانت مدة إنذاره لقومه قصيرة » فعقب عملهم على 
مكانتهم بوعيدهم بالفاء» إشارة إلى قرب نزول الوعيد بهم . وشعيب يللم طالت 
مدته في قومه » غاستأنف هم ذكر الوعيدء كأنه قال : ستنزل بكم الوعيد » وإن 
طالت بكم المدة في مخالفني وجدالي. 

الثاني : أن شعيباً عليه السلام قال ذلك من عنده ؛ لأن الله تعالى قال عنه : 
<ايا قوم اعملوا على مكانتكم » والني عه أمره الله أن يقول لهم ذلك ؛ لأنه 
قال : «قل يا قوم اعملوا » وتخصيصات الله تعالى لا تستلزم التعليل » فلعله عليه 
السلام لو قال ذلك من عندهء كرا قاله شعيب كذلك» لقال كما قال . 

الثالث : لعل قوم شعيب سألوه السؤال المتقدم » فأجابهم بهذا الجواب » والفاء 
لا يحسن فيه » ومحمد كله لم يقل ذلك جواباً لقومه عن سؤال» بل هو كلام مبتدأ 
مرتبط بعضه ببعض » ولا حسن يدون الفاء. والشاهد قواعد العربية . 


الضرب الثالث عشر: في حذف الواو وإلباتها 

قي نحو : 9 وما أهلك:ا من قرية إلا وها كتاب معلوم ب 2 وي الشعراء ج إلا 
لها منذرون # 9" . ٠‏ 

وذكر ابن الأثير9' هذا قاعدة : حاصلها : أن كل امم نكرة جاء خبرها جملة 
بعد إلاء جاز إثبات الواو فيه وحذفهاء نحو: ما رأيت رجلاً إلا وعليه ثياب » وإلا 
عليه ثياب . وكذا في التنزيه » نحو : لا رجل أو ما من رجل إلا هو أو وهو قائم. 

فإن كان الفعل القائم على النكرة ناقصاً كظننتء وكان وأخواتها وكذا إن 
وأخواتها» لزم حذف الواوء تحو: ما أظن درهماً إلا هو كافيك ؛ لأن مثل ذلك 
يتعلق بشيئين» فلا يعترض فيه بالواو ؛ لثلا يشبه المتعلق بشيء واحد. 
)١(‏ سورة الحجراية 4. 


(؟) سورة الشعراء آبة لم١؟.‏ 


. )١# 


إلا وأصبح» وأمسى ء ورأيت» فإن إثبات الواو فيها سهل ؛ لأنبن تواء0"© في 
حال تحو: ما أمسى أو أصبح أحد إلا وهو قاتم. 

إلا ليس » نحو : ليس أحد إلا وهو قائم ؛ لأن الكلام يتوهم تمامه بهاء وباسم 
نكرة نحو: ليس أحدا» وكذلك كان التامة. 

وكأن الضابط في هذا : أن ما كان متعلقاً بشيئين لا يجوز اعتراض الواو بينهماء 
وهذا الذي ذكره حسن »ء وأنا أتكلم في وجه اختصاص اية الحجر بالواو » وسقوطها 
في الشعراءء فأقول ؛ لا كان الكتاب المعلوم لاهلاك القربة متقدماً سابقاً على 
وجودهاء إذ المراد به : إما الأجل المعلوم » أو تعلق عم الله تعالى بإهلاكهم , 
وكلاهما متقدم » والرسول المنذر لا وجوده مقارن لا سابق » ناسب ذلك اقتران الواو 
بالآبة الأولى : تنيهاً على سبق الكتاب بإهلاكهم » وسقوطها من الثانية ؛ تنيهاً على 
مقارنة الرسول لهم . 

فإن قلت : فلم لم يستو الإنيان جميعاً في التنييه على سبق الكتاب » أو على مقارنة 
الرسول؟ 

قلت : لأن معنى كل واحدة مبها مناسب لا قبلهاء فاختصت به تحصيلاً 
للمناسبة : أما اية الحجر ؛ فلأنها بعد قوله تعالى : « ذَرهم يأكلوا ويتمبّعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمون 74 كأنه قال : ٠‏ لتنتقمن منهم ولنبلكتّهم » لكن لهم أجل 
معلوم سابق في علمناء فإذا استوفوه أتاهم عذابنا؛ لأن ما ثبت في علمنا لا يتقدم 
ولا يتأخر». 

وأما آية الشعراء ؛ فلأنها جاءت تعدد ذكر قصص الأم وإهلاكهم . فكأنه أكد 
تصريح هذه الآبة مضمون القصص .ء فقال : إنَا لم نظلم هؤلاء الذين أهلكناهم ؛ 
لأنا لم نبلكهم إلا بعد الإعذار والإنذارء وكذلك دأبنا في جميع القرى» لا نهلك 
قرية ولا أهلكناها إلا بعد إنذارها وكفرها واستكبارها. 


فق توام : جمع ثامة , 
() سورة الحجر آية #. 


الخ 


الضرب الرابع عشر: في حذف ما يخْل<) حذفه بالكلام : 


وهو . إسقاط بعض حروف اللفظ ٠‏ فلا حمسن استعاله إلا ضرورة » إذ الضرورة 
قد أجازت من ذلك ما يحل بالمعنى » كقول لبيد : 


درس المنا بمتالع فأيان”"" 


أي : المنازل » فأبانين . 


وقول علقم ©) : 


وقول أبي دؤاد 


كأن إبريقهم ظي على شرف مقَّدّم بسبا الكتّان ملثوم 


, )4( 


شهام 2 2 م . و و 
ذْرَيْنَ جندل حائر لجَنوبها فكأنما تذكى سنابكها الحبا 


ضرائر 


لفق 


زفق 


ف 


(0 


حرق 


الأشعار . 


في الأصل : ما لا يخل حذفه بالكلام » وهو خطأ من الناسخ والصواب ما أثبتناه » فهو ما يدل عليه كلام 
المؤلف بعد ذلك . 

وتمام البيت : «فتقادمت بالحبس بالسوبان» ومتالم : اسم جبل بنجدء وأبان : اسم جبل أيضاء 
والسوبان : واد في بلاد العرب : 

هو علقمة الفحل من قصيدة أوها : 

هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ تأتك اليوم مصروم؟ 
شعراء التصرانية : 444 . 

وي الأصل ومقدماً بسنا الكتان مكتوم » وهو من ريف النساخ . 
هو أبو دؤاد الأيادي شاعر جاهلي مشهور يحيد وصف اليل . طبقات الشعراء 217١‏ والموشح 7 . 
والحندل : الصخرء والحباحب : اسم رجل يضرب بناره المثل ؛ لأنه كان لا يوقد إلا ناراً خافتة عخافة 
الضيفان فقالوا : تار الحباحب. 


الثاني : - وهو الإيجاز يدون الحذدف ‏ على ضربين : 


له 


)ع( 


فش 


الضرب الأول : استواء اللفظ والمعنى 


ويسمى التقدير كقوله تعالى : فإ فقتل الإنسان ما أكفره . من أي شيء خلقه . 
9 نْطفَةَ خلقه فقدره ٠.‏ ثم السبيل يسره ه ثم أماته فأقيره * ثم إذا شاء 
نشَرّه 4 27. فدعا عليه بقتله» وعجّب من كفره» وذكر بدء خلقه» وتقديره ؛ 
مدا 


المعنى . ومن ذلك قول الشاع 9 


وما لامرئ حاولته عنك مهرب 
بلى هارب ما يهتدي المكانه 
وكذلك قول الآخر : 


فلقد بحد المرء وهو مقصر 
ذهب الرجال المقتدى بيفعالهم 
وبقيت في خلف يزين بعضهم 
ونظائره كثيرة . 


الفضرب الثاني : الازبجحاز بالقصر 


ولو حملي في السماء المطالم 


ظلامٌ ولا ضر من الصبح سا 


قدر وأبعدها إذا لم 

من يسع في علم بلب يمهر 
لا خير في عمل بغير تدبر 
وبخيب سعي المرء غيرٌ مقصر 
والمنكرون لكل أمر منكر 


بعضا ليدفع معور عن معور 


وهو زيادة المعنى على اللفظ . وحقيقته : وقوع الحملة على محتويات كثيرة » 
بالنوع » أو الشخصء وهو نوعان : 


سورة عبس آية /ا1 ل 515. 


الشاعر : هو على بن جبلة . ويعرف بالعكوك شاعر مشهور كان ضريراً سهل النظم مجيداً للوصف » مدح 


المأمون . وحميداً الطوسى والحسن بن سهل . ولد سنة ١١١‏ وتوي 717 ها انظر الشعر والشعراء ص 
ثوة اط أوروبا وطبقات الشعراء لابن المعتر ص كلا 


ضري 


النوع الأول : ما يس على لفظ «أفعل» نحو قوله تعالى : « ولكم قو المصاص 
حياة بج جِ أوائك لم الأمن يي 9) خدٍ العفو وأمر بالعَزّف وأعرض عن , 
الجاهلين ب 7 ج إن الله يأمرٌ بالعدل والإحسان ع الآية. ولما سمعها الوليد بن 
المغيرة © قال : وإن له لحلاوة » وإن عليه لطُّلاوة » وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله 


ل لارام 


لغدق . وما هو بقول بشره . ومنه : ف فاضدع با تومَر م" لط فَيهم من اليم ما 
م ل (من كفر فعليه كفره و 

وقوله عليه السلام : الدين النصيحة» '') ونظيره من كلامه كثير في كتاب 
الشهاب وغيره . 

وقول علي رضي الله عنه : «تحققوا تلحقوا». 

وقول العرب : القتل أنقى للقتل . 

وسمع الني ميم رجلاً يقول لآخر : كفالهً الله ما أهمّك. قال : هذه البلاغة . 


وني دعاء بعض الأعراب : «اللهم هب لي حقّك » وأرض عني خخلقك» وهذا 
الكلام وأمثاله » لو فصلت معاني محتملاته » لكان أضعاف لفظه . 


النوع الثاني : ما كان بلفظ أفعل التفضيل بين شيئين لا يشتركان في الصفة 


.١ا/9 سورة البقرة آية‎ )1١( 

() سورة الأعراف آية .١99‏ 

60 سورة الأنعام آية 8 

(4) سورة النحل آية .4٠‏ 

(ه) هو الوليد بن المغيرة احمزومي » كان موسراً وناصب الإسلام العداءء الكشاف 6 / /881. 
(5) سورة الحجر أبة 44. 

00 سصورة طه آية 4/. 

(8) سورة الروم الآية 484. 

(5) سئن أبي داود #/ م#وم. 


ضرف 


اللفضل فيها ٠‏ كقولم : فإ فسيعمون من هو شي مكاناً بج () « والباقيات الصالحات 
خير عند رَبك ثواباً وير مَرَدا ب 9) أي : ثواب الكفار ومردّهم . 


.امش 0) ”م 


وقوله : « قل أذلك خير أم جنّة الحُلد التي وعد - المتقون ‏ 
الجنة . 


م لي و ا يك اه 
( أذلك خير نلا أم شجرة الزقوم 4 29 ونحو هذا. 


ولتوجيبه طريقان : 


بحدهها : أنه على جهة البكم هم , والاستهزاء بهم » كا يقول الملك لخارجي 
ظفر به فعاقيه : أهذا العقّاب خير . أم خلعة سنية » ومركب وطيء؟ تندبماً له على 
المعصية . 


الثاني : أنه كقول العرب : «العسل أحلى من الخَلٌ»؛ ووالصيف أحرّ من الشتاء» 
أي : حر الصيف في بابه أبلغ من برد الشتاء في بابه » فيكون التفضيل بين مرنبنين» 
كل واحدة مهما بالتقديرء كما لو فرض حر الصيف في أنهى درجاته » وبرد الشتاء 
دون نهايته بدرجة » فلو فرض الحر كذلك . كان كاملاً أحرّ منه ناقصاً» بالدرجة 
المذكورة . 


وربما توهم بعض من لا تمبيز له مثل هذه التفضيلات خلْفاً من القول » وإنما 
الخلف ي فهمه الحاكم عليه بوهمه . 


(1) سورة مريم آبة هل. 
9 صورة مريم آية 75. 
م سورة الفرقان آية .١8‏ 
(:) سورةالصافات آية 50. 


وفوف 


انوع السادس : في الاإطناب 

وهو عند أبي هلال العسكري(© عكس الإيجاز ؛ لأنه قال : الاإطناب : بيان » 
والبيان : إبما بلوغ بالاإشباع . 

والإيجاز له موضع ؛ وهو للخواص ء والاطناب له موضع ؛ وهو للخواص 
والعوام . 

وعند ابن الأثير 2 : هو البالغة في الكلام التي هي أعم من التطويل والاإشباع ؛ 
إذ قد تكون المبالغة بوضع الماضي موضع المضارع وعكسه ء ونحوه مما يذكر في بابه . 

فالاطناب نوع من أنواع المبالغة. 

قال : وفائدته زيادة التصوير للمعنى المقصود إما حقيقة » كقوله تعالى : « ما 
جعل الله لرجل من قَلْبَيْنِ في جوفِه 04 فقوله في جوفهء إطناب معناه معنى 
التأكيد» قلت : ونظيره طاولا طائر يطير يجناحَيّه 474 . 

وإما مجحازاً» نحو: « ولكن تَعمى القلوبٌ التي في الصّدور 60# تحقيقاً لإضافة 
العمى إلى القلب بطريق المحاز ؛ لثلا يسبق الوهم إلى حقيقة المعنى الذي محله البصرء 
وهذا حاصل كلامه . 
والذي يظهر في صحته قول أبي هلال. 

وأقول في تقريره : إن الإطناب تطويل 2 اللفظ والمعنى جميعاً؛ للمبالغة في 
الإفهام » والاريصال إلى الأوهام . ْ 


)41١(‏ هوالحسن بن عبدالله بن سهل العسكري ومن أشهر كتبه الصناعتين و جمهرةالأمثال ت هو ه وله 
إضافات في علم البديع . انظر الصناعتين ص .١9١‏ 

5) الجامع الكبير ص .18١‏ 

(6) سورة الأحزاب آية 4. 

(1) سورة الأتعام الآية /م". 

() سورة الحج الآية 45. 

(7) في الأصل : إن الإطناب تطول اللفظ والمعنى جميعاً .وهو تحريف من النساخ . 


نارف 


وتناسب اشتقاقه من أطناب الخيمة» وهي معروفة» إذ الغالب عليها الطول 
بالنسبة إلى غيرها من حبال الخيمة» وبيان ذلك بالقسمة : 
إن لفظ الكلام ومعناه» إما أن يتفاوتا أو يتطابقا . 


فإن تفاوتا : فإما أن يكون اللفظ أطول من المعنى » وهو التطويل. وهو مذموم ؛ 
إذ اللفظ الزائد عا يطابقه في المعنى هدر. 


أو دونه وهو إيجاز القصر. 
وإن تطابقا» فإما أن يكون تطابقها في جانب الإيجازء أي: يكون اللفظ 
والمعى قصيرين ١‏ وهو التقدب (1) 6 وقد سيقا . 


أو في جانب الإطالة» وهو أن يكونا طويلين» وهو الإطناب. فتبين بهذا أن 
الاطناب ضد الإيجاز من حيث الطول والقصرء وضد التطويل من حيث التطابق 
والتفاوتء» وقد أشار أبو هلال إلى هذا بقوله : ومن استعمل الايجاز في موضع 
الإطناب » والإطناب في موضع الايحاز فقد أخطأ. والإطناب بلاغة والتطويل 


"> 
3 9 


عي 
ورد ابن الأثير على أبي هلال رأيه بتساؤلات واعتراضات طويلة ما أظن ها 
حاصلاً» ولم أر الإطالة بذكرهاء وما ذكره من صور الإطناب ليس لديه إلام بها ء 
إنما هو من قبيل التأكيد. وأحسن ما وصل إليه الإطناب على رأينا ما اشتهر بين 
العلماء المتأخرين من شروح الكتب الختصرة : كالحاوي للشافعية » والواقي للحنفية » 
والمحاسن للالكية » والنهاية الصغرى للحنابلة » وكتب ابن الحاجب في العربية 
والأصول , فإن هذه الكتب في رتبة الإيجاز » وشروحها في رتبة الااطناب » على ما 
عرفناه به. وإن تفاوت الكتب المذكورة وشروحها في الرتبتين» والله أعلم . 


4 ص (١وا.‏ 
م2 المناعتين ص قلاط عيسى الحلبي . 


نوف 


النوع السابع : في توكيد الضمير المتصل بالمنفصل 


نحو : « اسكن أنتَ وروجك الجئة ب 017 وقت أنا وزيدك. 
والنحاة اختلفوا 5 وجوبه إذا عطف عليه ظاهر من جهة العر بية . 
فن أوجبه قال : لأنه بدوته ) كالعطن عل بعض اللفظ . 


أما من جهة الصناعة الي نحن فيباء فالتوكيد أولى ؛ لأنه أبلغ » كقوله تعالى : 
« إما أن تُلقَي وإما أن نكون نحن المَلْتين 4<" فتأكيد السحرة ضمير أنفسهم في 
الإلقاء دون ضمير موسى » حيث لم يقولوا 8 وإما أن ثلني أنت » دليل على أنهم 
أحبوا التقدم في الإلقاء ؛ لعلمهم بأنهم يأتون بسحر عظم تتقرر عظمته في أذهان 
الحاضرين . فلا يرفعها ما يأني بعدها على زعمهم » وإتما ابتدؤوا بموسى عليه السلام 
فعرضوا عليه البداءة بالإلماء على عادة العلماء والصناع 5 تأدبهم مع قرنائهم 3 وأهل 
الفضل علهم » أو على جهة إظهار القوة والإنصاف. 

فإن قلت : لم لم تؤكد في قوله «إما أن نكون, وإما أن تكون أول من ألقى »؟ 

قلت : استغناء عن التأكيد بالتصريح بالأولية . 


وكقوله تعالى لموسى عليه السلام : « لا تَخَفْ إنلكَ أنت الأعْلى 74" فإنه أبلغ 
في ني الخوف عنه, وإثبات الاستعلاء عليهم من ستة أوجه: 

أحدها : أنه استأنف إخياره بالعلو ‏ ولم مجعله علّة لانتفاء الحوفاء فيل ؛ لأنك 
أنت الأعلى » بل نفى عنه الخوف ء وأثبت له الاستعلاء مطلقاً» وهذا يشبه ما ذكره 


)١(‏ سورة البقرة آبة ه. 
(5) سورة الأعراف أية .١١©‏ 


) سورة طه اية 58. 


شرف 


اللغويون من أن قول الملتي :وإن الحمد والنعمة لك» إِنْ كسر همزة إن أولى ؟ لأنه أعم 
لكونه مستأنفاً . 

الثاني : إثباته بيان المؤكدة. لم يجعل الكلام مبتدأ وخيراً. 

الثالث : التوكيد المذكور ء ولم يقتصر على أحد الضميرين , فيقل دإنك الأعل» 


أو وفأنت الأعلى ؛ . 
الرابع : تعريف «الأعلى ٠‏ ليفيد استغراقه رتبة العلوء ولم ينكّره ؛ إذ لو نكره لم 
يفد اختصاصه بالعلو. 


الخامس : محيئه على أفعل التفضيل » ولم يقل : «العالي». 

السادس : إثبات العلية له بلفظ العلو؛ لأنه أخص من لفظ العلية. 

فإن قلت : لو كان هذا التوكيد أبلغ » لورد عند ذكر الله نفسه في كتابه ؛ إذ هو 
أحق بالمبالغة » لكنه لم يرد» حيث قال تعالى : ا بِيَدِكَ الجر إنك على كل شيء 
قدير 4(" ولم يقل «إنك أنت» فلا يكون هذا التوكيد أبلغ . 

قلت : فائدة استعال هذا التوكيد تقرير ما كان خفيا. وإثباته في النفس كتقديم 
السحرة 5 الؤلقاء» واختصاص موسى بالاستعلد (؟) » وقدرة الله تعالى ثابتة مستقرة 
في نفوس الخخاطبين ببذا الكلام. فلا ضرورة إلى تأكيدها. 

فإن قلت : هذا ينتقض بقوله (ولا أَعْلَمْ ما في تفسيك» إنك أنت عَلَام 
دما وإن كان عليه ثابتاً لا 9 إلى تقريرء نهلا كان الموضعان شرعاً 


قلت : الجواب من وجهين : 
الوجه الأول : ذكره ابن الأثيرء وهو : أن ما كان مستقر الثبوت كقدرة الله 


.؟5١5 سورة آل عمران‎ )١( 
'ف4 قٍُ الأصل : واختتصاص موسى بالنسسية إليه بالاستعلاء . وهي زيادة ل" موضع ها‎ 


م سورة المائدة آية 115. 


نضف 


وعلمه ونحوهماء إن أكد فزيادة مبالغة © » وإن لم يؤكد ؛ فلاستغتائه بنفسه عن 
التوكيد » وذلك له يوجب فض ما قلناه. 


قلت : وهذا قريب » ومثاله من جهة الحس : أن تبسط حصيراً والريح ساكنة » 
تعلم قطعاً أنها لا تقوى على إزالته » فإما أن تنقله بأخخرة ونحوه احتياطاً» وإما أن لا 
تنقله معه لما علمناه . 


الوجه الثاني : وهو الختار» أن قوله تعالى : « إنك على كل شيو قدير » ثناء 
منه على نفسه. وقوله : « إنك أنت علام العُيوب # حكاية لثناء عيسى عليه 
السلام » وفرق بين ثناء العبد على سيده » وثناء السيد على نفسه ؛ إذ قد تنزل فيه 
لمبالغة لقام تصرفه في نفسه من تلك الجهة » والعبد ينبغي له المبالغة في ذلك » وأقل 
مراتبه أن يكون حسن أدب » ألا ترى أن الإنسان قد يثني على نفسه فيقول « لعمري 
لست يجبان ولا بخيل» ولو أثنى عليه عبده أو غيره بذلك » لكان من حسن الأدب 
المبالغة فيه » فيقول وإنك لأسد ثائر عند اللقاء» محر زاخر عند العطاء»ء» وهذا لا 
ضايق الأنصار البي مْيَْهِ يسألونه العطاء» حتى خطفت الشجرة رداءه» قال : 
وردُوا على ردائي » فوالذي. نفسبي بيده لو أن لي مثل هذه العضاة نَعَمأء لقَسمنّها 
فيكم ء ثم لا تجدوني يخيلاً ولا جباناً 9 . ولما وصفه بعض الصحابة رضي الله علهم 
بذلك » قال : كان رسول الله يقد أجود بالخير من الريح المرسلة . وكان يعطي عطاء 
من لا مخشى الفاقة . 


وقال علي رضي الله عنه : كنا إذا اشتد البأس القينا برسول الله عتم » وكان 


.١168 الجامع الكبير ص‎ )١( 

شق هو رواية محمد بن جبير قال : أخبني جبير بن مطعم : أنه ينا هو يسير مع رسول الله مي ومعه الناس 
مقفلة من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءهء فوقف الني َوه فال : 
أعطوني ردائي » لوكان لي عدد هذه العضاة نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني ميلا ولا كذوباً ولا جباناً » 
والعضاة : شجر ذو شوك. أخرجه البخاري. انظر فتح الباري ‏ ابن حجر 5 / 70/6 ط مصطفى 


الحلبي . 


ورف 


يكون أقربنا إلى العدوء وهذا أبلغ من بيانه بذلك على نفسه ء فكذلك الله تعالى » لما 
أثنى على نفسه بالقدرةء لم يؤكد. 

وعيسى عَهِ لما أثنى عليه بالعلم أكّد استعالاً لأدب العبودية بين يدي عزة 
الربوبية » وهذا أحسن من جواب ابن الأثير» لكن جوابه أشمل وأعم . 

ويمكن الجواب بالفرق بين القدرة والعلم ء وذلك من وجهين : 

أحدههما : أن القدرة أخص » إذ كل مقدور معلوم : وليس كل معلوم مقدوراً ؛ 
إذ المستحيل معلوم ) ولا يوصف بالمقدور بهء» ولا يدخل نحت القدرة» فاستغنتك 
بقوة الأخصية عن التأكيدء يمخلاف العلم. 

الثاني : أن العلم أخفى من القدرة ؛ إذ العلم صفة للنفس » والقدرة صفة لمجموع 
الذات, وهذا كثر الخلاف في العلم » على ما عرف ني الكلام» ولم بقع الخلاف في 
القدرة إلا بيننا وبين القائلين بأن الصائع مؤثر بالطبع والايجاب » لا بالقدرة 
والاختيار. 

فإن قلت : فهذا يقتضي عكس ما ذكرت ؛ لأن الخلاف في العلم إنما هو في 
كيفيته مع الاتفاق على وجود حقيقته » والخلاف في القدرة في وجود حقيقتهاء وما 
اتفق على وجوده أظهر مما اختلف فيهء فدل على أن العلم أظهر. 

قلت : الخلاف في القدرة ليس من جهة الظهور والخفاء» بل من جهة أن ثبونها 
للصانع يستلزم عند هؤلاء محالاً. وحينئذ لا يقتضي ما ذكرت . 


التوع الثامن : في استعال العام نفياً والخاص إثبانا . 


وهو أبلغ وأدل على المقصود ء كقولنا ولا حيوان»؛ يدل على أن لا إنسان ضرورة ؛ 
لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم ؛ كقولنا : «أن لا إنسان... لا يدل على انتفاء 
الحيوان » إذ انتماء الملزوم » لا يدل على انتفاء اللازم » وقولنا «إنسان» يدل على وجود 
الحيوان ؛ لاستلزام وجود الملزوم وجود اللازم» وقولنا «حيوان؛ لا يدل على وجود 


خرف 


الإنسان ؛ لأن وجود اللازم لا يستازم وجود الملزوم » وهذا العموم والخصوص يمع 
ثارة في الماهيات » وتارة في الأعداد. وتارة في المقاديرء وقد يقع في غير ذلك . 

مثال الأول : قوله تعالى : « ذهب الله بورهم »27 ولم يقل بضوئهم ؛ لأن 
الضوء أخص ؛ إذ هو فرط الاستنارة » ويدل عليه قوله تعالى : # هو الذي جعل 
الشمسّ ضياء والقمرٌ نوراً ب#'") والكلام في قوة الثاني ؛إذ إذهاب الشيء كنفيه »ونني 
الأعم أبلغ ؛ لاستلزامه نفس الأخص »ء ولو قال «بضوئهم » لأفاد ذهاب خصوصية 
الضوه يقاء النور. وكذا قوله : «ذهب الله بنورهم » وم يقل , أذهب الله 
نورهم وء لأن الذهاب بالشئُ. أخخص من إذهابه » إذ فيه معنى المصاحبة 
والاحتجار”" بالمذهوب بهء وليس ذلك في الاإذهاب » وهذا العموم والخصوص في 
ماهية الفعل » فهو من هذا القسم. 

ومثال الثاني : الجمع والاافراد فالجمع أخنص » لاستلزامه المفردات » وقولنا : وما 
عندي رجيل أو تمرة؛ أبلغ في نني جنس الرجل والتمرمن قولناهما عندي رجال أو تمر» 
وقولنا وعدي رجال أو تمره أبلغ في إثباتهها من قولنا : وعندي رجل أو تمرة» بل هذا 
لا يدل أصلاً على غير المفرد . 

وابن الأثير() خص هذا النوع بالأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي بين جمعها 
ومفردها تاء التأنيث » كتمرة وتمر. 
تم ضرب ها مثلا لبس بنص فيه » وهو قول نوح لقومه : لبس بي ضَلال م" وم 
يقل : ليس بي ضلال ؛ لأن الأول أبلغ في نني الضلال من الثاني » كما قال : ما لي تمرة 
في جواب : ألك تمر؟؛ وهذا بناء منه على أن ضلالة اسم مفرد » لكن يحتمل أنه اسم 
)1١(‏ سورة البقرة أية /ا١.‏ 
(؟) سورة يونس آية ©. 
فية الاحتجار : الاجهاع . 


(4) الخجامع الكبير ص 17١‏ . المثل السائر ؟ / 7١١‏ . 
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جنس مصدرء كالجهالة والسماهة بمعنى الضلال . والجهل . والسفه ء و ببذا التقدير 
لا يكون المثال مطابقاً. 


ومثال الثالث : قولنا : مربع عرضه مائة ذراع » لزم أن يكون طوله مثلها أو أكثر ؛ 
إذ الطول لا ينقص عن العرض » ولو قال : طوله مائة لم يلزم ذلك ؛ لجحواز أن يكون 
العرض أنقص » فالعرض إذن أعم ؛ لأنه يكون مساوياً للطول , ودوله ؛, وأكثر منه» 
والطول أخص ؛ لأنه لا يكون إلا مساوياً أو أكثرء ولهذا قال سبحانه : « وجلة 
عَرْضْها السموات” والأرض » 7 كأنه قال : هذا عرضهاء فا ظنكم بطوهاء ولو 
قال : طوها السموات والأرض »ء لم يكن فيه مبالغة ؛ لجواز أن أن يكون عرضها أقل 
من ذلك . 

فإن قلت : فذ كره العرض مع جواز مساواة الطول له على ما قررت , غير مفيد ؛ 
إذ بتقدير التساوي لا يكون بينهها تفاوت . فيكون أحدهما قائماً مقام الآخر في الذكرء 
ولا معنى للتخصيص . 

قلت : لما كانت المقادير المشاهدة . غالبها طوله أكثر من عرضه . ذكر العرض ؛ 
لينقاس الغائب على الشاهد . والأصل عدم المساواة » وجوازها لاستلزام وقوعها . 

فإن قلت : السموات والأزض على ما تقدر في حكم الميثة على شكل كُرِيّ : وهو 
ما استوى بقدر محيطه ومركزه من جميع جهاته ؛ ومثل ذلك : لا طول له ولا عرض 
فكيف يجعل له طولاً وعرضاً يشبه به طول الجنة وعرضها؟ 

قلت : الحواب من وجوه : 


أحدها : أن كرّية السموات والأرض إنا مستندها المقدمات الرصدية والهندسية 
وذلك قد يخطئ ويصيب », ألا ترى أن المتكلمين طعنوا في مذهب المنجمين بالطعن في 


١؟ سورة آل عمران ابة‎ )١( 
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مقدمات الرصد » الذي هو مستند عليهم » وحيتئ يجوز أن يكون لها طول عرض » الله 
أعلم ا: طلا بعلم من لق 4" . 
الثاني : سلمنا كرّيتهماء لكن الجواب من وجهين : 


أحدهما أنه جعل لما عرضاً بالنسبة إلى أوهام العرب » فإنهم كانوا ليعتقدون لما 
عرضاً» وهذا قالوا : : لقد ذهيم فيها عريضة » يعني : الأرض » والقرآن نزل مخاطباً لهم 
با كانوا يعتقدون ١‏ كقوله تعالى : ه ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4" وإن لم يكن في 
الحنة بكرة وله عشي . 

الثاني : أن المراد : العرض التقديري » لا الحقيتي » ؛ ألا ترى أن أهل الهيئة مع 
اعتقادهم كريّة السماء والأرض ء فرضوا فه| خطوطا متقاطعة قسموهما بها إلى أربعة 
أقسام : جنوباً» وشمالاً» وشرقاًء وغرباً» وأطلقوا على ذلك اسم العرض والطول . 
كل ذلك بالتقديرء وإن لم يعتقدوا لذلك محققا. 


الثالث : أنه أراد بالعرض : السعة » قال بعض المفسرين : فيكون تقديره : عرض 
الحنة كسعة السموات والأرض الكريين» ويلزم حيتئذ أن يكون طول الجنة أكبر من 
ذلك ٠‏ كيا سبق ء والله أعلم . 


النوع التاسع : في تفسير لبهم 

بعد إبهامه » طلباً لتفخيمه . وإعظامه ؛ لأنه يذهب بالسامع كل مذهبء ثم 
يأني التفسيرء فيخص بعض المذاهب » وقد استعدت النفس ‏ لشوقها إلى معرفة 
المجهم ‏ لسماع التفسيرء فيككون أبلغ وأسد موقعا . ولهذا تقول العامة :إذا أردت 
تعمه : قل له ولا نتمه » . 


.١4 سورة الملك آية‎ )1١( 
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فنه قوله تعالمى : « اهنا الصّراطً المستقيم 274 أبهمه » لتتوفر الدواعي على 
معرقته » ثم فسره بقوله ه صراط الذين أنعمت عليهم » وتنيباً على أن صراطهم :هو 
المستقيم . 

ومنه قوله تعالى : جوإذ يرقم إبراهيم القواعد # 0" أبهمها لذلك » وتفخيماً 
لشأنباء 7 فسرها بقوله © من البيت #4 ولم يقل: قواعد البيت. لذلك . 

ومنه قول فرعون لحامان : « ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب #4" فأبهمها تفخيماً 
نشأنها في علوها ء وتشويقاً لهامان إلى معرقتها ؛ ليكون أجدر بالمسارعة إلى بناء الصرح » 
َم فسرها بقوله # أسباب السموات » . 

ومنه قول مؤمن آل فرعون : جيا قوم الُبعون أَهدكم سبيل الرشاد ب فأهمه 
لذلك . م فسره بتحقير شأن الدنيا » والاإعراض علها » وتعظيم الآخرة والقصد إلبا » 
وخم ذلك بذكر الوعد والوعيد » والثواب والعقّاب . 

ونظير هذه الأمثلة » أن تقول : هل أدلك على أكرم الناس وأجودهم ؟ : زيد. 
وهو أبلغ من قولك : زيد أكرم الناس وأجودهم » وهذا قال الله عرْ وجل : هل 
أدلكم على نجارة تتُجيكم من عذاب ألم؟ م"ام فسرها :ابالويمان بالله والجهاد ي : 

ووقع مثل ذلك في كلام البي علاله . 

ومن هذا الباب : تفسير الضمير بذكر من هو له . نحو قوهم : ربه رجلاً: ومنه 
9 وما تتلو منه من قران يي (" . 


.© سورة الفاهحة آية‎ )١( 
.١١ا/ سورة البقرة آية‎ 6) 
.65 سصورة غافر آية‎ 2) 
صورة غافر آية .م#.‎ )4( 
٠١ سورة الصف آية‎ )©( 


(5) سورة يونس ابة "١‏ 


رذق 


وبذكر الجملة» وتسمى : ضمير الشأن والقصة» نحو: « إنه أنا الله العزيرٌ 
الحكي ب 017 و «قل هر الله أحدي ”© . 

ومنه الاستثناء العددي » نحو: « فلبث فيهم ألف سَنةِ ب 9 تعظيماً لشأنه ؛ 
والأمر الذي صبر عليه » ليككون أبلغ في تسلية البي ميته » ثم فسر حقيقة مقدار لبه 
بقوله وإلا خمسين عاماً» ولو قال ابتداء : فلبث فيهم تسعائه وخمسين عاماً» لم يكن 
كالأول في تحصيل الفائدة المذ كورة . 

أما الربهام بدون تفسيرهاء فكثير نحو :ظ إن القرآن هدي للني هي أقُوم بم © فالتي 
صفة موصوف محذوف لا تعلم حقيقته أهي الطريقة » أو الحالة » أو الملة » أو الجنة ؟ إلا 
أن المعنى مفهوم من حيث الحملة ؛ إذ معناه : يهدي إلى الخير والرشاد, كما قال في 
سورة لفل : «وإنه لَهْدّ ورحمة للمؤمنين » 0 . 


النوع العاشر: ( في التعقيب المصدري 

وهو تعقيب بالمصدر » إشارة إلى تعظيم شأنه» أو ذمه وسبابه . 

مثال الأول : قوله تعالى : 9 ويوم يُتفخ في الصّور » إلى قوله : ظ صم اله 
الذي أتفنَ كل شيو ج00 أشار بذلك إلى تعظم قدرته الني قدرها على النفخ في 
الصور » وفزع من في السموات والأرضء. وإتباهم صاغرين» وتسيير الحبال 
كالسحاب » كأنه قال : انظروا صنع الله ما أعظمه ! ! » وكذا سائر المصادر المؤكدة 
نحو: « صيّعة الله 4" أي : بل نتبع ملة إبراهىم : صبغة الله: أو عليكم صبغة 
49 سورة النمل آبة 9. 
(9) سورة الإرخلاص أية .١‏ 
)2 سورة العنكبوت أبة .١4‏ 
(4) سورة الارسراء آبة 8. 
(©) سورة الل آية لالا. 
 )5(‏ سورة الل الآية لامء 86. 
00 سورة البقرة آية ١18‏ وعام الآية «وصبغة الله ومن أححسن من الله صبغة ونحن له عابدون». 


الله ؟ إغراء أو اتبعوا صِبِغْة الله » أي : دينه » ووعد الله أي : ارتقبوا وعد الله يغلبة 
الروم » وفتح المؤمنين» وفطرة اللهدء أي : الزموا 2 دين الله » وكل هذا تفخم هذه 
الجمل بتعقبها بهذه المصادر. 

وكيا يوصف رجل بعلم أو زهدء أو عمل . أو غير ذلك من الفضائل : فيال : 
عطاء الله . 

مثال الثاني : عكس هذا المثال : أن يوصف رجل بصفة ذم من زناء أو شرب ء 
أو زندقة» ونحوها من الرذائل » فيقال : صُنْم الشيطان المضل » الفتان, الذي يخلب 
الألباب » ويوقع في أسباب العذاب. 


لنوع الحادي عشر: في وضع الظاهر موضع الفضمير تعظيماً أو تمق 


فالأول كقوله تعالى : « فأعفَبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَوْنه بما أخلفوا الله ما 
وعدوه 9" وم يقل بما أخلفوه ؛ تنيها على تعظيم حربهم بإخلافهم وعد الاإله العظيم . 
وكقوله تعالى : 9« أو لم يوا كيف بِبْدِى الله لحل ثم يُعيدّه إن .ذلك على الله 
يَسيبه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينْشى) النشأة الآخيرة بم 29 
ل يقل : م ينشئ ؛ تنيها على عظيم قدرته » واحتجاجا عليهم بأنه من فعل الله فهر لا 
بد أفعل للإعادة 2 » وأظهر اسمه عند ذكرها ؛ لأن الإظهار أدل من الاضهار. 
ونحوه : ١‏ حاءنا بنو نيم يوفضون .2 وابتدروا نحونا يركضون , وتناححد (0) بنو نيم 
علينا بحملة » فلذنا بالقرار وولينا الأدبار » ولم يقل : تناجدوا ؛ تنيباً على شجاعتهم , 
وصعوبة ممارستهم . 
 )١١‏ في الأصل : الم دين الله » وهو لا يتمشى مع السياق . 
)2 سورة التوبة آية لالا 
6 سورة العنكبوث أآية 14 .7١‏ 
4 في الأصل : بأن من فعل الله لا بد أفعل الإعادة , وصحة التركيب ما أثيتناه . 
)6( يبوفضون : يسرعون. وتناجد : تعاون . 


6ظ52> 


والثاني : كقوله تعالى : <« ووذ مثنَى عليبم آنا ينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد 
أن يَصدٌكم عمًا كان يعبد آباؤكم , وقالوا ما هذا إلا إفك مُفترى » وقال الذين كفروا 
للح لما جاءهم إن هذا إلا سح مبين م27 فأظهر ذكرهم ذماً لهم خصوصاً وقد 
انضم إلى قوهم هذا مبادهتهم به » وقد تقدم وجه قبحها . 


النوع الثاني عشر : في التقديم والتأخير من جهة المعنى 


وقد قدمنا جملة منه في شجاعة العربية 7" , إلا أنه متعلق باللفظ والمعنى جميعاً ‏ 
وقد كان الأليق ذكر هذا عقيب ذلك ؛ جمعاً بين المتناسبين» إلا أنا تابعنا ابن الأثير في 
ترتيبه في غالب الكتاب . 

فنه تقديم السبب عل المسكب» نحو : ط إبالة نعبّد وإيالة نُستعين بج '" فقدموا 
العبادة ؛ لأنها سبقت حصول الإعانة » فتقدبمها أجدر بتحصيل المقصود من العكس . 

ولو مدح رجل رجلاًء ثم أله » كان أرجى لإجابة سؤاله من تقديم السؤال . 

ومنه قوله تعالى : ج وانزننا من السماء ما8 طلّهوراً» نحي به بلدةٌ مينا ونسقيَهُ ما 
فنا أنعاماً وأناسئ كثير؟ بي (4) فقدّم إحباء الأرض » لأنه سبب حياة الأنعام والناس » 
وقدم إحياء الأنعام ؛ لأنه مما محيا به الناس بأكل حومها وألبانما . 


ومنه تقديم الأعجب فالأعجب : ظ فنهم من يشي على بطنه » ومهم من يمشي 
على رجْلينء ومنهم من بمشي على أريع » * ولو عكس , لكان من تقديم الأكار 
فالأكثرء كقوله تعالى : ط فنهم ظالم لتقفسه. ومثهم مقتصدٌ م ومنهم سابق 
بالخيرات » (5) فهذه الأصناف من الناس في الكثرة والقلة على هذا الترتيب . 
(01) سورة سبأ آية 4# . 
ص 64ه١  ١/١‏ من هذا الكتاب. 


() سورة الفاشحة أية ©. 
(4) سورة الفرقان آبة 49. 
(ه)» عورة النور آية ©4. 
وج سورة فاطر آية 7. 
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ولو عكس » لكان من باب تقديم الأفضل فالأفضل » وهم في الأفضلية على هذا 
الرتيب . 

وعلى: هذاء تى تفاوت الشيئان فصاعداً في وصفينءٍ فلك تقديم أيبها شئت 
باعتبار رجحانه في وصفه » لاستوائه| يكون كل منهما راجحاً من وجه » مرجوحاً من 
وجه » نعم إن كان تقدم أحدهها أنسب لسياق الكلام ومطلعه » كان تقدبمه أولى » » فن 
ذلك آية النورء» تقديم الأعجب فالأعجب فيها أنسب لما قبله من سياق الكلام ؛ ألا 
ترى أنه تعالى ذكر عجائب مصنوعاته تنيبباً على قدرته بقوله تعالى : + ألم تر أن الله 
يرجي سَحاباً بم 277 م ذكر العجائب العلوية من : برد »وبرق» ومطرء وغير ذلك» ثم 
ذكر الذواب » 5 المناسب تقديمه ما ذكر. 

ومنه آية الملائكة » فإنها سيقت ؛ لبيان استحقاقه الحمدء وذ كير العباد نعمه 
عليهم » وتحذيرهم من متابعة الشيطان ‏ وإنكار كلمهم وكفرهم علييم ثم عقب ذلك 
بذكر المخلوقات الكثيرة بقوله : « فأخرجنا به نّمرات مختلفا ألواتها ه ومن الخبال جَدَدُ 
ييض ' حمر مختلف ألوانها وغرابيب سُود ه ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
كذلك ب" فناسب ذلك تقديم الظالم والمقتصد المفضولين. وتقديم الأكثر فالأكثر . 


ومنه قوله تعالى : «لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاءه يهب لمن يشاء 
إناثاً ٠‏ ويّهب لمن يشاء الذ كور 7" فقدم الآيات وإن كان من حقهن التأخير ؛ لأن 
هذه الآية ذكرت قي سباق قوله : « وإنا إذا أَذَهْنا الانسان منا رحمة فرح هاء وإن 
تُصبهم سيكة بما قدّمت أيدييم فإن الإنسان كفور م فذمهم على الفرح بالرحمة 
والتبرم بالسيئة » 5 أشار إلى أنه المالك الحقيقي المطلق » وأنه تعالى : ( نعّال ل 
يريد بي *) سواء أساءهم أو أفرحهم وأن ذلك ليس بنافعهم ؛ وكأن خلق الآيات ثما 


()4) سورة النور آبة 47. 

9) سورة فاطر أية لالاء 98؟. 
م4 سورة الشورى آبة 149 . 
(4) سورة الشورى آية 48 . 


)عن سورة هود آبة و1١١1‏ 


يدق 


يسوء هم » كا أخبر عنهم بقوله : ذو إذا بَشرَ أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسوداً وهو 
كُظيمي 20 فقدم ذكرهن ؛ تنيباً على أنه قادر » ولما يشاء فاعل , وأن إرادتهم لا تأثير 
لهاء ثم لما أخر الذكور ومن حقهم التقديم » تدارك أمرهم يجبر نقصهم ؛ فعرفهم ؛ لأن. 
التعريف أفضل من التنكير؛ تنيباً على أن تقديم الإناث للعارض المذكور» لا 
لاستحقاقهن التقديم » فا رجح المرجوح من جهة جبر الراجح من جهة » م أعطى بعد 
ذلك كل ذي حق حقه لزوال المانع بقوله :8 أو يزو جهم ذكراناً وإنائاً #"اثم قد علمت 
أنه في هذه الآبة قدم ذكر السموات على الأرض ؛ لأن ملك السماء أعظم ؛ فتقديمه 
أدل على العظمة والقدرة والملكة. ش 

وكذلك قدمها في سورة سبأ في قوله : (عالم الغَببٍ لا يَعرْبُ عنه مثقال ذَرةٍ في 
السموات ولا ني الأرض 7 لأن معلومات السماء أدق وأكثرء وهو أبلغ في الدلالة 
على كيال العلم . 


وقال في يونس : ظ وما تككون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كنا عليكم شهدا إذ تُفيضون فيهء وما يَعرّبهُ عن ربك من مثقال ذَرّةِ في 
الأرض ولا في السماء م 29 , فقدم الأرض ؛ لأنه صدر الآية بذكر أهل الأرض » 
ومن أمعن النظرء وجد لكل تقديم وتأخير في القرآن مقتضياً مناسباء ولأبن 
الدهان0» في ذلك كتاب كبير حسن» وفما ذكرناه تنبيه على ما أهملناه. 


النوع الثالث عشر: في التخلص والاقتضاب 
أما التخلص : فهو الانفصال من شيءإلى غيره » والمراد به هناء خروج المتكلم من 


.»4 سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشورى الآبة 8ظ 

)0 سورة سبا الآبة ". 

(4) سورة يونس الأآية .5١‏ ' 

(ه) هو سحمد بن عل بن عمر المازني الدهان؛ كان يعمل في صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق ويلحنه ' 
توفي ها. فوات الوفيات لابن شاكر 7 / 7498. 


مغ ” 


معنى إلى غيره بغتة » كقول اللمتنبي يصف وقوفه بالربع » وما يجده من الألم ساعة 


الوداع : 
وقفنا به والبين فينا كأنه 2 قنا ابن أبي الميجاء في صدر فيُلق() 
وكقوله : 


فاستضحكت ثم قالت كلمغيث يرى ليث الشرى ومو من عِجّلٍ إذا انتسّبا”" 
كقوله يصف الزمان بأنه لا ينزل سروراً إلا ضمنه ضده وقابله به : 
حتى أبو الفضل بن عبدالله» رؤ2 يته الى وهي المقام الحائل9 
ولو سمي مثل هذا «الببت؛ ؛ لكون السامع يببت لهء لكان امماً مناسباًء وكذا 
كتب امعه قبل أن أعلم له اسم التخلص . 
وهو من الناظم دليل براعته وتمكنه في صناعته » مخلاف النائر » إذ هو مطلق العنان 
فلا يشق ذلك عليه. 


عت الس عار 2 0( 
ومن أمثلة التخلص قول علي بن الجهم ”' : 
وليلة كحلت بالسهد مقلتها ألقت قناع الدجى في كل أخدود 
قد كاد يغرقي أمواج ظلمبها لولا اقتباس سنا من و ححه داود 0( 
)1١(‏ وفي الديوان ص 5”". 
نودعهم والبين فينا كأنه قنا ابن ألي الميجاء في قلب فيلق 
من قصيدة مطلعها : 
لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لني وللحب ما لم ببق منى وما بي 
(5) من قصيدة بمدح فيها للغيث العجلي . 
ف من قصيدة بمدح با القاضي أبا الفضل أحمد بن عبدالله بن الحسين الأنطاكي مطلعها : 
لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 
ديوانه 0155 


)2 هو أبو الحسن علي بن الهم مدح المتوكل وتوي 744 هء وفيات الأعيان ١‏ / 4 تاريخ بغداد 1١‏ / 
. 


(0) ديوان علي بن الجهم ١74‏ 
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وقول ابن نباتة الشاعر”") 

كأن الشموع وقد أطلعت2 من النار في كل رأس لسانا 
أنامل أعدائك الخائفين تَضرَعٌ تطلب منك الأمانا 
وقول إسحاق بن إبراهيم الموصلي !" : 

وصافية تعشي العيون بنورها رهينة عام قُ الدئان وعام 
أدرنا بها الكأس الروية بيننا من الليل حتى انجاب كل ظلام 
فا ذرّ قرنُ الشمس حتى رأيتنا منالعي نحكي أحمد بن هشام ”ا 
ويحكى أن أحمد بن هشام هذا عاتب إسحاق » فقال : ما لي ولك يا إسحاق 
وقول البحتري : ظ 

وأغْرٌ في الزمن اليم مُحجل مذ رُحتُ منه على أغر محجل 
ما إن يعاف قذى ولو أوردته يوماً خلائق حمدويه الأحول 49 
وقول أبي مام في صفة الفرس : 

ولو تراه مشيحاأ والحصى قلق بين السنابك من مشي ووجدان 
أيقنت إن لم تصدق أن حافره 2 من صخر تدمر أو من وجه عهان 
ومن أبدع التخلصات قول ابن المكدم » وقد سأله قرواشس أن بمدحه » وسبجو 
تلماءه : البرقعيدى المغني » وسلهان بن فهد الوزير» وأبا جابر الحاجب »2 فقال : 


)١(‏ الم يعثر عليه في ديوانه. 

(1) وهو المعروف بابن النديم الموصلي , من كبار المغنين» وله دراية بالفقه والحديث وعلم الكلام» وله كتاب 
كبير في الغناء» توفي 778 هم الأغاني ه/ 7604 ووفيات الأعيان /١‏ 58. 

)2 أحد قواد الخليفة المأمون. النجوم الزاهرة ؟ / .١48‏ ا 

0 ديوان البحتري 717/7 من قصيدة بمدح با محمد بن علي بن عيسى القمّي الكاتباء ومطلمها : 


أهلا يذلكم الخيال المقبل ‏ فعل الذي نبراه أو لم يفعل 
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ولملر كوجه البرقعيدي ظلمة ‏ وبرد أغانيه وطول تغرونه 
سريت ونومي فيه نوم مشرد كعقل سلبان بن فهد ودينه 
على أولق فيه التفات كأنه أبو جابر في خبطه وجنونه"" 
إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه ‏ سنا وجّه قرواش وضوء جبينه 
وقد قال بعض أهل الصناعة » لو تحدى هذا الشاعر ببذه الأبيات الشعراء ؛ 
لأعجزهم . 
وأما الأقتضاب : وهو افتعال من القضب » وهو : القطع . ومنه سمي السيف : 
قاضباء والرطبة قضباء وهو ضد التخلص : وهو الخروج من معنى إلى غيره من غير 
تعلق بينهها لفظي , ولا ربط معنوي . وهو مذهب قدماء الشعراء : كامرىء القيس 
والأعشى وأضرابها. ألا ترى أمرأ القيمس حيث فرغ من حكاية عنزة وما بعدها 
قال : 9 : 
وبيضة خخدر لا يرام خباوها 
إلى أن فرغ من حكايتها» ثم قال : 
وليل كموج البحر أرخى سدوله 
إلى أن فْرِغ منه ) تم قال : 
وقربة أقوام جعلت عصامها ”"" 


)1١(‏ الأولق : الحنون. 

() من قصيدة مطلعها : 
قفانيك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل 
ديوانه ١9"‏ . 

)2 زاد الطوسي والسكري وأبو سعيد الضرير وابن الأنباري والزوزني والتبريزي والقرشي هذا 
اليبت بعد قول امرئ القيس : 
فيا لك من ليل كأن نجومه بأمراس كتان إلى صم جندل 


ذيل الدبوان عس 339/15 . 


"ه١‎ 


“وقد قد أغتدي والعليرٌ في وكناتها 


إلى أن فرغ منه ثم قال : 


أحار ترى برا كأن وميضّه 9) 


إلى آخره » وبه خم القصيدة » وكل ذلك اقتضاب . 


نم الاقتضاب ضريان : 


أحدها : فصل الخطاب » وهو قوهم : أما بعد» وهو عند بعضهم أحسن من 


التخلص ؛ لما فيه من التنبيه على الفرق بين المعنى الذي انتقل عنه » والمعنى الذي انتقل 


إليه . 


والثاني : ما عداه. كقوله تعالى. بعد ذكر جباعة من الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام : هذا ذكر ون للمتقين لَحُْنَ ماب ب م "" إلى أن فرغ من صفة أهل 
الجنة » ثم قال : هذا وإنّ للطاغين لَشرٌ مأب م 9" وهذا كا تحدث صاحبك » ثم 
تقول لهء هذا مضى » وأما كذا وكذا ء وتسوق له الحديث . وقد ذهب أبو العلاء 
محمد بن غاتم الغاي (1) إلى أن القرآن خال من الاقتضاب والتخلص ». وهو باطل . 


(0) 


فى 
فيل 
(١‏ 


أما في الاقتضاب » فلا ذكرنا من وقوعه ء وهو فيه كثير جداً . 


وأما ني التخلص » فلا نذكره» وهو قول إبراهيم عله لقومه «فإنهم عَدوٌ لي إلا 


ْنا رواية الديوان في النص ‏ ديوانه 74 

وفي الأصل : أصاح تومى برقا أريك وميضه . 

سورة ص آية 48. 

سورة ص أية 8ه. 

الغائمي نسبة إلى جده غانم , وهو من أفاضل عصره . ومن مداحي نظام الملك , انظر دمية القصر للباخرزي 
ص 1975. 


ضف 


رب العالين ٠‏ الذي خلقي 27 إلى قوله « يوم الدّين 7#" ثم تخلاص إلى دعائه 
بقوله« رَبِْ هب لي حَكْماً والحقني بالصالحين م 9) إلى قوله : جه بوم يبون 4ع 
تخلص إلى وعظهم ونحذيرهم شدة ذلك اليوم بشوله : يوم لا ينفّع مال ولا يون 7 
مَن أتى الله بقلب سيم ب 0 

م إن القرآن مشتمل على أمر » ونبي » وخبرء ووعد » ووعيد. وتراه يذ كر بعض 
هذه الأوام بعد بعض » ويحرج من بعضها إلى بعض »2 وذلك إما بتخلص أو 
اقتضاب » وأياً ما كان بطل قول الغائمي_» وما أظنه كان حين قال هذا القول إلا نائماً » 


والله أعلم . 


النوع الرابع عشر: في البادئ والافتاحات 


وأعلى مراتب هذا النوع وأحسنهاء تضمين الكلام » نظماً أو نثراً » المعنى المقصود 
به » كا يفعله الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في خطب كتبه . وكيا حكي : أن ناقة على 
عهد المأمون ولدت ش: شخص آدمي » فأمر بعض كتابه أن يكتب بذلك: إلى البلاد 
فكتب : : الحمد له خالق الأنام في بطون الأنعام ؛ وذلك لآن افتتاح الكلام أول ما يقرع 
السمع , » فإذا كان حسنئاً » توفرت الدواعي على مماع تمامه » وإلا أحجمت ومجته 
الأسماع , ولا يقع منها موقعاً. ولا يحد في النفوس موضعاً. 

وقد افتّح الله تعالى بعض سور كتابه بالحروف المقطعة ؛ ليقرع أسماع الكفار شي * 
بديع لم يعتادوه » فينصتوا لما بعده » فينبغي للشاعر إن كان مادحاً أن يفتتح شعرم » إما 
بنفس المدحء كقوله :” 


(01) سورة الشعراء آية لالاء. 9/8. 
(؟) سورة الشعراء آية لم. 
() سورة الشعراء آبة 7م. 
(4) سورة الشعراء آية لام. 
(©) سورة الشعراء آية حم و 4ُ. 


١ 


صعود العلا إلا عليك حرام 
وقوله : 
بنانك من مُعْدَوْدِق المَرْنِ أهطل 
أو شيء من الحكة. نحو( : : 
على قدر أهل العزم تأني العزائم 
أو بتغزل إما بأسماء الأماكن الرائعة » كالغوير والعميق وزرود”" 
أو بأسماء النساءء نحو : سعاد وأمامة وزينب» إلا أن يكون في اللفظ استكراه : 
كقدور الني تغزل با الأخطل . فعيب عليه ذكرها ؛ لاشتقاق لفظه من القدر؛ وإن 
كان إنما سميت بذلك لتجنبها الأقدار عم وإن كان الشاعر متعاً على زمانه أو و شاكياً 
إلى ممدوحه منه» جاز إظهار التعتب والتضجرء كقول البحراني '"" : 
أفي كل يوم للخطوب أصالي ‏ ألا ما لأحداث الزمان ومالي 
وكقوله : 
تاف عن العتبى فا الذنب واجدٌ ‏ وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت خزبه فلا عجب إن أسلمتك الأباعد 
لأن في ذلك استنصارا بالممدوح , وسؤالاً له المساعدة على كشف ما بهء وتأهيلاً 
له لذلك » وهو من أحسن المدح . 
فن حسن الافتتاحات قول البحراني في المديح : 
وهب هجرة من بعد مارث الها وعاد إلبا حسنها وجالف 


)2 ونام الببييت : وتأني على قدر الكرام المكارم . والببت مطلع قصيدة للمتنبي بمدح بها سيف الدولة.انظر ديوانه 
ص 4/ا#'ط الجنة التأليف. 


(؟) الغوير والعقيق وزرود : أسماء مواضع في بلاد العرب . 
زشف سبقت ترجمته ص .١7١8‏ 


امف 


وكقوله : 
بيني فا أنت من جدّي ولا لعبي هلي بشيء سوى العلياء من أرب 


وقوله : 00 
خذوا عن يمين المنحنى أيها الركب2 لنسأل ذاك السرب ما فعل السرب 


وقول كعب """ : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 


وكقول المهيار : ظ 

أما وهواه ‏ عذرة وتنصلاً لقد نقل الواشي إلها محلا 
سعى جهدّه لكن نجاوز حدّه وكثّر فارتابت ولو شاء هريد" 
فأبرز الاعتذار والتنصل في هيئة التغزل. 

وقول بعض المتأخرين في مثل ذلك : 

وراءك أقوال الوشاة الفواجر ودونك أحوال الغرام المخامر 
فلولا ولوع منك بالصدّ ما سقوا ولولا الحوى لم أنتدب للمعاذر 


وقال في أنو شروان الوزير وقد خلع عليه : 
خلعت من الحدثان أحصن أدرع ولقد تبين على الكريم الأروع 
وليجتنب في افتتاح المدائح والتهاني » ذكر الديار ورسومها وإقفارها ونحو ذلك مما 


وتمام البيت : متيم إثرها م يفد مكبول . قالها معتذراً مستعطفاً طالباً من الرسول العفو والأمان. ديوانه ص 5 


شرح الكري ط .١968١0‏ 
أممل : قال اال . والعذرة : للعذرة. من قصيدة بمدح بها الملك شاهنشاه ويعرض بأحد حساده . 


(0 


ف 
الديوان .١914 / "٠‏ 


كا 


يتطبّر به كتشتت الألاف» وذم الزمانء كيا افتنح أبو نواس قصيدته الي مدح با 


الفمضل بن نحبي : 
أربع البلى إن الخشوع لباد 3 


فأنكر عليه الفضل ذلك وتطير به فلا بلغ قوله : 
سلام على الدنيا إذا ما فقدتم - بي برمك من رامين وغاد 
استحكم تطير الفضل. ويقال: إنه لم يمضص بعد ذلك أسبوع واحد حتى 
اصيبوا. 
وعندي . أن العتب مختص بافتتاحه القصيدة بريع البلى والخشوعء أما البيت 
الثاني »وهو وإنكان مما يتطير منه. إلا أن له ولنظائره وجهاً حسناء وهو بيان تأثير 
وجود الممدوح طرداً وعكساً فاعرفه . 


وكافتتاح قصيد نه اللي مدح مها الأمين بقوله 9" : 
يا دارٌ ما فعلت بك الأيام لم تبن فيك بشاشة تُستام 


وهي من أجود شعره. واجتهد أبو تمام مع تقدمه في صناعة الشعر على أن يَأني 
مثلها » فلم يستطع . ولكن شانها قبح افتتاحها . 

وكافتتاح إسحاق بن إبراهيم الموصلى 7 قصيدته التي أنشدها المعتصم بمدحه فيهاء 
ويبنئه .بإعام القصر الذي بناه بالميدان . بقوله : 

با دار غيّرك البلى. وحاك2 يا ليت شعري ما الذي أبلاك؟ 


)١(‏ ديوان ألي نواس ص .١48‏ وتمام البيت : عليك وإني لم أخنك ودادي. 
فى ديوانه 948؟ والشطر الثاني من البيت كيا في الديوان ط الاستقامة . 
ضامتك والأيام ليس تضام 
() أحد علماء اللغة والغريب وأخبار الشعراء وأيام الناس توي سنة 578 إنباه الرواة 5١8 / ١‏ والبلى : القدم . 
لبت شعري : ليت علمي . 
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مع معرفته وطول خدمته للملوك . ويقال : إنهم لما فصلوا عن ذلك المجلس لم يعد إليه 
منهم اثنان » بل خرج المعتصم إلى «سر من رأى» وخرب القّصر. وقد كان اللائق 
بإسحاق أن يقول كا قال الخريمي 0١‏ : 
ألا يا دار دام لك السرور ‏ وساعدك النضارة والحبور 
أو كرا قال أ م( : 
١ 6‏ و 
قصر عليه محية وسلام ‏ ألقت عليه جلها الأيام 
أو كما قال ابن التعاويذي : 
أحق دار وأولى أن نهيثبا دار على السعد قد شيدت مبانيها 
وهذا أحسن الافتتاحات في هذا المعنى. 
وقد أنكر ابن الأثير 7" على ذي الرمة 29 افتتاحه قصيدته البائية بقوله : 
ما بال عينك مها الماء ينسكب؟ 
قال : لأن مقابلة الممدوح بمثل ذلك قبيح . وهذا وهم ؛ لأن هذه القصيدة ليس 
القيس : 
قفا نيك ا 
(1) هو أبو يعقوب إسحاق بن حسان. عرف بالخريمي لأنه كان متصلاً عخريم بن عامر المري , وله مدائح في 
محى بن خالد بن برمك تاريخ بغداد 5/ +سي والأغاني 8# / .و١‏ 
(5) هو أشجع السلمي. من بتي سليم . اتصل بالبرامكة ومدحهم ومدح الرشيد والبيت مطلع قصيدة يمدح فييا 
الرشيد. الشعر والشعراء #/ا. طبقات الشعراء ١١9‏ 
5) الجامع الكبير ١84‏ 
(١‏ هو أبو الحارث غيلان بن عقبة المضري . أكثر شعره في بكاء الاطلال والتشبيب توي سلة 1١1‏ ه. 
وفيات الأعيان ؟ / .84٠١‏ 
() والبيت مطل معلقتة . وعامه . 
قفا سك مل دكرى ححبيبا «مرل بسقط البوى بين الدخول وحومل 


يفف 


وقول الأعشى : | 
- 0 495 
ودع هر يرة 
وإن كان معزيا أو رائهاً ٠‏ كان على عكس المادح : فيستحب له الأفتتاح بها فيه تحزن 
وتضجرء وتذكر المنازل الداثرة » والجموع المشتتة ونحو ذلك؛ كقول أبي ذَؤيب : 
أمن المنون ورَيْبِهِ تتوجم؟2 والدهر ليس بِمْعْتِبٍ من مجع ”) 
وقول أبي الطيب ' : 
الحزن يقلق والتجمل يرد والدمعم بيبا عَصِيُّ طيّع 
يتنازعان دموع عين متيم هذا يجي ء مها وهذا ير جع 
وقول البحراني : 
غرام أثارته الهام السواجعم وار جوى أذكت لظاها المدامع 
وقلت إذا ما قلت حان ارعواؤه ‏ أنتْ نوب تأني بين الفجائع 
وقوله يرني أهل البيت : 
يا باكيا لدمنة ومريع الك على الني أو دع 
تُحبّهم قلت وتبكي غيرهم ‏ إنك فيا قلته لاع 
ورأيت بعض الحمقى قد جاء بمرثية في عزاء» وافتتاحها : 
أتاك العيد يخدم بالباني ‏ يبشر بالسرور مدى الزمان 
والله أعلم . 
لق وتمام البيت : 


ودع هربرة إن الركب مرتحل وهل تطيى وداعاً أنيا الرجل؟ 
وهو مطلع القصيدة ديوانه ص 5. 

(؟) مطلع قصيدة أنشدها أبو ذؤيب الحفلي بعد أن هلك أولاده الحمسة بالطاعون . ديوان الحذليين ص ” ط 
الدار القومية . 

مطلع قصيدة يرثي ما فائكا. ديوانه 805. 


ممه" 


النوع الخامس عشر : في خبذلان الماطب 


وهو أمره بعكس المطلوب منهء» كقوله تعالى : 

عل نك بكثرة 04 . 

« فاعبدوا ما شكتم مِن دونه 94" . 

( إعملوا ما شتم 74 . مها اه الى 

ف( فمن شاد قَلبؤنَ ومن شاء فليكفر »0 . 

ليكفروا بها اتيناهم وليتمتعوا #. 

كأنه قال : قد أمرتم بالإيمان فأبيتم » فأنم مخذولون» من حقكم أن تؤمروا بضده ‏ 
مع ما اقترن بذلك من الوعيد البليغ » وهو الذي يسمى : الهديد. 


النوع السادس عشر: في قوة اللفظ ققفوة المعنى 
والمراد به : اختلاف المعاني قوة وضعفاً ؛ لاختلاف الألفاظ قلة وكثرة , أو هيئة 
ووزناً. 
ومثاله في الأسماء : الشقدف : للمحمل الصغير» والشقنداف : لما هو أكبر منه » 
على ما حكى الزمغشري في أول الكشاف *2, ونحو: واد معشب ومعشوب » وماء 
غدق ومغدودق» فالثاني أبلغ ؟ لزيادة حروفه . 


() سورة الزمر آية 4. 

)4 سصورة الزمر آبية .١4‏ 

© سورة فصلت أآية .4٠‏ 

(4) سورة الكهف آبة 78. 

() وعبارة الكشاف «وقال الزجاج : وما طن على أذني من ملح العرب أنهم يسمون مركباً من مراكبهم 
بالشقدف»: وهو مركب خفيف ليس في ثقل محامل العراق ‏ فقلت لرجل : ما اسم هذا المحمل؟ أردت 
حمل العرائي ء فقال : أليس ذلك اسمه الشقدف؟ قلت بلى » فقال : هذا اسمه الشقنداف» فزاد في بناء 
الاسم لزيادة المسمى ». الكشاف /١‏ ه ط الاسقامة . 
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وفي الأفعال محو: أعشب واعشوشب» وخشن الرجل واخشوشن » وقدر 
واقتدر . وحمى واستحميى . 

وفي الحروف كما قالوا. : الواد على انمع ا و0 لكونهم| على حرف 
واحد وتمء » لزيادة حروفها, دلت على الجمع والترتيب والتراخي 

فني الكلام ني فاعل وفعيل أيهما أبلغ ؟ ذكر ابن الأثير فيه كلاماً طويلاً أنا ألخصه 
وأحققه ع ثم أذكر ما عندي فيه . 

قال (9) : إن قضت العرب أن أحدهما أبلغ من الآخخرء لزمنا المصير إليهم ؛ لأنهم 
أهل اللغة . وإلا فلنا أن نبحث عن ذلك» نحو : أن يكون مقيساً ؛ إذ اللغة ضربان : 
مقيس وغيره » فإن لم يكن مقيساء تلقيناه بالقبول والتقليد» كغيره » كيا لو صرحوا 
بأحد الحكين» وإن كان مقيساً ضربنا عليه بقداح القياس. 

قال : وفاعل أبلغ من فعيل » لوجهين : 

أحدهما : أن فاعلا مختص بالامم » كضارب وقائل . وفعيل مشترك ببنه و بين اسم 
المفعول » كظريف وكريم وجريح ء والمختص أقوى » كا حرف إذ؛ اختص » عمل ' وإذا 
اشترك» أهمل. ولأن الفاعل أقوى , والمختص بالأقرى أقرى. 

لا يقال : قد جاء فاعل بمعنى مفعول . كماء دافق » أي : مدفوق» نما اختص . 

لأنا نقول بل معناه : مندفق وتأويله على معنى مدفوق شاذ ضعيف قليل » وجمهور 

سلمناه » لكنه إنما ورد قليلاً شاذاً في نحو : « عيشة راضية م '" و « حجابا 
مسئوراً بي 0) والشاذ القليل لا يقدح يي الكثير المطرد . 


(1) الجامع الكبير ص 1١94‏ 9ا15١.‏ 
(؟) سورة الحاقة اأية و 


رم سورة الإسراء أية ©4. 
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الوجه الثاني : آن فاعلاً أخص لبنائه من اللازم والمتعدي . نحو جالس وغالب . 
وفعيلا أعم ؛ لبنائه من اللازم فقط نحو شريف وظريفء. والأخص أقوى وأدل 
فيكون أبلغ . 

فإنَ قيل : قد جاء فعيل ععنى فاعل. محو خطيب . وعليم » وقدير» وميع . 
ونصير فاستويا في العموم والخصوص . 

قلنا * فعيل في فاعل شاذ قليل دخيل عليه . بدليل خاطب . وعالم » وقادر . 
وسامع ١‏ وناصر » وهو الأصل فبه . والدخيل لا يعتير. 

نم لولم يكن إلا أن فعيلاً خاص في المفعول . مشترك ني فاعل لكفى في ظهور قوته 
وأبلغيته . 

أت الخصم بأن فعيلاً تدل على الصفات اللازمة » كعليم وقدير» وفاعل على 
الصفات العرضية » كضارب وشارب . والملازم أقوى . فالدال عليه أقوى. 

أجاب : بأن فاعلاً يدل على الملازمة أيضاً » كعالم وقادر » فاستويا » ويترجح فاعل 
بدلالته على اللازم والعرضي » وفعيل اختص بأحدهها. 

قال الخصم : بل فعيل إذن أقوى ؛ لاختصاصه باللازم الأقوى » وفاعل مشترك 
متردد بين القبيلين» وقد قدمتم أن المتختص أقوى من المشترك . 

أجاب : بأن فعيلاً أيضاً مشترك ؛ إذ قد دل على العرضيةء» نحو : نصير وفقير 
ووجيه ونبيه » فاستويا ههنا » وترجح فاعل + بتعديه . ولزوم فعيل . كما ذكر في الوجه 
الأول . 

واعلم أن هذا تهافت من ابن الأثير من وجهين: 

أحدهها : أنه رجح فاعلاً ؛ لعمومه يي اللازم والعرضي » تم أجاب هنا عتمساوأة 
فعيل له في ذلك. 

الثامي : أن أمره ي هلا الوجه الثاني آل إلى استواء فاعل وفعيل ٠‏ وهو إعما نكسب 
البحث على أبلغية فاعل » قنا حصل له مراده من هذا الوجه , وكان ينبغي أن يقتصر 


كس 


على الوجه الأول . وهذا يمكن أن مشي حاله فيه » فإنه قصد من الوجه الثاني تمرين 
الناظر بإيراد السؤال والحواب ء أو غير ذلك . 

والذي عندي أن فعيلاً أبلغ ؛ لأن العرب إذا أرادت أن تبالغ بلفظ , أحدثت فيه 
تغبيراً ما » إما في كمية حروفه » نحو : اعشوشب » أو في كيفية بنائه نحو : طهور وسبوع 
وقبول » والتغيير ها هنا إما حدث في فعيل ؛ إذ هو معدول عن مفعول » لا في فاعل ؛ 
إذ هو باق في بنائه على القباس » ويؤكد هذا أنهم يستعملون ذلك في مفردات اللغة 
آيضاً» فيقولون للغراب : أعور , مبالغة في وصفه بحدة البصرء فبالغوا في وصفهء 
بوصفه بضد وصفه. 

لا يقال هذا في معنى الدعاء عليه » لبغضهم إياه ؛ لأنا نقول خلاف الظاهر منهم 
والمنقول عن أهل اللغةء فكذا ها هناء لما أرادوا المبالغة في فاعل . عدلوه إلى بناء ضده 
الذي هو المفعول. فتأمل هذا منصفاً. نجده صحيحاً حسنا. والله أعلم . 


النوع السابع عشر: في الاشتقاق 

وهو افتعال من شمفت العصا أو غيرها : إذا فرقت أجزاءها ؛ لأن معنى الأصل 
الواحد » المشتق منه يتفرق على فروعه المشتقة » وهو اقتطاع أحد معنيين من الآخر مع 
اشتراك لفظها في الحروف الأصول . 

تم الحروف الأصول إن كانت في المشتق كثرتها في المشتق منه نحو «ضرب وضارب 
واضطرب» ‏ فإنها تميزت في جميع ذلك : الصاد ثم الراء تم الباء. ‏ فهو الاشتقاق 
الصغيرء وإلا فهو الكبير. 

أما الاول : فكاشتقاقنا من أصل وس ل م؛ معنى السلامة في نحو : «سلم سالم . 
وسلان . وسلمى . وسليمى 3 والاؤسلام ؛ والاستسلام ») وها الانقياد لطلب السلامة, 
و«السليم» بمعنى اللديغ + تفاؤلاً له بالسلامة . 

ومن أمثلته ١ج‏ د د) معى المنع ي الجديد ؟ لمتعه وصول السلاح . والحد 
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الشرعي إالمنعه من إتيان المعاصي . وحد الدار . والمعنى ؛ لمنعه من خروج بعض الحدود 
عنه ء ودخول غيره فيه » والحداد وهو البواب . وأيضاً كل صانع وتاجرء لمنعه صناعته 
وسلعته إلا ما يريد . ومن هذا نقول « سالمك سالم» «وحاربك محارب» «وهشمك 
هاشم » «ولواك لوْى » «وأعلى كعبك كعب » «وأناف بك عبد مناف» ووغلبك غالب » 
ووأعلاك علي ». 


وفي الشعر 9" : 
وما زال معقولاً عقال عن الندى وما زال محبوساً عن الخير حابس 


وقال كرحي 
لقد عَلمٍ القبائل أن قومي الهم حد إذا أبس الحديدُ 


وفي التتزيل ط وأسلمست مع سان 74" « فآقِمٍ وجهك للدين اقيم 74 
وما يشبه هذا الاشتقاق . وليس باشتقاق «إيا أسفى على يوسف 74 « وجنى 
الجتّين دان ب 37" . 

وي الشعر قول القائل : 

فضول بلا فضل وسن بلا سنا وطول بلا طول وعرض بلا عرض 
2)١(‏ هذا البيت لحرير من قصيدة .هجو بها الفرزدق مطلعها ٠‏ 
وما ذات أوراق تصدى لحؤذر 2 محيث تلاقى عازب فالأواعس 
ديواته ص 5 
(؟) قاله ليان بن رببعة الطائي وروي« ذوو حد؛ بدلا من وهم حدوء شرح الهاسة للمرزوقي /1١‏ 788. 
(ص) سورة التمل آية 44 
(4) سورة الروم آية 48 
(0) صورة يوسف أبة 84. 


(5) سورة الرحص آبة 4ه 


ولا يشترط الاطراد في الاشتقاق . فلا يلزم تسمية الحجر حديداً ؛ لأن فيها معنى 
لمنع » ولا الجمل ضيغماً ؛ لأن فيه معنى الضِم, ؛ وهو : العض الشديد ؛ لأن شرطه . 
الاتفاق في الحروف الأصول ».وليست متفقة فها ذكر وشبهه. 

وأيضاً فاستناده إلى وجوه المعنى مع استعال العرب له في محله » فهو بمنزلة العلة 
المركبة » لا تؤثر بدون جميع أجزائها » مخلاف العلة » فإن استناد تأثيرها إلى محرد 
وجودها ) فيدور الحكم معها وجودا وعدماً. 

وأما الثاني : وهو الكبير؛ فهو رد التراكيب المحتلفة من لفظ واحد إلى معنى واحدء 

واعلم أن الفعل . إما ثلاني أو رباعي فالثلاني : تراكيبه الممكنة نسعة ؛لأن كل 
واحد من حروفه » إما أن يُجعل فاء أو عيناً أو لاما. وثلاثة في ثلاثة تسعة » مثاله : 
«ض رب »رض ب »ء با رض »رب ض ؛ بار ض . ض بارء باص رء 
ض ب رءر ض ب »سقط مها بالتكرار ثلاثة وهى:ب راض .راض باءض با ر). 
بتي ستة راجعة كلها إلى معنى الضرب ». وهو حركة يتعقبها استقرار ؟ لأن الضارب 
يحرك جارحته ليضرب . ثم يتعقب بذلك الحركة استقرار المضروب به على المضرو ب . 

أما وضرب» فذلك فيه ظاهر. 

وأماه رضب » فقد بين معناه من الرضاب ؛ وهو ماء الفم . فإنه يتحرك بتحرك الفم 
واللسانء ويسكن لسكونه|. وبالحملة توجد فيه الحركة والاستقرار . 

وأما وبرض » فالبرض : الماء القليل . وفيه الحركة والسكون . وتبرضت الماء تبرضاً . 
أي شربته امتصاصاً. والمعنى فيه ظاهر. 

وأما «ربض » فلأن الريض سكون عقب حركة » كالغم تأوي من المراعي 
المريض » وكذلك «أسد رابض» . 

وأما «ضبر» فيقال «ضبر الفرس » إذا جمع بديه . ووثب . والحركة والسكون فيه 
ظاهران. لككن السكون فيه عقلاً لا حسا. لتواتر الحركة وتلاحقها. 


لمن 


وأما ‏ بضره فبضر المرأة فرجها , والمعنى فيه ظاهرء إذ لا يخْلو من حركة وسككون 
قصدا أو تبعاً. 

فأما ضرب في الأرض إذا سافرء وضارب بالمال» وضرب في الغنيمة ونحوها 
بسهم 2 فهي محازات عن حقيقة الضرب . 

وتراكيب «ق ر م» بدون تكرار » وهي ستة أيضاً راجعة إلى معنى القوة والشدة ‏ 
وهي : ٠‏ قف رم.رقم.رمق.مرق.قمر.م ق ره . فالقرم: شدة شهوة 
اللحم » والقرم : السيد وفيه معنى القوة » والقرم : فحل الاإبل » وذلك فيه ظاهر + والرقم : 
الداهية : وهي الشدة تلحق الإنسان » والرقهم : قيل الكتاب المرقوم » أي : المكتوب 
وقيل اسم الوادي الذي فيه الكهض. والأرقم : الحية » والمعنى في كل موجودء 
ويقال : «عيش مرمق » أي ضيق . وفيه نوع شدةء والرمق : بقية الروح في البدن, 
وهو نوع من القوة» «ومرق السهم؛ إذا نفر من الرمية ؛ لشدة مضائه » واستعال 
المروق في الناس محازاء يجامع الخروج ؛ لشدة الفردء «ويقمر الرجل» إذا غلب من 
يقامره » ولعل القمر سعى قرأ ؛ لغلبه ضوئه ضوه الكواكب » «واقرار العين» غلبة الآفة 
الخاصة عليبا » «والمقر» الصبر نفسه . «وأمقر الشى*» إذا صار مراًء وفي ذلك المعنى 
الشدة. والساقط منها ور م ق. ق م ر. رق م»غ. 

واعلم انه ليس من شرط صحة الاشتقاق استعهال جميع تراكيب الكلمة » بل قد 
بسقط بعضها كيادة «و س ف» فإن تراكيبها المستعملة خمسة: «وس ق س وق 
فى س و.ق و س.و فق س».وهي راجعة إلى معنى الاجماع . والقوة . والشدة 

فاستوسق الأمر : إذا اجتمع وقوي واشتد والسوق ٠‏ حث الدواب على السير. 
وفيه قوة وشدة على السائق والمسوق 

والقسوة قوة القلب وشدته. وقوة الحجر ونحوه 

والقوس . معروفة . والقوة فيها ظاهرة _ 

والوقس ابتداء الحرب والشدة فيه ظاهرة 

والساقط مها ٠١س‏ ف وه 
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والمكرر هو أيضاً «ق و سء واس ق». 

وأما الرباعي : نحو: دحرج. فتراكيبه بالقسمة تقريباً ستة عشر؛ لأن كل حرف 
من حروفه : إما أن يقع أولاً أو ثانياً أو ثالث أو رابعاء ويكون المكرر منه أر بعة » والباقي 
اثني عشر. والظاهر أن المستعمل منه أقل من تراكيبه الممكنة خمساً وعشرين » مكررها 
خمسة » وباقيها عشرون » وليس المدعى اطراد هذا التصرف في تراكيب جميع ألفاظ 
اللغة ء بل قي بعضها ؛: والله أعلم . 
النوع الثامن عشر: في الحروف العاطفة والجارة 

وليس نظرنا فيها من حيث ينظر النحاة من اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
الؤعراب » وإبجاز الاسم بالحرف . بل من حيثث ينظر أهل المعاني 

أما حروف العطف » فكقوله تعالى : ثيل الإنسان ما أكفره ٠‏ بن أي شيءِ 
خلّقه . من نطفة خلقه فقدّره ٠‏ ثم السبيل يَسَرهاء ثم أماته فَأقْبَرَه ٠‏ ثم إذا شاء 
أنشره 46 عطف التقدير وهو: جعله على ما تقتضيه الحكمة من الامتداد والعرض 
والكيف والكم على الخلق ٠‏ 1 بالفاء التعقيبية ؛ لأنه عفبه لا يتأخر عن . 
بالماء ؛ لأنه عقبها من غير تراخ كتراخي غيره ) وعطف الانتشار على الاقبار دم 
للتراختي بينها ؟ وهو ما بين الموت والبعث . وهذا هو الأصل في العطف : أن يكون في 
كل موضع بالأداة اللائقة بهاء فإن وجد مخالفاً: وجب تأويله حتى يوافق. 

قال ابن الأثير'" : وقد يشتبه ما يعطفض بالواو بما يعطف بالفاء. فيوقع في 
الخطأ ؛ وذلك أن فعل المطاوعة لا يعطف عليه إلا بالفاء » نحو : كسرته فانكسر. وقد 
تشتبه بعض الأفعال بفعل المطاوعة » وليس به . فيجب عطفه بالواو . كقوله تعالى 
« ولا ُطِع" من أَعْمَلنا لبه عن ذكرنا وابع هواه كي ”ا فعنى أغفلنا قله : صادفناه 
)١(‏ صورة عبس آبة لا١ذ‏ ل 839, 


(؟) الجامع الكبير ص 7١8‏ . المثل السائر ؟ / 888 . 
0 سورة الكهف آية م7. 


غافلاً » نحو: وأيخلت الرجل وأجبئّته » إذا صادفته خيلا أو جباناً . لا أنا خلقنا فيه 
الغفلة » إذ لو كان المعنى ذلكء لقيل : أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواهء وهذا 
ضعيف : 
أما أولاً : فلأن هذا التأويل إنما أنشأه المعتزلة ؛ لثلا يلزمهم الإيمان بالقدرء 
وذكره الزمخشري 27 . وقال : «قد قطع الله توهم المحبرة بقوله : «واتبع هواه؛». 

قال بعض أهل السنة : ونحن نقول : “قد قطع الله وهم المعترلة بقوله : <« أَعفلنا 
لبه 4!" «واضله الله على عَم 4" و ططيع الله على فلوييم 4 وأمثال 
ذلك . 

وأما ثانياً: فلأن هذا ليس من أفعال المطاوعة » حتى يشبّه وبكسرته فانكسر» » 
وإما معنى الكلام : لا تطع من جمعنا له » واجتمع له الإغفال » واتباع هواه, أي : 
لا تطع الكافرين الذين هذه صفهم . 

وأيضاً » فإنه ليس المقصود بيان أن اتباع الهوى من مسبيات الأفعال » بل يقال 
إن الضلال بفعل من الله : وهو الاإغفال » وفعل من العبد : وهو اتباع الهوى , وهذا 
ما يقوله أهل السنة . 


وأما حرف الجرء فنحو قوله تعالى : ف« وإنًا أو إياكُم لعَلَّى مد أو في ضَلالٍ 
بين ب * فعلى للاستعلاء . وفي للظرفية » فشبه المهدي بالمستعلي + لاستعلائه حالاً 
ومآلاً. والضال بالمغمور المغموس في ظلمة » أو المظروف في الب وهذا قال بنو 
يعقرب له: 9« إنك لي ضَلالِكَ القدبم 74 . وكذلك حيث أضيف المهدى إلى 


)١(‏ الكشاف ؟/ .05١‏ وفي الأصل وهم اللحبرة 

5 سورة الكهف آية 8؟. 

(9) سورة الحائية آبة 98 

(4) سورة التوبة أية مه 

(8) سورة سبأ آية 14” 

(5) سورة يوسف آبة ه4 وهي : قالوا تالله إنك لي صلالك القديم. 


احنل 


0) 


أربابه في القران منكرا. كان بعلى. نحو : ( أولتك على هدى من ربهم # 

ونحو قوله تعالى : إنما الصَّدقات للفقراءِ والمساكين والعاملينَ عليبا والمؤلفة 
لوبهم # أضاف الصدقة إلى هؤلاء باللام » وإلى الآر ر بعة يعدهم بي ) حيث قال : 
١د‏ الرقابٍ والغارمين وني سبيل الله وا وابن 0 ؛ تيا على أن ه مؤلا* 
الظري . وكير وق قي قرله : وق سييل للع بيه عل رجحانه وقوته ٠‏ فينيفي 
تحري مثل هذه النكت ء. حيث لا جعل بعض هذه الحروف ونحوها في غير موضعه . 

وأما ضبط الحروف . فهر إما سيط : وهو ما كان على حرف واحد . كباء 
الجرء وكافه . ولامه . 

أو مركب : وهو إما ثناني » نحو : من . وقدء وهل. أو ثلاثي : كعلى وإلى. أو 
ر باعي : كحتى وإلا. أو خماسي : كلكن . مشدّدة. وجمعها سمي حرفا . 

ومعاني أكثرها ظاهر. والمشكل مها ينبه النحاة عليه . إلا أنا نذكر منها نكتة 
مهمة . وهي : أن ٠‏ بل» معناها الإضراب عن الأول . وإثبات الثاني . ثم قد يكون 
الإضراب عن النسبة الخبرية أصلاً بحيث تصير ملغاة نحو: «قام زيد بل عمروه 
و «أنت طالق طلقة بل طلقتين ؛ فيكون المضرب عنه لاغيا . مر جوحا عنه : خالا من 
النسبة الخبرية أصلاء فيقتضي ذلك الإخبار بقيام عمرو. وإيقاع طلقتين فقط . 

وقد يكون الإضراب لا عن أصل النسبة . بل عن الاقتصار عليها إلى ما هو أبلغ 
منها. 

كقوله تعالى : 8« بل هُمْ في شلك منها ه بل هم منها عَمُونَ # '" فإنه لم يرد أن 
)١(‏ سورة البقرة الآبة ه. 


(5) سورة التوبة الآبة 5٠‏ 


(ج ‏ سورة الل آية 55. 


عاهم ''' ما أذرك في الآخرةء ولا انهم لم يشكواء بل أراد أنهم ما اقتصروا على 
التهافت في الآخرة » ولا على الشك فيباء بل لم يقنعوا إلا بأعلى مراتب الكفر بها * 
وهو الاوعراض والعمى عنبها بالكلية » فهم لا يتصورونما ولا يعتقدونها موجودة ولا 
تدركها أفهامهم بنوع إدراك أصلاء كيا أن الأعمى لا يدرك المبصرات بنوع من 
الرؤية أصلاً , ولكنه أخبر عن أطوار ضلاهم مترقياً من أدناها إلى أعلاهاء وإنا 
ذكرت هذه النكتة ؛ لأن بعض الناس يستشكل وجه هذا الإضراب » فذكرت ما 
عندي في توجيبه » والله أعلم . 


النوع التاسع عشر: في التكرير 
وهو ذكر الشيء مرتين فصاعداً . 
وفائدة المفيد منه : تأكيد الأمر وتشييده وتفخيمه وتعظيمهء أو عكس ذلك , 
وهو قسمان : ْ 
تكرار اللفظ والمعنى جميعاً. 
وتكرار المعنى دون اللفظ . 


وكل منبها مفيد وغير مفيد. 


القسم الأول : تكرار اللفظ والمعنى جميعاً 

وي المفيد منه فرعان : 

الفرع الأول : أن يراد بالمكرر معنى واحد لغرضين مختلفين » ففنه قوله تعالى : « إيالك نعبد 
وإيالكَ نستعين # "2 كرر لفظة « إباك » والمراد بالأول : إضافة العبادة إليه » والثانية : إضافة 
الاعانة . 
)١(‏ . 5 الأصل علمهم وهو نحريف من النساخ . 
(؟) سورة الفامحة الآية ©. 
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فإن قلت : لم عدّل من نعبدك إلى وإياك نعبد». وعن الضمير المتصل مع القدرة 
عليه إلى المنفصل؟. 

قلت : لفائدة الاختصاص كما سبق في بابه . 

فإن قلت : لم أكرر. إياك ؛ وأحد اللفظين يفيد المعنى نحو : قام زيد وعمرو؟ 

قلت : لوجهين : 
أحدهما: أن لمعنى بالتكرار آكد وأدل على ضراعهم وصدقهم في السؤالء 
وإخلاصهم 2 كقول القائل : وأا الملك بك أستجير وبك أنتصر» فإنه أيلغ فيا 
ذكرناه من حذف الباء في الثاني » فكذلك (إياك نعبد » ونستعين» مع الصيغة الثانية 
الواردة . 

الثاني : أن القرآن في غاية البلاغة » والكلام البليغ يراعى فيه أحوال المعنى 
والعبارة جميعاً » وقد روعي المعنى ها هناء كبا ذكرنا. 

وأما العبارة فن أحوالها المراعاة بعديلها . ولا شك أن وإياك نعبد وإياك نستعين» 
أعدل مما لو حذفت إياك الثانية ؛ لأن هذا الكلام جملتان » كل واحدة منهما مركبة 
22 فعل وفاعل ومفعول وهر إياك . فلو حذفت سس الثانية لنقصت عن الأول جزءا 
وزال الاعتدال والتناسب » والله عم 

ومنه قوله تعالى : « ويريد الله أن يُحِقَ الح بكلاته ويقطم دابرٌ الكافرين ٠‏ 
لبحِق الحق د . فالمراد بتحقيق الحق أولاً تصديق وعده هم بإحدى الطائفتين » 
وهذا قال «بكلاته؛ أي تصديقاً لما سبق من كلاته التي وعد بها. 

وتحقيق الحق ثانياً إظهار الدين واستعلاؤه باستئصال الكفارء» وكسر شوكتهم . 

ومنه قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام 3 (إني لكم رسول أمين فائقَوا الله 


(9) سورة الأنفال الآبة لاء م 
زفة سورة الشعراء الآبة لأءاآ م١35‏ 


؟" 


وأطيعون » . ثم قال:<"© «إن أَجْري إلا على رب المالّمين . فائقوا الله 
وأطبعون » . فكرر أمرهم بالتقوى والطاعة ؛ تأكيداً » وعلّقه بشيئين» أحدههما : كونه 
أمينأ لا يتهم فيجب امتثال ما يأمر به . والثاني : كونه لا يسأهم عليه أجرا فيتهم فيهم 
لأجله ٠‏ فيجب أيضاً علييم ذلك . 


ومنه قوله تعالى : ظ كذَبت قبلهم قوم نوح, وعادٌ وَفِرْعَونُ ذو الأوتادٍ م 20 إلى 
قوله : «إن كل إلا كذّب الرِسّلَ فحق عقاب # فكرر الإخبار بتكذيبهم ؛ 
لاختلاف أسلوب الكلام ؛ لأنه ذكر تكذيبهم أولاً مجملة خبرية » وثانياً بيجملة 
استثنائية ٠‏ وأيضاً فإنه أجمل تكذيهم أولاًء فاجمل أن كل فريق منهم كذب كل 
الرسل ؛ أو رسوهم الخاص ونبيه . 


ثاناً: أن كلا منهم كذب جميع الرسل ؛ لأن ما جاءت به الرسل واحدء فن 
كذب واحداً مهم كذب الرسل أجمعين. 


ومنه قوله تعالى : « قل إني أُمرت أن أعبد الله مُخلصاً له الدّينَ 94" وقوله : 
«قل الله أعبد مُخْلِصاً له ديني » ”' . فالأول أمر له بالإخبار ؛ بأنه مأمور بإخلااص 
العبادة » والثاني أمر له بالإخبار بإخلاص العبادة » وتخصيص الله تعالى بباء ولهذا 
قدم الفعل : وهو «أعبد» ؛ لأنه المأمور به » وأختره ثانياء وقدم الله تعالى؛ لأنه 
المخصوص بالعبادة . 


5 8 0 د مال 4 6ه 8 
ومنه قوله تعالى "1 : قل يا أيها الكافرون ٠‏ لا أعبد # يعني ني المستقبل (إما 
(1) سورة الشعراء الآبة و.لء 9٠١‏ 
؟) سورة ص الأية ؟5ذ .١14‏ 
صم صورة الزمر الآية .١١‏ 
(4) سورة الزمر الآبة .١4‏ 


(8) سورة الكافرون آية ١‏ ه. 


مف 


تَعبّد ون » من امتكم « ولا أنتم عابدون» أي المستقبل ما أعبد ب ويكون هذا إخبارا 
هم بدوامهم على الكفر مثل : طقن لم تَمعلُوا وآن تَفعلوا 4" . 

فإن قلت : فقد أخبر بهذا من أسلم بعد ذلك » فا صح الإخبار » فلا يكون هذا 
إخبارا كا ذكرتث . 

قلت : هذه الدعوى تحتاج إلى نقل, ونحن تمنعه » والأصل عدمه » ولأن ثبت » 
كان ذلك تخصيصاً » وتبين أن المراد بالإخبار من لم يسم كقوله : « ولن تفعلوا » فإن 
السؤال وارد فيها أيضاً . ثم قال : وولا أنا عابد» في الخال وما عبدتم ٠‏ ولا أنم 
عابدون » في الحال وما أعيد » حالاً واستقيالاً» ويكون هذا إخباراً له باستمراره على 
عبادة الله تعالى » فحاصل هذا : قل لهم : أي لا أوافقكم ولا توافقوني لا حالاً ولا 
استقبالاً وهو قريب من معنى قوله : « وَلَِن أت الذين أُوتوا الكتاب بكل آبة ما 
تَبِعوا 256 وما أنت بتابع, قبلتهم 74 . 

وقال ابن الأثير 9 : « ولا أنا عابدٌ ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد » معناه : لم 
نعهد منكم في الماضي عبادة ما أنا عابده الآنء ولا متى في الماضي عبادة ما ألم 
عابدون الآن. فكين أعبد في الإسلام شيئاً لم أعبده في الجاهلية » وهذا قريب 
يحتمل ؛ لأن دلالة اللفظ قاصرة عنه لوجهين: 0 " 

أحدهما : أنه قال :دولا أنا عابد.ولا أنم عابدون هءولم يقل : ما كنت عابداً ولا 
كثم عابدين » فلا يفيد9 المضي صيغة أو قرينة ولا واحد منه|. 


الثاني : أن اسم الفاعل وهو : عابد وعابدون أظهر ني الدلالة على الحال منه على 
المضي خصوصا وهو منون. 
)1١(‏ سورة البقرة أية 4؟. 
(') سورة البقرة الآية .١4©‏ 


5) الحامم الكبير 5١©‏ . 
(؟) ‏ في الأصل : وإتما يفيد المضي وهو لا يتمشى مع الغرض المراد 


فض 


“ومن هذا الفرع تكرير قوله تعالى : ف إن في ذلك لآبة وما كان أكثرهم مؤمنين. 
وإن ربك لْهَوَ العزيدٌ الرحيم » 7 في سورة الشعراء مراراً ؛ إذ اللفظ ومعناه فين 
متحد . والمقصود متعدد : إهلاك كل واحد من تلك القرون , آية للكفار غير الآبة 
الحاصلة بإهلاك الفريق الآخر 


الفرع الثاني : وهو أن يراد بالمكرر معنى واحد لغرض واحد . فنه قوله تعالى : 
طلا تحسين الذبن يفرشون ما آنا وعبون أن يسا با لم يفعلوا فلا 
تحسبلهم م 9 0 بكم أنكم إذا مِنّم وكُنم تراباً وعظاماً أنكم مُخْرّجون يم 0" 

وهذا يحسن عند طول الفصل بين المكررين ؛ تطرية لسمع السامع مع التأكيد» 
وهى في السنة واقم كثيراً. 

ومنه : ف وإن كانوا من قَبلٍ أن ينل عليهم من قله لَميلسين م ) 

قال ابن الأثير” : فتكرير « من قبله » يدل على بعد عهدهم بالمطر وتطاوله , 
فاشتد لذلك يأسهم , فكان استبشارهم بالمطر على قدر اغتامهم لانقطاعه . 

قلت : هذا الذي ذكره لا شك أنه مستفاد من الكلام. لا من نكرير لفظ 
القبلية فإنه لا يفيده البتة » بل هو من قرينة الاستبشار والإبلاس ؛ لأن الناس إنما 
يستبشرون غالبا بقدوم ما طالبت غيبته » ولا يبلسون وييأسون إلا من مثل ذلك . 
فيقال : استبشر زيد بقدوم أخيه من مكة. ونحوهاء ولا يقولون: استبشر بقدومه 
من المسجد أو السوق . وييأس منه إذا طالت غيبته » لا إذا قصرت ». وفذا إذا مرت 
على المفقود لغيبة ليس ظاهرها الملاك , تسعون سسئة » قسم ميرائه ونكحت امرأته ؛ 


.8 صورة الشعراء الآية م.‎ )1١( 
١مح (؟) سصورة آل عمران الآبة‎ 
."© سصوره المؤمنون آبة‎ 2) 

(4) صورة الروم آية 49. 

(ه) الخجامع الكبير ص ٠١5‏ 


رفون 


والذي عندي في تكرار لفظة القبلية » أن فائدته تحقيق إبلاسهم وإياسهم من 
المطر في تلك المدة» وذلك الزمان . أعني : : الذي هو قبل تزوك الغيث . والله أعلم . 

وميه قول مؤمن من آل فرعون : يا قوم اعون أهر> سَبيل الرُشاد ٠‏ يا قوم 
إا هذه الحياةً الدنيا متاع # . .. ويا قوم ما لي أدعوكه يج 7 فكرر نداءهم 
ومعناه واحد لغرض واحد؛ وهو تنيبهم عن سنة الغفلة » والحرص على مجاهم 
بهدايتهم » وإنما أضافهم إلى نفسه إشارة إلى أنكم مني وأنا منكم ؛ فلست ينهم 
فيكمء بل لا أريد لكم إلا خيراء وإلا ما أريد لنفسي. 

ومنه تكرار قوله تعالى : «( فذوقوا عذابي ونذّر » ولقد يسّرنا القرآن للذكر فهل 
من مذكر »# " في مواضع من سورة القمر. 

وفائدته : الإعذار إلى الكفار بتنييبهم وتحذيرهم عند فناء كل قرن من المرون 
لماضية . وأن القرآن نزل ميسراً للذكر. فلا عذر لمن بلغه فلم يدكر؛ إذ لا يبلك على 
الله إلا هالك . 
للثقلين , ولا يقد قي ٠‏ هذا كون الخطاب المذكور سابقاً على ذكر لنقلين في قوله 
تعالى : 9 والحب ذو العَصضف والريحان ٠‏ فبأي الاء ريكا تُكذبان م *) لأنه لما 
ذكرهها بعذهة )6 صارا كالمتمقدمين عليه ... وأيضاً فإن أحورههما قد قدم ظاهراً وهو 
الإنسان والأنام » فناب مناببباء كا يسمى الكل بام 
وفائدته : إعلامهم بتأكيد استحقاقه لعبادتهم بتذكره إباهم نعمه م عند كل فرد 
من أفرادها» كا يقول الرجل لعبده 0 أكسك؟ ألم أزوجك؟ ألم أرحك من 
التعب؟ فبأي نعمي تكذب؟ ألم أفتدك من الحناية الفلانية ؟ أ أعطك الضيعة 


(1) سورة غامٍ الآية .مم ”". .4١‏ 
0 سورة القمر الآبة .١1/‏ 
(5) سورة الرحمن آية .١*‏ 


(4). سورة الرحمن آبة لء. .١*‏ 


"4 


الفلانية ؟ ويعدّد نعمه عليه » ثم يقول : فبأي آلاء تكذب؟ ومعنى هذا الكلام وقوته 
أنك لا تستطيع تكذيب شيء من ذلك ؛ لوضوحه وظهوره. كيا يركب أحد 
المتناظرين دليلاً من مقدمتين قطعيتين » تم يقول لخصمه : أي المقدمتين تمنع ؟ أي : له 
يمكنك منع واحدة منهما. 

م اعلم أن صدر هذه السورة اشتمل على ذكر النعم الدنيوية ؛ كخّلق الإنسان 
وتعلمه البيان » وخلق الشمس والقمر بحسبان » والنجم : وهو ما لا ساق له من 
النبات » والشجر : وهو ما له ساق.» والنعمة فيبما ظاهرة» ورفع السماء ووضع 
الميزان ؛ للتناصف » وأمن المظالم » ووضع الأرض فيها الفاكهة » والنخل ؛ والحب 
ذو العصف : يعني الورق والتين؛ تنيهاً على أن فيه منفعة لكم ولدوابكم. 
والريحان : وهو المعروف » أو كل نبت طيب الربح » وخلق الانسان والجان» ووجه 
النعمة فيه عليبا استمتاع بعضهم ببعض ٠»‏ كا ذكر في الأنعام. وخلق المشرقين 
والمغربين؟ جحالاً للشمس والقمر والنجوم » ليتقوم مهن نظام العالم » ومرج البحرين : 
العذب ولملح ؛ ليتتفع من كل مهما بما جعل له من استخراج الجواهرء وشرب 
الماء» وأكل الحيتان» ونحو ذلك. وإجراء المراكب في البحور؛ لقيام معايش 
الخلق » مع ما تضمن بذكرهم بهذه النعم ء من التنبيه على عظيم قدرته الي يستحق 
بها منهم العبادة والتوحيد» فخلق الإنسان والحان العظيمين من عنصرين مشاهدين 
هما: الطين والنار» على وجه لا يتأتى لغيره تعالى » ونحو ذلك. 

ومن ها هنا إلى آآخر السورة اشتمل على ذكر أحكام الآخرة من: الموت 
والبعث » والنار والجحنة » كأنه قال : قد ذكرتكم بآلائي عليكم . ونعاني الي أسديتها 
إليكم , ثم إني بعد ذلك متوفيكم وباعثكم . فن كان قابل آلاني بالكفرء أدخلته 
النار » وهذا حاصل الراد بقوله : « كل من عليبا فان "١#‏ إلى قوله : 8 يطوفون 
بينها وبين حَمِيمٍ أن . فبأي آالاء ربكا تكذبان #4 . 


.756 صورة الرحمن الآية‎ )١( 
.48 144 سورة الرحمن الآية‎ 2) 


وه“ ؟" 


فإن قلت : ما وجه النعمة عليهم في موتهم وبعثهم وإحضارهم أهوال الموقف 
وعدم استطاعتهم النفوذ من أقطار السموات والأرض » وإرسال شواظ من نار 
ونحاسء وأنخذ المحرمين بالنواصي والأقدام » ونحو ذلك بما ذكرء حتى يقررهم بها 
عقيب ذلك؟ 

قلت : ليست النعمة في نفس وقوع هذه الأشياء » بل في إخباره تعالى إياهم 
بوقوعها ؛ ليأخذوا حذرهم منها بالطاعة » ولا خفاء أن محذير اللإنسان مما يضره من 
أجل النعم عليه ؛ لأن النعمة إما : إيصال نفع ء أو دفع ضرر » والثاني أبلغ من 
الأول ؛ لأن الإنسان يصبر على عدم النفع ولا يصبر على وجود الضررء كما يصبر 
أعلم . 
ومن كان قابلها بالتوحيد والعبادة . أدخلته الحنةع» وهذا حاصل قوله : ولمن 
حَاف مَقَامَ رَبْهِ جتان 274 إلى آخر السورة » وكل فرد من أفراد الجملة يتضمن 
نعمتين : وقوعه إذا وقع . والترغيب فيه قبل وفوعه . 

فإن قلت : الخطاب والتذكير للثقلين وهو عام فيهم : مؤٌمناً وكافرا » والكافر في 
الآخرة يصير إلى العذاب الدائم » ويتبين أن ما كان فيه أي الدنيا مما يخال نعمة . كان 
استدراجاً » وسبباً من أسباب النقمة : وحينئذ لا نعمة عليه في ذتيا ولا أخرى ؛ إذ 
النعمة هي : النفع السالم العاقبة من شوائب الأكدار. 

قلت.: الحواب من وجهين: 

أحدهما : لا نسم أن من شرط النعمة سلامة العاقبة ؛ لأن اشتقاقها يئول إلى 
النعومة البي هي صد الحشونة » وهدا المعنى مو ححود يدون الشرط المذ كور . 

الثاني : لو لم يكن للعامة إلا إظهار الآبات والمعجزات على أيدي الأنبياء 
وتحذيرهم من شرور الآخرة» وترغيبهم في سرورهاء لكان ذلك كافياً في استحقاقه 


(1) سورة الرحمن الآية 40 


ا" 


العبادة منهم. وتربيخهم على تركهاء فإن ذلك نصيحة. والناصح منعم يجب 
شكرهء وإن لم يقبل المنصوح له والله أعلم. 

وإنها أطلت الكلام في هذه السورة ؛ لأني رأيت كثيرا من الناس يستشكل كثيراً 
منها . 

ومنه : تكرير قوله تعالى : 8 ويل يومئذ للمكذيين 27# في سورة المرسلات . 

وفائدته : تحقيق وقوع الويل بهم . وتأكده ؛ تحذيراً من التكذيب وتنفيرا منه ٠‏ أو 
زجرا. 

ومن هذا القبيل تكرير الفعل تحقيراً لشأن المفعول أو تعظيماً له : 

مثال الأول : طمن أي شيو خلّقه ؟ . مِن نطفة خلَقه 74" . 

مم خلق . خَلِقَ من ماو دافق 4 إشارة إلى حقارة ما خلق منه الإنسان. 


ومثال الثاني : ألا تنظرون إلى فلان من قتل ؟ قتل السلطان. أو بن تزوج؟ تزوج 
ابنة الملك . 

وقد يِأثي لتعظيم الفاعل نحو : « اقرأ باسم رَبك الذي خلق . خلّق الإنسان من 
عق ب والله أعلم . 

وأما غير المفيد من هذا القسم وهو ما لا يفيد تأكيداً ولا تحقيقاًء كقول أبي 
الطب" : 
)١‏ سورة لأرسلات الآية .١8‏ 
؟) سورة عبس الآية .١94 2١4‏ 
زشف سورة الطارق الأآية لِك 05 
(4) سصورة العلق الآبة ١‏ و 9. 
() من قصيدة بمدح ا المغيث بن علي العجل ومطلعها 

فوْاد ما تللتيه الدام وعمر مثشل ما نهب اللثام 

ديوانه 4/ ولا 


يغف 


ولى أرّ مثل جيراني ومثل ملي عند مثلهم مَُقام 
فكرر لفظ «مثل» أربع مرات. وحاصله : أن مقام مثلٍ بين مثلهم عجيب . 
وكقوله : 
لقت باهم الذي قلقل الحشا قلاقّل عيس كُلهِنٌ قلاقل1' 
فأنكر الصاحب بن عباد7) هذا عليه ؛ لا فيه من التكرار الخالي عن الفائدة » 
واعتذر له الواحدي7(؟ في شرحه لشعرهء بأن عادة الشعراء جرت بمثله كقول 
التعالبي : 
وإذا البلابل أطريّت بهديلها فانف البلابل باحتساء بلابل 
وليس اعتذاراً جيداء والحق مع ابن عباد. والفرق بين البيتين : 


أن البلابل ني شعر الثعالبي متغايرة المعنى ؛ فالأولى : جمع يلبل » وهو ! الطائر 
المعروف ء المفتون. والثانية جمع بَلبَلةَ يفتح الباءين ٠‏ أو بلبالء وهو: وسواس 
الصدر وهم القلب . والثالثة جمع بِلْلة وهي : مخرج الماء من الاوبريق عبر رأسه فكأنه 
قال: إذا صاحت البلابل فانف عنك وسواس الصدر بشرب الخجمر. 


مخلاف القلاقل في شعر أبي الطيب ٠‏ فإن معناها واحدء ثم فيها من العيب ما 
تقدم في قوله : « اللقالق والتقائق »© , 


)00( قلائل العيس : النوق الفاف . والبيت من قصيدة مطلعها : 

قفا تريا وَتْقيِ فهانا الطابل ولا تخنيا خلفا ا أنا قائل 
(؟) الصاحب بن عياد وزير وأديب مشهور عاش في القرن الرابع الجري . 
5 هر علي بن أحمد بن محمد الواحدي. شرح ديوان الخنبي ومات اسنة لهاع ها البغية ١4٠/5‏ 
غ2 اتظر ص ١١5١ 1١68‏ ص هذا' الكتاب 


لوحف 


القسم الثاني : وهو تكرير المعنى دون اللفظ 
وفي المفيد منه أيضا فرعان : 


الفرع الأول : أن يدل على معنيين محختلفين كالحنس والعدد نحو قوله تعالى : 
ج وقال اله لا تَخِذُوا إلهين اثنين إغا هو إل واحد 74" . 

وفائدته : تأكيد النبي عن انْحاذ العدد امخصوص من الجنس الخصوص ء هذا 
من حيث عموم الفائدة . 

أما تقرير معنى الآبة فن وجهين : 

أحدهما : أنه تعالى في هذا المقام يتكلم ني التوحيد, والذبي عن ضده فالمقصود 
الأهم نيهم عن القول بتعدد الآحة فنباهم عن الثنبة؛ تنيباً بها على ما فوقها 
بطريق الأولى , كي في الضرب مع التأفيف. واللفظ الموضوع للعدد المثنى إنما هو : 
اثنان » فجاء في البي عن المعنى المطلوب تركه ؛ باللفظ الموضوع له ؛ ليكون أبين 
وأدل وأكد. 

فأما قوله : ٠‏ فين ؛ فليس موضوعاً لهذا العددء بل هو اسم ألحقت به علامة 
التثنية » كرجلين وقوسين, فدلالته على العدد عرضية لا أصلية » وهذا لا يدل ما 
بعده من المعدودات على مقدار عدده إلا بذكره» كثلاثة رجال. وأربعة أعبد. 
ونحو ذلك. فلو قلت : رجال وأعبد. لم يعلم هل هم ثلاثة أو أربعة أو أكثر. 

الثاني : كأنه نبه بهذا عن أنه لم ينبهم على اتحاد مطلق الآلحة . وأنه يأمرهم بتأله 
نفسهء» وإتما ينباهم عن مطلق التعدد. 

وكذا القول في : « إنما هو إله واحد» ليس مقصوده إخبارهم بإلاهيته ؛ لأنهم 
يقولون بها مع غيرهاء وإما أمرهم بالتوحيد الذي ل يلزم من قوهم بإطين وعدمه. 
والله أعلم . ش 


6١ سورة النحل الآية‎ )1١( 


"1 


أو كالعام والخاصء. كقوله تعالى : ومَلائْكيهِ ورسله وجبريل وميكال ب 
و فاكهة ونخل ورمّان بم 9 , 

ط وَلتَكُنَْ منكم مه يَدمُونَ إلى الح ويأمُرون بالمعروف 74" . فالأمر بالمعروف 
نوع خاص من الخير. ٠‏ 

وفائدة هذا التنييه على تأكيد بيان المعطوف الخاص وأفضليته » لاختصاصه 
بفضيلة أو ترتب مصلحة ونحو ذلك. 


الفرع الثاني : أن يدل على غرض واحد نحو: « أطعني ولا تعصني ؛ فالمعنى 
متكرر ؛ لأنه أمره بالطاعة ومهاه عن المعصية . والغرض ببما واحد , وهو عدم الغرد 
عليه, والخلاف له. 

ومن هذا قوله تعالى : ف« ومن بيعص الله ورسوله ويتعدٌ حدوده يدخله ناراً بم (4) 
فالمراد بذكر تعدّي الحدود تأكيد الوعيد على المعصية ؛ لأنه منها . 

ومنه : « فأنجيناه والذين معه برحمة مِنًا وقطعنا دابرٌ القوم الذين كذبوا بآياتنا 
وما كانوا مؤمنين 4 "2. فعنى : وما كانوا مؤمنين » معنى «( كذبوا بآياتنا ‏ . 

وفائدة تكراره تأكيد الإخبار عن تكذيبهم وكفرهم إثبانا ونفيا » كا تقول في 
التكريب (5) على شخص : إنه كذبني وما صدقني » وعصاني وما أطاعني وأهانني وما 


أكرمني . 


)١(‏ سورة البقرة الآبة مه. 

(5) سورة الرحمن الأبة م« 
5) صورة آل عمران الآية ٠١4‏ 
2( سورة النسساء الآية 11 

(9) سورة الأعراف الآبة “ا 
(0) التعريب : التأنيب واللوم. 


م" 


ومثله : « وأضَل فرعونٌ قومه وما هذى »237 

وفائدة هذا واضحة جداًء لكن مع النظرء وبيانه : أن إثبات التكذيب 
والإضلال يكي في صدقه ووقوعه مرة واحدةء ولا يدل على تكرار الوقوع ودوامه ؛ 
لأنه من باب المطلق » وهذا شأنه . 

وأما نني ذلك » فلا يصدق إلا بانتفاء جميع أفراد ماهيته » فالله تعالى أثبت 
تكذيبهم الذي استحقوا به الإهلاك » ولم يدل إثبات تكذيبهم على دوامه واستمراره » 
أردفه بما يدل عليه من ني الؤيمان المستلزم له. 
حال . 


وأما غير المفيد من هذا القسم : فكقول ابن هائء ”7 : 
سارت به صِيغ القصائد شُورّداً فكأنما كانت صَباً وقبرلا 

والصبا هي القبول. 

قلت: ولا شك أن هذا غير مفيد. ولكنه جائز كقوله تعالى : 

( أولئك عليهم صلَوات من ربّهم ورّحمة 4(" والصلاة من الله : الرحمة. 
ذكره الأكثرون منهم : العزيزي 229 وذكر السخاوي 9 : أن المراد بها في هذه 
الآآية : الثناء الجميل . 
)١(‏ سورة طه أآية 00 
90 سبقت ترجمته ص /ا١١.‏ 


والصبا ٠‏ ريح نهب من مطلع الشمس . والقبول ' ريح تقابل الدبور . والصبا أيضاً تقابل الدبور فالقبول 
والضباء بمعنى واحد. 

هم سورة البقرة آية /ا6١.‏ 

(4) هو حمد سس عزير أبو نكر السجستاني صنف عريب القرآنت 0*٠‏ ه البغية 7١‏ ١١٠؛‏ 

0 هو على بن محمد بن عبد الصمد , كان نصيرا بالقراءات إماما ي اللغة والتفسير بوهى سنة 48+ البعية ؟ 
يذ 


"م١‎ 


وكقوله عليه السلام : « الملائكة تصلي على أأحدكم ما دام في مصلام ما لم 
يحدث . اللهم ارحمه » وي لفظ : : «اللهم صل عليه , اللهم ارحمه ٠١‏ 
وكقول عنترة( : 
حَيت من طلَلٍ تقادَم عهده أقرى وأقفرٌَ بعد أم اليثم 
وأقوى وأقفر بععنى واحد عند أهل اللغة . 
وقول الخحر 0) 
ألا حبذا هند وأرض' سه هند وهنلد أنى من دونبها النأي والبعد 
ومعناهها واحد. 
ومن هذا الباب قول الصابي!؟ في جواب كتاب : «وصل كتابك بعد تأخير 
وإيطاء » وانتظار له واستبطاء »7 
ولم يخالف في جواز مثل هذا إلا أبو العباس المبرد 20 فما حكاه الخطيب التبريزي 
عنه في شرح السسبع الطوال , والله أعلم . 


.1# سين النسائي ؟/‎  )١( 
: من معلقته ومطلعها‎ )9( 
هل غحادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم؟‎ 
.450 وانظر شرج القصائد التسع ؟1/‎ 
. واللسان مادة تأى‎ .١4٠ البيت للحطيثة » ديوانه‎ 2 
هو أبوإسحق إبراهيم بن هلال بن زهرون شاعر عالم بالهندسة » يغلب عليه صناعة الكتابة والبلاغة والشعر‎ )5( 


توفي قبل عام ٠م07‏ ه. 

4 فالتأخير والإبطاء بمعنى واحد . ومن جوزه نظر إلى مافبه من تقرير في نفس الخاطب » لطول المدة في انقطاع 
كتابه عله , 

49 هر محمد بن زيد بن يزيد الأزدي وكنيته أبو العباس . ولد سنة 7٠١‏ ونوي اسنة 548 ه. الفهرست 
5 


1 


النوع العشرون : في تتاسب المعاني 

وهو ثلالة أضرب : 

الفرب الأول : في المطابقة 

وهي عند الأكثرين : مقابلة الشيّ بضده كالسواد والبياض . والليل والهار. 

وقال قدامة بن جعفر 27 : هي إبراد لفظتين متساويتين في البناء والصيغة » مختلفين 
في المعنى . 

قال ابن الأثير"2 : وهذا هو التجنيس جعل له امماً آخرء وهو المطابقة . 

قال : والأليق من حيث المعنى أن يسمى هذا النوع مقابلة. 

وقال البحراني : المطابقة هي الجمع بين المتضادين في الكلام مع مراعاة التقابل 
حتى لا يقابل الاسم بالفعل نحو: « فأيضحكوا قليلاً وليبكوا كثيراً بم 0" 

سواء منكم من أسر القول ومن جَهر به ومن هو مُستخْف بالليل وسارب 
بانبار 9 , 

( توني الملك من تشاء © الآية. 

والمقابلة : الجمع بين شيئين متوافقين وضديهما » ثم إن شرطهما بشرط وجب أن 
تشرط ضديهما بعيد ذلك الشرط نحو 
)١(‏ اند الشعر ص ؟87. 
(9) المخل السائر 7/ ١45‏ ,الجامع الكبير ص "5١7‏ 
)2 سورة التوبة أية ؟لم 


(4) سورة الرعد آبة ٠١‏ 


(ه) سورة آل عمران آية 21 وتككلة الآية . «وتتزع الملك مص نشاء . وثُمر س تشاء ويل ص نشاءع 


م" 


«نأمًا مَن أعطى وائقى وصدّق بالحُّسنى فستيّسره لليُسرى »إلى قوله 
< للعسرى 37# . 

تم قال ابن الأثير: مقابلة الشي' إما لضده أو لغيره أو لثله9 . 

وهذه القسمة مضطربة ؛ لأنها متداخلة ؛ فإن غير الشئ؛ْ يدخل فيه ضده ومثله . 

والصواب أن يقال : الشىء إما أن يقابل غيره » فذلك الغير : إما ضد أو لاء وغير 
الضد » إما مثل أو لاء فهذه قسمة صحيحة دائرة بين الني والثبات . 

مثال الأول ما سبق آنفاًء وقوله تعالى : 
< لِكَيْلاً تأسوًا على ما فاتكُم ولا تَفْرحوا بما آناكُم 74" قابل الحزن بالفرح » والفائنت 
بالآني . 

وقوله عليه السلام ؤ خير المال عين ساهرة لعين نائمة ب . 

وقول زهير"" : 

لَيِتْ بِعَدرّ يصطادٌ الرجالَ إذا 2 ها اللَيِثْ كذّبَ عن أقرانه صدقا 

قابل الكذب بالصدق. 

وقول الآخحر 7" . 
فلا الجود يُفني المال والجَدٌ مقبلٌ ولا البخل يبتي لما والجد مدبر 


.٠١ © سورة الليل آية‎ )١( 

(9؟) الخل السائر */ .١٠6١‏ والجامع الكبير ص ؟١7.‏ 

6 سورة الحديد آية 9 . 

(؟) ورد في المحازات النبوية 4ل والفائق /١‏ 8؟5. 

(5) من قصيدة بمدح با هرم بن منان مطلعها : 
إن الخليط أجد البين فانفرقا ‏ وعلّق القلب من أسماء ما علقا 
ديوانه ص 64. ط اليئة العامة للكتاب . 

(5) استشهد به القزويي في باب المقابلة . انظر الاإيضاح ص 4/ .١١‏ 


>20 


قابل الحود بالبخل . ويفي بيبقي » ومقبل عدبر. 
ومن أحسن ما قي هذا الياب قول البمحتري 17) : 


وأمة كان قبح الجور يسخطها ‏ دهراً فأصبح حسن العدل يرضيها 


(0) 


قابل الحسن بالفتح » والجور بالعدل. والسخط بالرضى . 
ولبعضهم في وصف السحاب : 
وله بلا حزن ولا بمسرة ‏ ضحك تراوح ينه وبكاء 
قابل الحزن بالمسرة » والضحك بالبكاء » ولكنه أخل بالترتيب على ما سيأتي بيانه . 
مثال الثاني : وهو مقابلة الشئ بمثله » وهو ضربان : 
أحدهما : التقابل في اللفظ والمعنى نحو : 
200 
2 ومَكَروا مَكْراً ومكرنا مَكْرا ب" : 
فسن اعتدّى عليكم فاعتدوا عليه م 9 , 
« وجزاة سيّثة سبئة مثلها 4" . ونمو ذلك . 
الثاني : مقابلة الجملة بمثلها في المضي والاستقبال : 
فالماضي نحو : ظ فضّربنا على آذانهم في الكهْف سنين عدداً ثم بعثناهم 22# , 


هذا البيت من قصيدة يصن فيها بركة المتوكل ومطلعها : 


ميلوا إلى الدار من ليل نحيبا ‏ نممء ونسأها عن بعضض أهليها 
ديوانه ص 4>؟ ط بيروت. 

سورة التوبة أية 59 

سورة الفل آية .©٠‏ 

سورة البكرة الآية .١414‏ 

سورة الشوري آبة .4١‏ 

سورة الكهف آية ١لء‏ ؟7١.‏ 


وهم >" 


< وأزلفت الجنة للمتقين» وبرت الجحيم للغاوين 4 

والمستقبل نحو : < وتقلب أفتدتهم وأبصارهم كا لم يؤمنوا به أول مرة 
ونذَرهم ي"" : 

نم التقابل قد يكون لفظاً كما ذكرء وقد يكون معنى : 

أما في الماضي » فكقوله تعالى : « قد علمنا ما تنص الأرض منهم وعندنا كتاب 
حفيظٌ بم 2©9. أي : قد علمنا ذلك وحفظناه. 

« بل كذبوا بالحق لما جاءهم فَهُمْ في أمر مَربج م 21 أي : بل كذبوا فاختلط 
أمرهم عليهم والتبس. 

وأما في المستقبل : فكقوله تعالى : « قُل إنْ أدري أقريب ما تُوعَدون أم يجعل له 
ري أمدا؟ م 7 والتمدير هنا موجه ؟ لأنه يحوز أن يقدر. أقريب على : أيبجل 
لكم ما توعدون أم يجعل له أمدء فيكون من باب تقابل الحمل . 

ويجوز أن يقدر ويجعل» بمعنى بعيد» أي : إن أدري أقريب ما توعدون أم بعيدء 
كما صرح به في موضع آخر. 

وكذلك : « ألم يرا أن جَلْنا اليل ليسكُنوا فيه والنهارٌ مبصراً ب ”© أي : ليبصروا 
فيه . 
وقد يقابل الماضي لفظاً بالمستقبل نحو : إن ضَلَلْتْ فإنما أَضِل على نفسي . وإن 
اهتديت فها بوجي إلي ري 04 . 


.ؤ١ صورة الشعراء أية .و‎ )١( 
1٠١ سورة الأنعام آأية‎ )9 

5) صسورة قى اآية 4. 

(4) سورة فق آبة 60 

(5) صورة الجن آية 8؟. 

(9) سورة امل آية 45. 

)2 سورة سنأ الآية .©٠0‏ 


كم" 


والمستقبل بالماضي نحو : « إن تكرمني أكرمتك » كل ذلك على التقابل المعنوي . 

مثال الثالث : وهو ضربان : 

أحدهما : مقابلة الشئْ بما يقاربه ويناسبه» كقوله 7" : 

يجزون من ظم أهل الظلم مغفرة | ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

قال الظلم بالمغفرة » وليست ضده ولا مثله » لكها قريبة من العدل والانصاف 
الذي هو ضد الظام . 

الثاني : مقابلته بما يبعد عنه» كقوله 9 : 

أم هل ظعائن بلعليّاء رافعة 2 وإن تكامل فيها الدّلْ والشنب 

والدل : الشكل » والشنب :ومن أوصاف الإنسان » ولا مناسبة بينهما » وإن كانت 
فبعيدة . 

ومما يناسب ذكره هناء بيان وجه اختصاص فواصل التأرء وأعجاز النظم بحالها 
منه » ويحب أن يكون ذلك على وفق مقتضى المناسبة . 

أما في كتاب الله تعالىء فذلك لازم , ولنضرب له أمثلة : 

منها قوله تعالى في آخر آية الذي : طإ يكم له واف بك شيو علي م 0 
إنما فصلها بذ كر العلم ؛ لأنه بين في الآية أحكام الدّين والتجارة والإشهاد في البيع 
وغير ذلك . وأيضاً فإنها ختاتمة أحكام السورة » وقد نص فيها علوماً كثيرة » فلا انتبى 
ذلك » أمرهم بتقواه » والتزام ما حدّ لهم » ٠»‏ م كأنه عرض لهم بالامتنان عليهم بالتعلم » 
ثم أخبرهم «بأنه بكل شيء علم ٠:‏ ليكونوا على ثقة مما علمهم ؛ لككال علمه ؛ لأن 


: القائل هو قربط بن أنيف , والبيت في الهاسة من قصيدة مطلعها‎ )١( 
لو كنت من مازن الم تستيح إبلٍ بنو اللقيطة من ذهل بن شيانا‎ 
.77 /١ انظر شرح المياسمة للمرزوقي‎ 
. 184 / 8# نسبه ابن الأثير في المثل السائر إلى الكليت ء والشنب : ماء وعنوبة في الأسنان. انظر المثل السائر‎ 


سورة البقرة آية 87؟. 


يذكنا 


لمتعلم أوثق بكلام العالم المتقن , منه بكلام من لا يعلم إتقانه ٠‏ وإحاطته بالعلم نّم 
شرع في ذكر الدين » إلى أن قال: « ولا تكتّموا الشهادة ومن يكدُمها فإنه اثئم 
قلبه كي 01 لما كان كتهان الشهادة أمراً خفياً لاختصاصه بالقلب . وهذا خص بإسناده 
الاثم إليه » فربا طمع طامع في كتتان الشهادة لخفائها » قال الله تعالى : « واللّه بكل 
شي ء علم » ثم عقبه بمثله » وهو قوله : وإن دوا ما في أنفسكم أو محفوه 
يحاسيكم به الله 27 إشارة إلى أنه تعالى يعلم خخني الامور وظاهرهاء فبعاقب على 
السَّيِّىءْ منها» ويثيب على الحسن » فاتقوا الله » ولا تطمعوا في كان الشهادة لخفائها . 
فإنه لا يحفى على شيء. 

ثم لما قال في آخر الآية الأخرى : 8 فيغفرٌ لمن يشاء ويعذذب من يُشاء 97# 
ختمها بقوله : « واللهُ على كل شيو قديرٌ م أي لا يعجزه من أراد تعذيبه ؛ لككال 
قدرته » فتحمَقوا من ذللك وارتدعوا. 

وكذا قوله تعالى: <ألم ئَر أن الله أنزل من السماء ماء فيتُصبح الأرض 
مخضرة بي 9: نا تضمن هذا الكلام لطف القدرة في إحياء الأرض بإنزال الماىء 
واستدعاء تلك الحضرة7) بأن فيها نفعاً للناس ولطفاً بهم ختمها بما يناسب ما 
تضمنته » فقال : « إن الله لطيف خبيرم ثم قال : له ما في السموات وما في 
الأرض م" , فتضمن هذا الكلام اختصاصه بذلك » ثم قال  :‏ وإن الله لحو الغني # 
ناسبته مسمون الكلام » ثم لما كان لا يلزم أن يكون كل غني حميداً ؛ لجواز بخله ٠‏ بين 
تعالى أنه متصف بالجود الموجب للحمد ء فقال  :‏ الحميد © . 


ثم قال : ( أم ئر أن الله سك لكم ما في الأرض والمُلّكَ تجري في البحر بأمره . 


. 9841 سوية البقرة آية‎ )١( 

)4 سورة البقرة آبة 84؟. 

(0) سورة الحج آية 58. 

(4) في الأصل الخيرة بدلاً من الحضرة وهو تحريف من النساخ. 


(4)8) سورة المج أيه 514. 


84م" 


ويُمْسِك السماء أن تقّم على الأرض إلا بإذّنه بي 00 ؛ فتضمن ذلك رأفة للناس 
ورحمة ؛ إما جلب نفع : كتسخير البحر في الفلك ‏ أو دفع ضرر : كإمساك السماء 
أن تقع علييم » فصلها بذلك فقال : « إن لله بالناس لَرء وف رحيم 4. 

وجميع فواصل القرآن مناسبة لا وَلِينّه منه » وليقس على ما ذكرناه ما لم نذكره . 

وأما في النظم فيختلف ذلك باختلاف قوى الناظمين وبراعتهم » فنهم من تضعف 
مادته » فيحبط . ومنهم من يبرع فيجيد. والحديث عنه ضربان : 

أحدهما : مدرلٌ بادئ الرأي سريعاً » لظهوره. 


والثاني ما لا يدرك إلا بنظرء ورا احتاج إلى توقيف » كما أنكر على امرئ القيس 
قوله "© : 


كأني لم أركب جواداً للذة ونم أتبطن كاعباً ذات ختّلخال 
وم أسبأ الزّقَ الروي ولم أقل لخيلي كري كرةٌ بعد إجفال 

فقيل إن بينيه لم يلتم شطراهماء وكان ينبغي أن يكون الشطر الأخير من كل من 
البيتين على الشطر الأول هككذا : 

كأني لم أركب جواداً ولم أقل خخيل كري كرة بعد إجفال 
ول أسبأ الزق الروي للذة لم أتبطن كاعباً ذات خلخال 

لأن الركورب بالغارة أنسب منه ؛ بتبطن الكاعب . ولأن سباء الزق بتبطن الكاعب 
وأجيب عنه : بأنه قرن بين لذة النساء » ولذة الركوب للصيد . فجمع لذتين في 


(؟) من قصيدة مطلعها: 
ألا عم صباحاً يبا الطلل البالي وهل يعمهن من كان يي العصر الحاني 


ديوانه 8*؛ لم انبطن : لم أجعل بطني عليها. ل أسبأ الزق ' لم أشتر الزق المملوه خمراً » إجفال : انبزام . 
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بيت لتناسبهماء ثم قرن السماحة بسباء الحمر للأضياف» بالشجاعة عند منازلة 
الأعداء » وهما ما كانوا يفخرون بالجمع بينبهاء أعني : الكرم والشجاعة . 

وهذا جواب أبي الطيب المتنبي لسيف الدولة حين قال لهء وقد انتقدت عليك 
هذين البيتين. يعني قول المتنبي فيه(" . 

وقفت وما في الموت شك لواقن كأنك في جفن الردى وشو نتم 

تمر بك الأبطال . كلمى هزيمةً 2 ووجهك وضّاح وتغرك باسم 

كيا انتقد على امرئ القيس ببتاه » وذكرهماء فأجاب المتنبي عن بي امرئ القيس بما 
ذكرء وعن بيّي نفسه بأن قال : 

لما ذكرت الموت في صدر البيت الأول » أنبعته بذكر الردى في آخرهء ليكون 
أحسن طباقاً. ولاكان وجه الجريح المهزم عبوساً . وعينه باكية » قلت: ووجهك 
وضاح وثغرك بامم ؛ لأجمع بين الأضداد في المعنى » فأعجب ذلك سيف الدولة . 


الضرب الثاني : في التفسير. 


وهو : تبين الأقسام المحملة تفصيلاًء ثم إن كان على الترتيب » فهو الجيد» وإلا 
فهو الرديء. 
مثال الأول : قوله تعالى : وجَعلنا الليل والنهار ايتين فحونا آية اللبل وجعلنا اية 


و ِ 
يسا 


البار مبصرة ب" : 


من قصيدة بمدح بها سيف الدولة مطلعها : 
على قدر أهل العزم تأنى العزائم 2 وتأي على قدر الكرام المكارم 
ديوانه 4/ ؟١١.‏ 


(5) سورة الإسراء آية .١7‏ 


الكل 


ظ ومن رحميه :جعل لكم اليل والنهارز لَسكُنوا فيه ولتبنمُوا مِن فضّله بي 27 
وكقوله تعالى : ومثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصير والسميع م 7 
قابل كلاً من الأعمى والاصم بضدّهء وبدأ بالأول. 


وقول الشاعر : 
غيث وليث» فغيث حين تسأله 
تحيا الأنام به في الجدب إن قحطوا 
فرتب في البيتين. 
وقول الآخر 9 : 
يوم المتيم فيك حول كامل 
ما بين نار هوى وماء مدامع 


عرفاً: وليث لدى الميجاء ضرغام 
جود ويشقى به يوم الوغى الحام 


يتعاقب الفصلان فيه إذا أتى 
إن حنْ صاف» وإن بكى وجداً شتا 


فسر نصف البيت الأخير على ترتيب نصفه الأول. 


0 لل 8 


مثال الثاني قول بعضهم 
فلا كتمتُ الحب قالت لشدٌ ما 
وأدنو فتقصيي » فأبعد طالباً 
فشكواى تؤذيهاء وصبري يسوءها 
فيا قوم هل من حيلة تعرفوتها؟ 
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(؟) سورة هود آية 04. 


بحي أراح الله قلبك من حبي 
صبرت » وما هذا بفعل شجى القلب 
رضاها فتعتد التباعد من ذني 
وتجزع هن بعدي 2 وتنفر من قربي 
أعينوا بها واستوجبوا الأجر من ربي 


(0) قاله القاضي الارجاني بمدح الفقيه ججال الدين بن الحسن بن سلهان ومطلعها : 


يا معرضً قد آن أن ططفا 


تعذيب قلي المسلهام إلى مستى 


(4) لأحد الأعراب كا ذكر المبرد في الكامل 7٠١/١‏ ط الدلجموني بالقاهرة. 


لكي 


ووجه رداءته : أنه فسر قوله : وأدنو فتقصيي . وأبعد طالباً رضاها بقوله : وتجزع 
من بعدي » وتنفر من قربي » وليس بمرتب» إذ لو رتب لقال : وتنفر من قربي » وتجزع 
من بعدي » ولعله إتما منعه من الترتيب حكم القافية » والناظم تسامح . 

وجعل ابن الأثير 2 هذا الشعر من أحسن ما في هذا القسم الأول »ع أعني : 
المرتب » والظاهر أنه لم يتنبه لا ذكرته. 

وقول الفرزدق7(" : 

تقد خنت قوماً لو لجأت إلبهم طريد دم أو حاملاً قل مُغرم 

لألفيت منهم مُعطياً أو مطاعناً ‏ وراءك شُرْرا بالوشيج المموم 

وكان الأليق أن يقدم مطاعنا ؛ لأنه تفسير طريد ذم » وأن يؤخر معطياً ؛ لأنه تفسير 
حاملاً ثقل مغرم . 

وكقوله أيضاً : 

كيف أسلو؟ وأنت حقف وغصن وغزال: لحظاً وردفاً وقد 

وكان الأليق أن يقول : ردفاً. وقد ولحظاء والظاهر أنه إنما أخل به لحكم 
القافية . والناظم في هذا أعذر من الناثر. 

فأما قول الشاعر : 
فيا أيها الحيران في ظلمة الدجى ومن خاف أن يلقاه بغي من العدا 
تعال إليه تلق من نور وجهه ضياة ومن كفيه بحرا من الندى 


وهذا صحيح الترتيب » فأنشد التفسير عكس ما قبله » إذ كان ينبغي أن يجعل بإزاء 


.711 قال عنه ابن الأثير : إنه غاية في بابه الجامع الكبير‎ )1١( 
(؟) هن قصيدة له مطلعها:‎ 
: ا ا‎ 2. 
وقائلة والدمع حدر كحلها ليس المدى أجرى إليه أبن صمهم‎ 
ديوانه ؟'/ 9ؤلا.‎ 


افيف لم يعثر عليه قُ ديوانه جمع الصاوي . 


5 


«وومن نخاف», » ما يناسبه من أسباب النتجدة والقوة والنصرة والوعانة » كأن يقول )١”‏ : 
ومن في كفيه عصا حرداً » أو نحو ذلك وإلا فالكرم لا يوجب أمن الخائف بغياً من 
العدا ؛ لجحواز أن يكون الكريم ذليلاً» أو ضعيفاً: والله أعلم . 


وليس الراد به هنا العمل ؛ لأنه حاصر لدورانه بين النني والإثبات » ويشمل 
الاقسام الممكنة والمستحيلة » وإتما المراد به الصناعي : 


فهو ذكر الأقسام الممكنة » فإن حصرها فصحيح ) وإلا ففاسد. 


5 1 ٍ م م آفل #15 
مثال الأول قوله تعالى  :‏ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا » فهذه قسمة 
صحيحة » لأن الناس عند رؤية البرق بين خائف مز, العذاب » وطامع في الغيث . 


وقوله تعالى : © فنهم من يمشي على بطُنه ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم مَّن 
بمشي على أربع ب" فإن الدواب منحصرة في هذه الأقسام” 
وقوله تعالى : ف ثم أُورَئْنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نهم ظالم لنفسه » 
0 مقتصاد » سم سابق 00 .فإ الناس إما: عاص أو طائع » أو 
وكذا قوله : « وكتتم أزواجاً ثلاثة» فأصحاية” ال ما أصحاب الميمنة ٠‏ 
وأصحاب المَشامة ما أصحاب المشامة » والسابقون السابقون ب (0) هو نحو ما تقدم . 
سر 
() في الأصل : كأن قال. 
(9) سورة الرعد الآية .١١‏ 
سورة النور آبة 48 
(4) سورة فاطر الأب *#. 


(©») سورة الواقعة الآبة با0 ١1١‏ 


يل 


وكذلك قوله : «فأمًا إن كان من المقربين » ”2 ط وأما إن كان من أصحاب 
ابعين ”2 « وأما إن كان من المكذّبين الضالين 4 © . 

ومن ذلك قوله عليه السلام : « المين حِنْثْ أو ندم ,© , 

وقوله عليه السلام : ل بشر مال البخيل نحادث أو وارث ٠‏ . 


ومن أحسن ما معت في التقسيم قول الغزالمي : *"' إن ترك الأعمال التي صح النقل 
باستحبابها والترغيب فيها مع العلم به» إما جهل جلي أو كفر خفي , يعني : إن تركها 
مع أعتقاد استحبابها فهو إيثار » لعدم الثواب المئرتب عليبا على وجودهاء وذلك جهل 
جليّء كمن يؤثر الخسران في التجارة على الربح. 

وإما مع عدم اعتقاده ذلك » فهو كفر خفي » لاستلزامه تكذيب النقل الصحيح 
وحكي أن إعرابياً وقف على مجلس الحسن 0 , فمَال: ورحم الله من أعطى من 
سّعة » أو واسى من كفاف » أو آثر من قلة » فقال الحسن : ما ترك لأحد عذراً: 
فانصرف الأعرابي بخير كثير . 


7 فد 
ومنه قول جميل 2 : 
)4 سورة الواقعة الآبة 88. 
(5؟) صورة الواقعة الب .4٠١‏ 
)2 سورة الواقعة الآبةت ؟19و. 
(5) رواه ابن عمر عن الرسول ته «إا الحلف حنث أو ندمو ابن ماجه 1/ .58٠‏ 


وفي اللسان : المين حنث أو مندمة ؛ الحنث في البين: نقضها والتكث فيباء وهو من الحنث : الاثم 2700 


(©) سبقت ترجمته ص 407 من هذا الكتاب. 

(5) هو الحسن البصري. سبقت ترجمته ص 45. 

0 من قصيدة مطلعها : 
ابئين إنك قد ملكت فأسجحي وخحذي بحظك من كريم واصل 
ديوان جميل ١94‏ وفي الديوان ط دار مصر. 
لو كان في صدري كقدر قلامة فضل وصلتك أو أنتك رسائلي 
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لو أن في قلي كقدر عُلامة ‏ حباً وصَّلْتكٍ أو أتتك رسائلي 
وزعم أبو هلال : أن هذا ليس بتقسيم صحبح , لأن إتبان الرسائل داخل في 
جملة الوصل» ولعله حمل لفظ وصلتك على أنه من الوصال ٠‏ والظاهر أنه من 
الوصول : أي وصلت إليك بنفسي وحيتئل يكون تقسيماً صحيحاً ؛ لآن الوصل إما 
بزيارة البدنء أو ببعثه الرسالة . 
ومثال الثاني قول بعضهم يصف مكسورين في الحرب : 
دوفن جريح مضرج بلمائه , وهارب له يلتفت إلى وراله ). 
فإن الجريح قد يكون هارباًء والهارب قد يكون جريحاً. والقسمة 
الصحيحة : دوفن يين قتيل » ومأسور وناج ». 
وقد قال النابغة 9 : 
لم ببق إلا أسير غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول 
ولعله لم يذكر الناجي ؛ لأنه لم ينج من الذين وصفهم أحدء بل انحصروا في 
القسمين المذكورين : وههما 9 الأسيرء والقتيل وإليه أشار بغير المتفلت. 
ومن الحصر الصحيح قول عمرو بن كلثوم : ؛) 
فآبوا بالنّهاب وبالسبايا وأيُنا بلملوك مُصَمَدينا 


(9) هو أبو هلال العسكري والنص في كتاب الصناعتين ص 48”. 

زف لم يعتر عليه في ديوانه بتحقيق الدكتور شكري فيصل . 

بس في الأصل وهم الأسير والقتيل . 

(4) من معلقته ومطلعها : 
ألا هبى بصحنك “فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا 
انظر شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفر النحاس ؟/ ١٠م‏ ط العراق. 
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فإنهم لم يتركوا بعدما أتوا به شيئا إلا رهائن المعارك والقتلى . 
ومن ذلك قول بعض الأعراب : النعم ثلاث : نعمة في حال كونها نعمة » ونعمة 
ترجى مستقبلة » ونعمة تأي غير حتسبة ٠‏ فأبقى الله عليك ما أنت فيه ؛ وحقق ظنك 
فها ترنجيه » .وتفضل عليك با لا تحتسبه ٠‏ فاستحسن قوم هذه القسمة. وليست 
بشى* ؟؛ لتداخلها والإخلال ببعض أقسامها : 
أما الأول : فلأن غير المحتسبة من أقسام المستقبلة » أو المستقيلة إن ظهر سببها 
كانت محتسبة » وإلا فهي “غير محتسبة : 
وأما الثاني : فلأن من أقسام النع : الماضية ء ول يذكرها. 
ولو قال ١‏ النعم ثلاثة : نعمة ماضية » ونعمة حاضرة » ونعمة مستقبلة » فأحسن الله 
آثار النعمة الماضية » وأبقى عليك الحاضرةء وأجزل لك المستقيلة » لطبق مفصل 
البلاغة . ٠‏ 
وقد تعجب بعض البلغاء من قول العباس بن الأحنف : 
وصالكم هجرء وهجركم فلى 
وعطفكُم صذّء وسلمكم حرب”" 
وقال: هذا أحسن من تقسمات أو قليدس ”2. وغفل عن أن شرط التقسيم 
الصحيح أن لا يقبل الزيادة » وهذا يقبلهاء نحو : 
ولينكّم عنف وقربكم نو 0 وإعطاؤكم منم . وصدقكم كذب 
وكثير من هذا الباب . 
وقد أنكر على بن معط '" قوله في الفقيه : 
)١(‏ ديوانه ص .١5‏ 
؟) أوقليدس : لفظ يوناني مركب من « أقلي» : بمعنى المفتاح . و« دس » بمعنى الهندسة أي : مفتاح الهندسة . 


وهو اسم رجل برز في علمي الهندسة والحساب ٠‏ معجم الأدباء 7/ 46. 
)2 هو يحى بن معط بن عبد النور الزواوي المغربي ولد سنة 854 ونوقي 15ه. بغبة الوعاة 7 / 744 عيسم 


الحلبي . 


كف 


فقلت : اعتراض من حاسدء أو جاهلء أو عالم معاند. 
لأنها قسمة متداخلة ؟ لأن الحاسد أعم من أن يكون جاهلاً أو عالا ؛ والجاهل أعم 
من أن يكون حاسدا أو غيرهء والله أعلم . 


النوع الحادي والعشرون : في الأقتصاد والإفراط والتفريط 


فالاقتصاد : التوسط والقصد. 

والإفراط : محاوزة الحد. 

والتفريط : القصور عنه. 

واعلم أن المعنى المراد من الكلام : إما وفق رتبة المعبر عنه» وهو الاقتصاد. 

أو دونها: وهو التفريط . أو فوقها: وهو الإفراط . 

ولعلماء البيان فيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها : كراهته » وهو مذهب الحاحظ 20 , 

والثاني : اختياره وإيثاره » وهو مذهب قدامة بن جعفر( . قال : لأن أحسن 
الشعر أكذبهء وعليه المتأخرون» وهذا الختار ؟ لأنه مركب من مقدمات تحخيلية , 
فاعتبار الصدق . والتحري فيه لا معنى لهء ولأن ذلك بعود تركه . 

الثالث : اختيار القصد فيه بصورة الافراط » وهو أن يفرط ثم يستثني ما زاد على 

القصدء أو كادء أو غيرهماء كقول البحتري29 : 


)2 من أشهر كتبه البيان والتبيين. والحيوان ٠‏ توفي 06؟ ه. 

)4 صاحب كتاب نقد الشعر. توفي ا اه. وانظر ص 4م من كتابه نقد الشعر. 

)2 من قصيدة بمدح فيها المتوكل ومطلئعها : 
أخني هوى لك في الضلوع وأظهر ١‏ ولام في كمد عليك وأعذر 
ديوانه 5١١ /١‏ وني الأصل ولو أن مشتاقا». ش 


يلض 


لو ان مشتاقاً تكلف فوق ما 2 في وسعه لسعى إليك المنبر 

وقول الآخر : 

يكاد يمسكه عرفان رَاحته ‏ ركن الحَطيم إذا ما جاء يُستلك 200 

هكذا ذكر ابن الأثير(© مثال هذاء وليس بمطابق ؛ لأن هذين ما أفرطاء ولا 
استثنيا شيئاً » وإنما البحتري علق الإفراط : وهو سعي امثير على تشرط : وهو تكليف. 
المشتاق ما في وسعه ء والآخر قارب الإفراط . لكنه في معنى الاستثناء ها ذكره متجه 
في الحملة» فهذا مثال القصد. 

ومثال التفريط . قول أبي نمام : 


. 3 00 . الف 
ما زال يهذي بالمكارم والعلا حتى ظنئا أنه محموم 7” 


فجمع له بين لفظ الهذيان وخلط الحمى » ولعل أبا تمام حين قال هذا كان حموما ) 
وإلا فالسامع لا يستحسن هذا الخطاب لمن يهجوه» فكيف لمن يمدحه . 

وكذا قوله() : 

أنت دلو وذو السماح أبو مو 

ومراده : أنك سبب إلى عطاء أي موسى ء كيا أن الدلو سبب إلى استخراج ما في 


سى, قليب: وأنت دلو القليب 


: من قصيدة منوبة للفرزدق وليست بديوانه مطلعها‎ )١( 
هذا ابن خير عياد الله كلهم هنا الي التقي الطاهر العلم‎ 
.4١ /16 والأغلني‎ 08 /١ انظر زهر الأداب‎ ٠ وهذه القصبدة تروي لآخرين‎ 

(؟) الحامع الكبير ص 878. المثل السائر 8#/ .١98‏ 

بمدح أبا الحسين بن اطَيثم من قصيدة مطلمها : 
أسق طسلوقم أجشس هزيم وغدت عليم نشرة وعم 
ديوانه 9 / 7884 وفي الديوان : ما زال يبذي بالمواهب دائياً. 

(8) البيت ليس بالديوان. وذكره صاحب الصناعتين 5هلم. 
والقليب : البثر. 
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القليب » وهو معنى حسن . إلا أن جعل الممدوخ دلواً تفريط . فقبح لم تقدم ؛ من أن 
المعتبر في هذا العلم المعنى واللفظ معا. 

ويحكى أن بعض الأعراب وفد على بعض ال خلفاء فدحه بشعر من جملته : 
أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس عند قرع الخطوب 

أنت كالدلو لاعدمناك من دلو شديد العرى وئينَ الصليب”) 

فمال الخليفة ‏ ولم يتحقق أنه أعرابي : انظرواء فإن كان أعرابياً » فأجيزوه » وإن 
كان قرويء فاصلبوه. يشير إلى أنه إن كان أعرابياً كان جاداً » وأهل القرى يهزلون 
ويطنزون”" . 

وقول بعضهم : 

وتلحقه عند المكارم هزة كا انتغض المحموم من أم مِلدّم 9) 

فتشيبه بالمحموم تفريط ‏ كرا سبق من قبل » وأحسن مشاببة به اهتزاز الممدوح 
اهتزاز السيف » كقوله : 

كربم ومتلاف إذا ما سألته تجلل واهترٌ اهتزاز المهد9) 


ومن هذا الباب قول الأعشى : 
إلى . ري # 7 3 
وما مرْبدَ من خليج الفرا ‏ ت جون غواربه تلتطم 


() رجل صلب وصليب : ذو صلابة » وقوهم في الراعي صلب العصا وصليب العصا : إتما يرون أنه يعنف 

بالازيل. اللسان مادة صلب . 

طنز : كلمة باستهزاء فهو طنازء قال الجوهري : أظنه مولداً أو معرباً: والطنر: السخرية . اللسان مادة 

طتر. 

م2 أم ملدم : الحمى . 

(4) قاله ابن ميادة : وهو الرماح بن يزيد .انظر الشعر والشعراء ص 7/١‏ وقد ورد هذا البيت في الكتاب في باب 
الأخذ والسرقة. ص 7١0١م‏ 


(2 


4 


بأجود منه باعونه ‏ إذا ما سباؤهم لم ثَغم07) 
فإنه مدح ملكا بأنه يجود بالماعون » وهو ما يستعار من قدوم أو قدر ونحوه من متاع 
البيت» وهذا إلى الذم أقرب منه إلى المدح . 
وعندي في هذا النظر : فإن الماعون يراد به الماء أيضاً , وهو مراد الأعشى ها هنا ؛ 
لأنه ذكره في سياق ذكر الخليج والفرات والغوارب والالتطام والغيم . 
بسب صيرة الماعون صبا 


يعي : الماء» ذكره العزيزي 9 . 

وكنى الأعشى بالماء عن الفضل والعطاء » كأنه قال : بأجود منه بفضله وعطائه 
الذي هو كماء الفرات » وخص الفرات بالذكر ؛ لعذوبة مائهاء أو لأنه لم ير غيرها , 
أو أنه أراد جنس الاء العذب . فإنه موضوع الفرات في الأصل . 


8 1 واعناب 20 8 
قال الله تعالى : وأسفيناكم ماع فراتا # ©) » والله أعلم . 
ومثال الأول قول عنترة : 
1 ل 0 واس ع 
وأنا المثية في المواطن كلها والطعن مني سابق الآجال 
)١(‏ من قصيدة بمدح بها قيس بن معدي كرب ومطلعها : 
. ميج غخانية أم تلم أم الصبل واه سلا ملجلم؟! 
ديوايه ص 4 
)2 هو محمد بن عزيز أبو بكر السجستاني . كان اديباً فاضلاً متواضعاً . صنف غريب القرآن» توفي سنة 80" 
هء البغية ١‏ ١ل9١.‏ 
)2 سورة المرسلات الآية /. 
(4)5 ذكر البيت بالديوان هكنذا : 
وأنا المنية حين تشتجر القنا والطعن منى سابق الآجال 


,.١"9 الديوان‎ 


والطعن لا يسبق الأجل » لا يقال : لعله كان يعتقد ذلك لكفره » كيا اعتقد عنمرو 
ابن معدي كرب أن الفرقدين لا يفترقان أبداً بقوله : 
وكل أخ مشارقه أخوه لعمر أبيك 


لأنا نقول : ثبت عن أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون نحم الأجل . كرا يعتقد 
الإسلاميون » واستفاض ذلك في أشعارهم » كقورل عتترة : 
أفي امرؤ سأموت إن لم أقتل 7) 


وقوله : 
يا عبل أين من المنية لبرب20 إن كان ربك في السماء قضاها 0 


وقول الآخر : 
من أي يومي من الموت أقْرَ من يوم لم بِقّدر أم يوم قر 


وتقرير هذا الكلام : أن كل يوم من أيامي لا يخلو من أن يققدر على الموت فيه أو 
لاء فإن قدرء. لم ينفعتي الفرارء وإن لم يقدرء لم يفدني شيئاء وكان نحصيل 
الحاصل . وهذا اعتقاد لا يزيد عليه اعتقاد عارني المسلمين في هذه المسألة. 


ويروى «سايق الآجال» بالياء المثناة من أسفل , وهو أيضاً إفراط , إذ الطعن لا 
يسوق الأجل , بل الأجل يسوقه 0 لكن هو أقرب من الأول . 


)١(‏ هو عمرو بن معد يكرب الزييدي وبكثى أبا ثور. 
)4 الشطر الأول من البيت : 
فاقني حياءك لا أبا لك واعلمي 
ديوانه مه اط يروث . 
() مطلع قصيدة في الفخر. وني الديوان : 
(ديوانه 4لا) 


١ 


وكقول النابغة 200 : 


إذا ما غزا بالجيش حَلّقَ فوقه | عصائبث طير تهتدي بعصائب 


جوانحٌ قد أيقنْ أن قييله 
إذ ليس في قوة الطير إلا أنها تأكل لحوم القتلىء لا أنها تعلم الغيب. 


إذا ما التقى الجمّعان أول غالب 


وربما حسن هذا منه بناء على أنه وصف الطير بأنبا صارت تعلم ذلك منه عادة 


ونجربة . 


وقول قيس بن الخطيم : 
طعنت ابن عيد القيس طعنة ثائر ‏ لما نهذ لولاا الشعاع أضاءها 
ملكت مها كي فأنهرت فتقّها يرى قائم من دومبا ما وراءها7) 


قال بعضهم ا ممع هذا : م يطعنهء وإنما فتح باباً أو دربا . 


وقول بشار بن برد : 


إذا ما غضينا غَضبةَ مضرية 


هتكنا حجاب الشمس أو قطرَت دما7©) 


ومن إفراطات المتبي قوله : 
وقالوا هل يِبِلّغْك الثريا؟ ‏ فقلت: نعم » إذا شنْت استفالا 99) 


من قصيدة بمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر حين هرب إلى الشام ونزل عنده. الموازنة ١‏ '59» وديوانه 
ص ”+ وجوانح ؟: مائلات للانقضاضص . 

أنبرت فتقها : اتسع موضع الطعنة . ديوان قيس بن الخطبم ص ". 

ورد في الشعر والشعراء ص .9/5٠0‏ 

من قصيدة بمدح با بدر بن عمار الأسدي الطبرستافي مطلعها : 

بقاني شاءء ليس هم ارتحالا وحسن الصير زموا لا الجالا 


,١٠ ديوانه‎ 


آم 


وقوله : 
كفى يسمي تحولاً أنني رجل لولا مخاطبتي إباك لم تَرتي”» 
لو أن إبرة رفاء أكلفها دخلت 5 خراقها من دقة البدن 
إلا أن هذا البيت لم نره في ديوانه» بل سمعناه من أفواه الناس . 
وقوله في صفة الرامي وإصابة السهام : 
يصيب يعضها أفواق بعض0 فلولا الكسر لاتصلت قضيبا"" 
ومن إفراطات أبي العلاء قوله في صفة السيف : 
يُذيب الرعب منه كل عَضّبٍِ فلولا الغمد يمسيكه لسالا” 
ونظائر ذلك كثيرة . 
واعلم أن الكلام قد يكون موجهاً : أي متضمناً للتفريط والإفراط . أو المدح 
والذم » باعتبار جهتين : 


مثال الأول قول الأعشى : 


وإذا تكون كتيبة ملمومة ‏ نخخرساء يخشى الذائدون نصاا 
مر خحسشى 


كنت اللمقدّم غير لابس جنّةِ 2 بالسيف تضرب معلماً أبطالها'"' 


)١(‏ ديوانه ص ”* ط الحنة التأليف:. 
والبيت من قصيدة مكونة من ثلاثة أبيات قاها في صباه ليس بينها البيت الثاني . 
(؟) من قصيدة بمدح با على بن محمد بن سيار مطلعها : 
غروب الناس عشاق ضروباً فأعذرهم أشفهم حبيباً 
ديوانه 187 ط الحنة التأليف. 
(97) العضب : السيف القاطع . والغمد : قراب السيف. 
(4) ديوانه ص 77 وفي الأصل ذكرت الشطرة الثانية من البيت الأول هكذا: وإذا تكون كتيبة ملمومة في 


فقوله : غير لابس جنة إفراط في الوصف بالشجاعة والإقدام » تفريط من حيث 
إنه وصفه بالإخلال بالحزم » وهذا لما أنشد بعض الشعراء بعض بي أمية بقوله : 
على ابن أي العاصي دلاص حصينة أجاد المسدّي نسجها فأطالها )١(‏ 


فقال له : هلا قلت كيا قال الأعشى » وذكر له البيتين المذكورين » فقال : الشاعر 
الأعشى وصفه بالخرق , وأنا وصفتك بالحزم . 


مثال الثاني : ما حكي أن شاعراً جاء إلى خياط أعور ‏ اسمه زيد ‏ بثوب» 
فقال : فصله لي قباء » فقال له الخياط : لأفصلن للك قباء ؛ لا تدري أفيص هو أم 
قباء؟ فقال له الشاعر: إذن لأمدحنك مدحا لا يدري أمديح هو أم هجاء؟ فخاط 
الخياط الثوب كيا وعدء فقال فيه الشاعر: 


خاط لي زيد قباء ليت عينيه سواء 
فاسمعوا با قوم هنا أمديح أم همجاء (7) 


وهذا صحيح » فإن التسوية بين عينيه نحو أن تكون في العور بأن تعور الصحيحة » 
فيكون دعاء عليه و جوز أن تكون 5 الصحة بأن نصح العوراء فيكون دعاء له. 


والأقرب إلى الفروع هو الأول ؛ وإلا فهذا وإن كان ممكنا » ما سمعناه جرى لآدمي 
حقيتي » إلا لقتادة بن النعمان ببركة الرسول عَم . سد 
النوع الثاني والعشرون : في الخطاب بالحملتين الفعلية والاسمية المؤكدة 
وهو بالثانية أبلغ منه بالأولى وآكد وأدل على قوة الباعث النفساني عليه » كقوله 
)١(‏ الدلاص: الدروع اللينة الرقيقة . 
(؟) القباء : ثوب يلبس فوق الثياب والبيت منسوب لبشار وليس في ديوانه جمع الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور. 


لض 


تعالى : # وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خخلوا إلى شباطينهم قالوا نا معككم بم 7" 
فخاطبوا المؤمنين بقوهم وآمنا» فدل على كذبهم » إذ لو صذقوا لأكدواء كيا قالوا 
لشياطينهم إن معكم». وكيا قال المؤمنون : إنا هَدنا إليك »”" . 

ج ربنا اكشيف عنا العذاب إِنَا مؤمئون م 29 . 

وهذا: « قالت الأعراب آمنًا م قال : ظ قل لم تؤمنوا بج 9 , 

بحلاف المؤمنين لما قالوا «إنا مؤمنون فإنه أقرهم على ذلك , ول يرد عليهم . وخخاطبوا 
شياطينهم «بإنا معكم» فدل على صدقهم في ذلك ٠‏ أو قوة ة الباعث عليه » كا قال 
الكفار مثلهم لرسلهم ج إنا كفرنا بما أرسلم , به وإنا لني شك مما تدعوننا إليه 
مريب 6 * . 

قلت : والمدعى الاتفاقي أن صيغة وإنا معكم» آكد من صيغة «آمنّاء أما الدلالة 
على صدقهم يي الأولى ‏ وكذبهم يي الثانية ع فليس لازم ولا مستفاداً من محرد 
الصيغة . إذ رما صدق التكلم بالفعلية دون الاسمية المؤكدة . 


وإنما حكم على الكفار بما ذ كرناه من الصدق والكذب لقرينة نفاقهم وإخبار الله 
بكذبهم علهم » وإلا فقد قال الي مه لابن صياد في جواب قوله «اشهد بأني رسول 
الله آمنت اللهء وأمر الله المؤمنين أن يقولوا آمنا باللهء سمعنا وأطعنا» . ونظائر كثيرة , 
فلو كان ذلك لازماً للكذب أو دليلاً عليه لجرده مما قيل» وأمر به شرعاً. 


ومن ذلك قوله تعالى لموسى وهرون : 9 فقولا إنا رسول رب العالّمين . أن أرسل 


.١4 سورة البقرة آية‎ )1١( 
.١95 سورة الأعراف آية‎ )9 
.١9 سورة الدخان آبة‎ 
.١4 سورة الحجرات أبة‎ )4)4( 
.57 سورة هود أآية‎ )9( 


معنا ببي إسرائيل 27 أمرهما بتأكيد إخبار فرعون برسالتهها ؛ ليكون ذلك أوقع في 
نفسه ولم يأمرعما بتأكيد أمره بإرسال بني إسرائيل » بل أن يخرجا له الأمر ني صورة 
السؤال ؛ لثلا يستكبر وتأخذه العزة بالااتم » ويقول : أمرتماني أمراً لازم جازماً كأني 
معكما من أحاد الرعية » فيصر ويمتنع ويدل على هذا قوله تعالى : < نقولا له قولاً 
ين 74" وعدم تأكيد الأمرء ليله من لين القول. 


النوع النالث والعشرون: في ورود الكلام بلام التأكيد 


لأمر يبعز وجوده » وفعل يعظم إحدائه كقوله تعالى > 9 أفرأيتم ما حون > إلى 
قوله : < أو نشاء لَجَعلْناه 6 حطاما  #‏ . 


ْ 0 0 . 

وقال في الماء : « لو نشاءٌ م جعلناه م أجاجاً 4 بغير لام. 

والفرق بينهما : أن صوورة اله ملا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطلاً» ذا 
العذب يمر بالأرض السبخة فيصير ملحا » فالتوعد به لا يحتاج إلى تأكيد . يخلاف جعل 
الحرث حطاماً . فإنه على خلاف العادة » فاحتاج التوعد به إلى تأكيد. وهذا كيا أن 
الإنسان إذا توعد عبده بالضرب بالعصا , لم يحنج إلى تأكيد بيمين ولا غيرهاء لجريان 
العادة واطرادها بذلك . وإذا توعده بالقتل بالكلية » احتاج إلى تأكبد عنده ؛ لندوره 
وعدم اطراد العادة به. 

0 وه و اهم 

وجعل الماء العذب أجاجاً ؟ قلت للكيفية فقط . فهو أسهل وأيسر. وهو راجع إلى 


ما سبق . 


)١(‏ صورة الشعراء آية ان 
() سورة طه أآية 44. 
() سورة الواقعة آية 5# 58. 


(4) سورة الواقعة أبة 0000 


0 


ومن هذا الباب سؤال اشتبر لكثرة دورانه بين كثير من الناس , وتقريره : ما وجه 
تأكيد الإخبار بالموت » باللام » دون الإخبار بالبعث في قوله تعالى : « ثم تكلم بعد 
ذلك لميّتون ؛ ثم إنكم يوم القيامة د تبعثون » 37 . 

وقد كان العكس أولى وأئنب؟ از البعث مختلف فيه » وهو أحوج إلى التأكيد . 
/ بحلاف الموت » فإنه لمشاهدته ونحققه عند كل أحد مستغن عن التأكيد » ولقد سئلت 
عن هذا مراراً فلم يخطر لي "2 ما يكافته ‏ ولم أسمع ممن سثل عنه أيضاً له جواباً مكافتاً » 
غير أجوبة لفظية لا طائل نحتها. 

وأصل هذا السؤال فها نقلت عن كثير من الزنادقة الطاعنين في القرآن. ثم بعد 
النظر والتأمل خطر لي جوابان : معنوي ولفظي . 

أما الأول : المعنوي . فتقريره : أن المكلفين لم يسمعوا هذا الكلام ولا غيره من 
القران من الله تعالل » ولا من جيريل عليه السلام وإنما سمعوه من الرسول عَم وحيتئذ 
نقول : إن إخبار الرسول عله ببذا الكلام المتضمن لوقوع البعث » إما أن يكون لمن قد 
أمن به وصدقه في أنه رسول معصوم ١‏ أو لمن كذبه في ذلك وم بصدقه » فإن كان 
إخباره بذلك لمن صدقه ‏ كأبي بكر مثلاء لم يحتج في تصديقه بالبعث إلى التأكيد 
باللام ولا غيرها. 

وإن كان لمن كذبه كأبي جهل مثلاً» فإنه لا يصدق بالبعث » ولو أكد بجميع 
أدوات التأكيد , وحينئذ لا بظهر لتأكده أثر طرداً ولا عكساً , إثباناً ولا نفباً» فالسؤال 
إذن ساقط من أصله . أو غير وارد. 

فإن قلت : لانسم الحصر فها ذكرت ؛ لحواز أن مخبر بذلك من ليس مصدقاً له ولا 


مكذياً : بل هو في مهلة النظر والتروي في أمره : هل هو صادق , أو لا؟ . وحينئذ كان 
ينبغي تأكد البعث ؛ ليكون أدعى لهذا الشخص إلى التصديق والانقياد. 


.١١ سورة المؤمنون آبة‎ )١( 
في الأصل : فلم يمخطر له. وهو لا يتمشى مع السياق‎ )0( 


فالحواب من وجهين: 

أحدهها : أن هذا الاخبار إنما كان بعد ثبودت النبوة بظهور المعجز,» وحيتئذ لا 
يتصور وجود هذا القسم ؛ إذ بعد ظهور المعجز لا يتخلف عن التصديق بالنبوة إلا 
مكذب معاندء فثبت الحصر فما ذكر. 

الثاني : سلمنا وجود هذا القسم . لكن مستند ثيوت النبوة ليبس حصول العلم 
بالبعث . بل مستندها حصول المعجزء فيترتب عليه ثبوت النبوة» ثم يترتب على ثبوتها 
وجوب التصديق بسائر الإخبارات » فإذا كان هذا الشسخص في مهلة النظر ينبغي أن 
بنظر في المعجز الذي هو مستند النبوة ‏ لا في وقوع البعث الذي يكون التصديق به فرعا 
من فروعها" . 

وأما الثاني : وهو اللفظي . فتقريره : أن قوله «تبعثون؛ فعل . ودلالة الفعل على 
المصدر بنفسه فهي قوبة » ويستغتى بقونها 7" وتأكيدها في نفسها عن تأكيد خارجي . 
بحلاف قوله وميتون» فإنه اسم فاعل » ودلالته على المصدر لا بنفسه » يل بواسطة 
دلالته على الفعل . فهي ضعيفة » فاحتاجت إلى مؤكد لضعفها , وقد سبق أن اعتدال 
العبارة والمعنى من أهم المقاصد البلاغية . وما ذكرناه محصل لهء فوجب إضافة هذا 
التخصيص إليه» فحصل مما أجبنا به أن السؤال المذكور ساقط من حيث النظر 
المعنوي ء وجوابه من حيث النظر اللفظي ما ذكرناه» والله أعلم . 


اللوع الرابع والعشرون : يي التضمين 

وهو جعل المتكلم في ضمن كلامه كلاما أجنبياً من قرآن ‏ أو شعرء أو مثل سائر» 
متمماً له ومنتظماً في سلكه . غير مسم قائله » لشهرته » أو مصرح بأنه لغيره في الحملة . 
)١(‏ في الأصل : الذي التصديق به فرع من فروعها 


زفة الضمير يعود على المفهوم من السياق وهو الحملة الفعلية . 


مضنا 


وهو يزيد الكلام -حلاوة » ويكسبه رونقاً وطلاوة . وهو ضربان : 

أحدهما : ما لا يم الكلام بدونه ويسمّى تضمين الإسناد. أي : يستند المعنى في 
تمامه إلى الجزء المضمن ء كقول القائل : 
ولا أتاني من حاك محية تضوع من إتيانها المسك والنّد0) 
«وحدشتي با سعد علا فردي | جو تي من حديتك با سعً» 
. فالبيت الأخير هو حكاية الإنشاد في الذي قبله فلا يتم الكلام كاملاً إلا بذكره . 
وربما نوجه على هذا الكلام مناقشة ظاهرة. 


١ 


والثاني : ما يتم الكلام بدونه » كتضمينات ابن ثباتة للآيات في خطبه كقوله : 
٠‏ فيا أما لفقل امطرقون» أما أتم بهذا الحديث مصدقون؟ ما لكم منه لا تشفقون ٠‏ 
ورب السمه والأرنى لفن سن يل ما أنكم لون ١‏ '؟. وهذا كثير في خخطبه . 

وكقول جحظة 

قم فاسقنيها يا غلام وعَنّّي وذهب الذين يعاش في أكنافهم» 


ويحوز تضمين البيت كاملاً أو نصفه » كيا سبق . 
وها هنا أمران يشتبهان بالتضمين وليسا به: 


. الد: العنبرء قال ابن دريد : لأ أحسب والند عربياً صحيحا‎ )١( 
صورة الذاريات آية 7 «فورب السماء... الخ».‎ 4) 
#م".‎ /1١ م هو أبو الحسن أحمد بن جعفر البرمكي الشاعر المغني. توفي سنة 714 معجم الأدياء‎ 
ذهب الذين بعاش في أكنافهم وبقيت في خلض كجلد الأجرب‎ )4( 
: والبيت من قصيدة مطلعها‎ 
فاقض اللبانة لا أبا لك واذهب والحق بأسرتك الكرام اليب‎ 
ديوانه شرح الطوسي و‎ 


أحدهها : الإشارة في أثناء الكلام إلى مثل أو شعر نادر » كقول على رضي الله 

عنه في خطبته الشقشقبة 9 : 
شان ما يومي عبل كورها ويوم حيان أخي جابر 9) 

ويسمى القليح. 

وينفصل عن التضمين بأنه ليس متمماً للكلام ولا منتظماً في سلكهء بل هو 
متزلة من يمشي في طريق فيعدل عنه لعارض » ثم يرجع » ولو ترك لتم الكلام بدونه . 

الثاني : أن يذكر قائل الكلام إما باسمه كقول البحراني : 

قد أحسن المتنبي حيث قال وما زالت له حككم تروى وأمثال 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجحودُ يفقر والإقدام فال" 

أو يبصفته كأديب أو شاعر. 

أو أشار بما يدل على أنه لغيره» كقول القائل المتقدم ذكره : 

وأنشدته بيت له المثل الفرد (4) 


والصحيح أن هذا الثاني » وهو : ما إذا سمى القائل فهر تضمين» والله أعلم 


0 لخطية الشقشقية نتتحها بقلهأنا وله لقد تقمصها فلان + وإنه ليع أن ملي من عالقا من الرحى » 
وسميت شقشقية لقوله فيها وهيبات با ابن عباس تلك شقشقة هدرت ثم قت» والشقشقة بكسر فسكون : 
شي كالرئة مخرجه البعير من فيه إذا هاج. ميج البلاغة ص 18 ط بيروتث 14888. 
 )9(‏ البيت للأعشي من قصيدة مطلعها : 
علقم ما أنت إلى عامر الناقض الأوتسار والواتر 
(م) من قصيدة بمدح با أبا شجاع فاتك مطلعها : 
لاد خيل عندك تدبا ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال 
ديوأنه ©08١٠ه.‏ 


(4) انظر ص 7١8‏ من هذا الكتاب. 


بلحس 


النوع الفامس والعشرون : الاستدراج 
وهو التوصل إلى بلوغ المراد من اللحخاطب بالتلطف من حيث لا يشعر. 


رار 


فهنه قول إبراهيم عليه السلام لأبيه : : <يا أت لم تَعبد ما لا يُسمع ولا يبصر ولا 
بغني عنك شيئاً ٠‏ يا أبت إني قد جامني من العم م لم ينك فائمي هدك صراطا 
سوياً ٠.‏ يا أت ت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لارّحمن عَصِيَاً ٠‏ با أَبتِ إني أخاف 
أن يسنك عَذَاب من الرحمن فتكون للشيطان وَلِيا بج () . فطلب منه أولاً العلةء 
والدليل على استحقاق المته العبادة » وضمن ذلك الدليل على أنها لا تستحقها » وهو 
كونما لا تسمع ولا تبصرء ومن كان كذلك فهو جدير أن لا يغني عنك شيئًء وأنت 
جدير أن لا تعبده » ثم ارتقع عن ذلك يسيراً » فقَال ٠‏ إني قد جاءني من العلم ما لم 
بأتك فاتبعني .٠‏ ولم يصرح له بالتجهيل تأدباً وتلطفاً » ثم ارتفع عن ذلك قيلاً» 
فقال : ولا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ». فيريد أن يجعلك مثله 
وهو عدوك. ولكن لشدة إخلاص إبراهيم ومناصحته لربه ؛ اقتصر على إخخياره 

بمعصية الشيطان للرحمن ء ولم يلتفت إلى عدوانه لأبيه » ثم ارتفع قليلاً فتوعده 
بالعذاب غير مصرحء» بل قال : « إني أخخاف أن بمسّك عذاب الرحمن » .هذا مع 
تصديره كل جملة من الكلام بقوله ويا أبت » تقرّباً إلى قلبهء واستعطافاً له 
فكان جوابه له أن « قال: أراغب أنت عن آي يا إبراهيم. لين لم تَنْنَه 
لأَرجِمَئكَ واهجرني 3 ب . فأنكر عليه رغبته عن آاطته إنكاراً عنيفاً لتقديمه الخبر 
على البتدأء وسماه باسمه» ول يقل له: يا ببي» كما قال له : يا أبت » وتوعده 
بالرّجم توعداً مؤكداً لا تعريضاً. كا قال هو له إني أخاف أن بمسك » وأمره 
بمجرانه ملياً؛ إظهارا لتبرئه منه . وجفوته له. وكراهة ما جاء به. وهذا ضد 
الاستدراج. 


() صورة مريم آبة  4*‏ ©؛ 


(0) سورة مريم آبة 45. 


دلضى 


وه :غيل ومن من آل فرعون « أتقتلون رَجلاً أن يقول رَبَي لله وقد 
جاةكم بالبينات من ربكم » وإن يك كاذباً عليه يه . وإن يلك صاداً يُصِبْكُ 
بعض الذي يَعِدكُم م١2"‏ فأخذهم بالاحتجاج على جهة التقسيم والاستدراج فقال : 
هذ؛ إما كاذب فوبال كذبه عائد عليه , نما لكم وله ؛ وإما صادق فيصيبكم بعض ما 
يعدكم به» فقدم الكذب على الصدق . وقال :« بعض الذي يعدكم من علمه بأن 
جميع ما وعدهم به واقع بهم ؛ هضماً لبعض حقه في ظاهر الكلام , كأنه قال : إلي 
قد هضمته بعض حقه » وحجني ظاهرة عليكم» فكيف لو استوفيت له حقه في 
جدالكم » أو تعصبت له فزدته على حقهء ثم أبطل القسمين» وهو كونه كاذياً 
بقوله : 8 إن الله لا بدي من هو مُسرف كذّاب 74 أي : وهذا قد هداه الله 
للإيمان فلا يكون كاذباًء فيكون صادقا. فاقبلوا اتباعه. وهذا هو المقصود 
بالاستدراج » توصل إليه بتلك المقدمات » والله أعلم . 

وهكذا قول ! إبراهم عليه الصلاة والسلام لقومه : «ما تعبدون؟ . قالوا نعبد 
أصناماً فنظّل لها عاكفين بي 9" . فإن في هذه القصة أنواعاً من التلطف والاستدراج . 


النوع السادس والعشرون : الاإرصاد 


وهو معرفة السامع قافية البيت » أو فاصلة النر من سماع صدر كلام . كقول 
النايغة (4) : 


(1) صورة غافر آية م5 

(9) سورة غافر أية .م7. 

9) صورة الشعراء آبة ١لا‏ و ١ال.‏ 

(5) من قصيدة بمدح بها النعان بن المنذر ويعتذر له ومطلعها : 
أمن ظلامة الدمن البولي عرفض الي إلى وعاال 
وفي الديوان ولو كفّى العين بغتك خونا... 
ديوانه عس .١"9‏ 


م 


قدا لامرئ سارت إليه بعذرَةٍ ربها عدي وخخالي 
ولو كمي الي بغتك خوفاً لأفرت” المين عن الشمال 
فإن من مع لفظ المين في أول البيت بعد معرفته أن الشعر على قافية اللام علم أن 
لفظد الشهال في آخخره. 
وكذا قول البحتري() : 
0 0 00 85 - 
فليس الذي حَللتِه بمحلل وليس الذي حرمت بحرام 
فإن السامع لا يخفى عليه آخر هذا البيت من سماع أوله. 
ومن هذا القبيل ما حكي أن جريراً والفرزدق كانا يتهاجيان» فأنشد جرير حضرة 
الفرزدق قصيدته الي هجا بها الراعي 2 يقول فيها : 
ففضّ الطَرْفَ إنك من ثُمير فلا كعباً بلغت ولا كلاب" 


إلى أن انتّبى إلى قوله : 
ها مرض بيجانب إسكّيها ين 


فأحس الفرزدق يهام البيت فغطى عنقفته بيده » فال جرير: 
كعنقفة الفرزدق حين شابا 


م« م مهمه مس نوو عله ماعو و مود مه ماه واج وف يه 


: من قصيدة بمدح بها المتوكل ومطلعها‎ )١( 
ألا هل أناها بلمغيب سلامي وهل خبرت وجدي بها وغغرامي‎ 
ديوانه 19/ 377؟,‎ 

(؟) ومطلعها : 
أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا 
ديوانه هلا 


5) وني الديوان عس 58. ترى برصاً عجمع إسكتبا 


م 


فا أغنى عن الفرزدق تغطية عتقفته شيئا . 
ومن الإرصاد قوله تعالى : « ففا كان لله ليِظْلمَهم م7 فالسامع لهذا يدري أن 
آخر الآية «يظلمون». 
وقوله تعالى : « ط كَمَئلٍ العنكبوت الْحَدَتْ بَيتأ.» وإن أُوْمَن البيوت م 7" 
فالسامع لهذا يعلم أن بعده : بيت العنكبوت . 
ونظائر هذا كثيرة وهذا ما يدل على براعة الناظم والناثر؛ لأن أول انكلام لا 
يدل على آخرهء إلا لشدة ارتباطه بهء» وذلك أعلى مطالب هذا العلم كيا سبق . 
وفي الافتخار بذلك قال ابن ثباتة الشاعر ‏ : 
خذها إذا نشدت في القوم من طرب صدورها عرفت مها قوافيها 
ينسى طا الراكب العجلان حاجتّه ‏ ويصبح الحاسد الغضبان يطريبا 
وأبو هلال) سمّى هذا النوع «التوشيح». وتسميته بالاإرصاد أولى؛ لآن 
السامع يرصد القافية في نفسه. أي : يعدها بالحدس حتى يحققها بالحس . 
والتوشبح يأني ذكره. وقريب من هذا تسمية الغائمي "' وذكر الشاعر زيادة 
لأجل القافية ينم المعنى بدونها تبليغاً» » ومثله بقول امرئ القيس 7" : 


كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يب 


. » وتمامها «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون‎ 7١ سورة التوبة آية‎ )١( 
.4١ سورة المنكبوت آية‎ )5( 
بتيمة الدهر ؟/ ولام اط الصاوي.‎ 0) 
الصناعتين ص 9م"‎ )4( 
١55 5# هو أبو العلاء بن غاتم المعروف بالغائمي . اللباب‎ )5( 
: من قصيدة مطلعها‎ )1( 
خنيلي مرا بي على أم جنذب نقضً لبانات الفؤاد المصدب‎ 


ديوانه ص "68 


14 


م ذكر قول ذي لاا 

قف العيس في أطلال ميّة فاسأل رسوما كأخلاق الرداء المسلسل 

فسياه « الإشباع » والموضوعان سواء » إِذ التشبيه ها هنا يم بدون المسلسل كا 
يتم ثم بدون قوله : « الذي لم يثقب ». وأبو هلال سمّى هذين النوعين «إيغالاً» 9) 
وهو أنسب » والأسماء الثلاثة متقار به » والنوعان واحد . وفيه شبه ما عا جعله ابن 
الأثير مثالاً للاطناب » وقد سبق . 

والإغراق في الوصف كقول امرئ القيس 9 : 

من الماصرات الف لو دب محول من ادر فوق الإنب مها ثرا 


النوع السابع والعشرون : في التوشيح 
وهو جعل القصيدة متضمنة لبحرين وقافيتين» فيكون الزائد من آخر البحرين 
على الآخرء كالوشاح لهء كقول القائل : ظ 
اسلم ودمثت على الحوادث ما رسا ركنا شير أو هضاب حراء 0 
وثَل اراد مُمكّناً منه على رغم الدهور وقْرٌ بطول يقاء 
وكقول الحريري 7" : 


)١(‏ الديوان ص 977. أخلاق الرداء : الرداء الخلق المهلهل 
(؟) كتاب «الصناعتين» ص ”8٠0‏ والعمدة ل 84©. 
وقد سبق أبا هلال قدامة في التسمية وذكر البيت. نقد الشعر ص ٠١١ .٠٠١‏ ط المليجية. 
26 من قصيدة مطلعها : 
سها لك شوق بعد ها كان أقصرا وحلت سليمى بطن قو فعرعرا 
ديوانه ص 58. محول : حال عليه الحول. الذر : القفل. الإتب : القمبص . 
(5) شبير: جبل بظاهر مكة. 
(©) المقامة الثالثة والعشرون الشعرية أو الحريمية ص "١98‏ ط بيروت ١10‏ 


يا خاطب الْدّنيا الدنيّة إنها ‏ شُرَلكُ الردى وقرارة الأكدار 
دار متى ما أضحكّت في يومها أبِكَتْ غداء بدا لها من دار 
إلى آخرها . 
وقد رأيت شعراً تتضمن القصيدة منه عشرة أبحر وأكثر. 
وما يسسّى توشيحاً أن يضاف إلى البيت ثلاثة مصاريع فيصير مهمساًء كقول 
القائل : 

فإن أدركتبا فهي الاأماني ‏ وإن فاتت فداك عذير حالي 
فوشحه بعضهم فال : 

سأطرح التعئّل و«التواني ولا أصفي إلى غر لحاني 

وأطلق في طلابها عناني ‏ فإن أدركتها م لمعه 
إلى آخر البيت الأول : 
وقد وشحت مقصورة ابن دريد(" . 
ولامية العجم البي أوها : 

أصالة الرأي صائتني عن الخَطّل 9 
وقصيدة ابن سيناء 5 الروح الي أوها : ١‏ 
هبطت إليك من المحل الأرفع 

وكثير من الأشعار المشهورة هكذاء وائله أعلم . 


()2 هوأبوبكر محمد بن الحسن بن دريدء كان عاما باللغة وأشعار العرب, ولد سنة 77؟ ه وتوقٍ سنة 7171 ه. 
الفهرست .35١‏ 

زفة والشطر الثاني من البيت : وحلية الفضل زانتني لدى العطل. وهي للطغرائي التوق سنة ©1١86‏ ه وقد 
نظمها بيغداد سنة 0ه ه في وصف حاله وشكاية زماله : شرح لامية العجم للصفدي ص ”7ه ٠‏ وديوان 
الطغرائي ص ”١١‏ ط العراق. 


مض 


النوع الثامن والعشرون : في الاخمذ والسرقة 


واعلم أن المؤلّف نظماً ونثراً » إن أتى بمعنى لم يسبق إليه » فليس من هذا الباب . 


وإن سبق إليه» فإن أتى بعين لفظ السابق » فهو النسخ» ما لم يكن تضميئا » 


مأخوذ من نسخ الكتاب إذا نقله على هيثته . 


وإن غير لفظه .ع فإن أبرزه يي معرض جميل 2 وهيئة حسنة تساوي الأول » أو 


تزيد عليه» فهو السلخ ؛ لأنه أخذ بعض الشيء المسلوخ . 


وإن أبرزه في معرض رديءء وهيئة قبيحةء فهو المسخ. 

أما القبيح فله صور : 

إحداهن : أن يتصرف الثاني في كلام الأول بتغيير هيثته : بتقديم أو تأخير. 
الثانية : أن يتصرف فيه محذف بعضه . 

الثالثة : أن يأتي به بعينه من غير تصرف أصلاً» كقول امرئ القيس 2" : 
وقوفاً بها صحبي على مطِيّهم 2 يقولون لا تملك أسى ونجمل 
وقال طرفة بن العبد ذلك بعينه » إلا أنه قال : وتجلد9' . 

وكا حكي أن ابن ميادة 9) أنشد : 

كربم ومتلاف إذا ما سألته تملّل واهترٌ اهتزاز المهند 
فقيل له: أين تذهب؟ إنما هذا شعر فلانء يعني شاعراً مذكوراً أظنه 


إلى 


2 
65 


قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل ‏ ديوانه ص 4. 


جمهرة أشعار العرب :.١1٠١‏ وشرح القصائد التسع ١‏ ١٠ى١.‏ 
هو الرماح بن يزيد » ومبادة أمه » ويكني أبا شراحيل » وهو من شعراء الدولتين الأموية والعباسية وقد ورد 
هذا البييت ل ص 59664 انظر الشعر والشعراء الا 


"11 


الشماخ (1) فقال : اللّمأكبرء الآن علمت أني شاعرء حيث وافقت فلاناء والله ما 
تمي قوله إلى علمي حتى الساعة . 

وقد روي لأبي مام والبحري جميعاً : 

والمرء يشرق بالزلال البارد 

قال ابن الأثير "؟ وهذا وأمثاله لنا فيه الظاهر ء وإن الثاني أخذه من الأول فيلزمه 
العيب . 

قلت : وهذا من حيث التحقيق يحتاج إلى تفصيل . وهو : أن الثاني إن كان 
فاضلاً يصدر منه ذلك الكلام عن مثله» نسب إلى فضيلته ودرايته » وجعل من 
باب توارد الخواطر. وتواقع الحافر» وإلا نسب إلى السرقة» ولزمه العيب” . 

وأما من حيث الفقه فيحتمل الخلاف مطلقاً ؛ لتعارض الأصلين» أما لزوم العيب 
فلأن الأصل عدم السرقة . فالظاهر التوارد » والله أعلم . 

وأما السلخ : فهر أخذ المعنى دون اللفظ . فلا عيب فيه ؛ إذ لا يستغتي الثاني 
من استعارة المعاني من تقَدّمه» وقد قال على رضي الله عنه : « لولا أن الكلام يعادء 
لنفد ». ولأن المعاني مشتركةء وإما التفاضل في جودة الصناعة اللفظية » وحسن 
السبك » كا قال بعضهم : ١‏ أبو عذر الكلام من سبك لفظه على معناه . 

وبالجملة فاستعارة المعاني وتداوها إجاع من العالم » لكن ينبغي للثاني مراعاة ما 
قدمنا ذكره: من إبراز المعاني المستعارة في تركيب بديع , ومنظر أنيق » وبيان في 
رخاوة9©) إن أمكن, وهو ضربان : 


5١١9 هو الشماخ بن ضرار الثعلبي » شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. الشعر والشعراء‎ 2)١( 
. 71" زفق الحامم الكبير ص‎ 

صم في الأصل : ولزمه العتب. 

(84) لعله بقصد بقوله : بيان في رخاوة بيان عذب فيه سلاس' وليونة . وليس مبافتاً مفككاً 


"18 


الضرب الأول : أن يزيد الثاني على الأول شيئاً 


فن أمثلة ذلك قول العرب : «القتل أنفى للقتل» فجاء القرآن بقوله تعالى : 
< ولكم في القصاص حياة ه20 وهو أحسن وأبدع ؛ لأنه أخصر في الحروف» 
وأعدل في امارج » وهو عري عن التكرار» وفيه ذكر القصاص المشعر بالتساوي 
والعدل , والدلالة على حصول الغرض » إذ ليس كل قتل ينني القتل؛» بل ما كان 


قصاصا. 


أما العدوان ١‏ فإنه يوقم الحرج ء ويكار القتل » ثم نظم الشاعر هذه المعاني فقال : 


م ه مور 


بسفك الدما يا جارتي تَحَقَن الدّما 
ثم قال الآخر : 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
ومنها قول بعض العرب : 
وحي ذوي الأضغان تسب عقولهم 


وإن دَحَسوا بالقول فاعف تكزماً 
فإن الذي يؤذيك منه سمماعه 


(1) سورة البقرة أية ١0/8‏ . 


وبالقتل تنجو كل نفس من القتل 


1 20 . آفة 
حتى يراق على جوانبه الدم 


حيّة ذي الحسنى وقد يرفع النغل9) 
وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل 


(5) البيت للمتنبي من قصيدته البي مطلعها : لحوى النفوس سريرة لا تعلم 
55 0 تنسب هذه الأبيات إلى العلاء بن الحضرئي ٠‏ وقيل تنسب إلى غيرهء والنغل : الفسادء دحسوا بالقول : 


أفسدره وأوغروا به الصدور. 
وقد رويت الأبيات هكذا : 
وحى جميع الناس تسب قلوبهم 
فإن أظهروا بشرا فأظهر جزاءه 
فإن الذي بيؤذيك مُيم ساعه 


نحيتك الأدنى فقد ترفع النغل 
وإن ستروا عنك القبيح فلا تسل 
وإن الذي قد قيل خخلفك لم يقل 


"16 


فجاء القران, بقوله تعالى : « إِدفم بالتي 5 أحسن ٠‏ فإذر الذي بيتك وبيئه 
عداوة كأنه ولي حَديِم ب وهو أخصر حروفاً وأحسن تركيباً وطباقاً. 

واعلم أن جعلنا القرآن في هذين الثالين ثانياً لكلام العرب . إثما هو باعتبار 
النتزول » وأما باعتبار الوجود فالقران قبل العرب فضلا عن كلامهم . 

ومنها قول النابغة 2 : 

إذا ما غزا بالحيش .. 
البيتين المذكورين في باب الإفراط ء أخذ الأفوه”' معناهما فقال : 
وترى الطير على آثارنا رأي عين ثقة أن سيار 040 
وهو أخصر وأحسن, وبمثل هذا يصير الثاني أحق بالمعنى الأول . 


ومنها قول بشار : 
٠‏ . و ل 
من راقب الناس لم يظفئْ يحاجته 2 وفاز بالطيبات الفاتك الهج » 


()4 سورة قصلت أية 4". 
(9) من قصيدة بمدح بها عمرو بن الحارث مطلعها : 
كيليني لحم يا أمنيمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
والبيتان هما كيا في ديوانه ص .١‏ وقد ورد ذكرهما ص "٠7‏ من هذا الكتاب. 
إذا ما غزا بالجيش حلّن فوقه ١‏ عصائب طير لدي بعصائب 
جوانم قد أيقن أن قبيله إذا ها التهّى الجمعان أول غالب 
)2 هر الأفوه الأودي من كبار شعراء الجاهلية. وكان قائداً وسيداً في قومه الشعر والشعراء .1١١‏ 
(14) من قصيدة مطلعها : 
أن ترى رأمي فيه قرع )2 وشواتقي خحصلة فبا ووار 
ديوانه ضمن الطرائف الأديية "لع اط .١997‏ 
(©) هذا البيت من قصيدة مطلعها : 
خشاب هل لمحب عندكم فرج | أو لا فإني بحل الموت معتلج 


ديوانه ؟/ هلا., 


فر 


فال سَلْم الخاسر (0 : 
من راقب الناس مات هما وفاز باللّذنة الحجسور ‏ 
فلا سمع به بشار قال : وذهب به ابن الفاعلة». 
ومنها قول أبي العتاهية : 
كم نعمة لا تستقل بششكرها الله في علي المكخاره _كامنه”"ا 
فأخذه أبو تمام فقال9؟ : 
قد ينسم الله بالبلوى وإن عظّمت 2 ويبتلي الله بعضّ القوم بالنعم 
فأتى بالمعنى وعكسه . 
ومنها قوله .أيضا 9 : 


فإن لم يجد في قسمة العمر حيلة وجاز له الإعطاء من حسناته 
لجاد بها من غير شرك بربه ‏ وأشركهم في صومه وصلاته 


فقال المنتبي : 


فلو نّمم في الحشر تجدو لأعطّوك الذي صلُوا وصاموا”"ا 


)3غ( 


فق 
فيد 


(5 


(2 


هو سلم بن عمرو بن حماد . وسمى بالخخاسر ؛ لأنه باع مصحفاً واشترى بشمنه طنبوراً . وتوفى سلة 85١ا‏ ها 
الأغاني ١ . 7 /7١‏ 

عيون الأخبار 5 7هء والصناعتين 77797 . 

الياس ٠‏ كن في ضمان الله والذمم ذا مهجة من ملات الردى حرم 
ديوانه ع” عل صبيح . 

من قصيدة بمدح با مالك بن طوق مطلعها : 

ديوانه حض٠*©9.‏ 

هذا البيت من قصيدة يمدح بها المغيث العجلي ومطلعها : 

فؤاد ما تسليه الدام وعمر مثل ما تجهب اللثام 
ديواله 4/ لالاا ط الحلبي . 


أحيض 


وهو أبسط لفظاً وأوجز معنى . 
ومنها قول بعضهم نثراً : « أحق من أنبت لك العذر في حال شغلك من لم يخل 
ساعة من برك وقت فراغك 6. فأخذه آخر بعده فقال: «في شكر ما تقدم من 
إحسانك شاغل عن استبطاء ما تأخر منه». فزاد في المعنى وأوجز في اللفظ . ثم قال 
أبو نواس () 
لا تُسديّن إلى عارفة ١‏ حتى أقومٌ بشكر ما سلما 


وهو أبدع وأحسن . 


تنبيه : 

ما كان الإنسان ناقصاً في نفسه لا يستغني بذاته» دعت حاجته إلى مساعد 
ومعاضد على انتظام أموره» وبلوغ أغراضه » ومن لوازم ذلك إعلام ما في ضمير 
غيره » فاقتضت حكة الخالق سبحانه وتعالى وضع ما يعلم ويستعلم ذلك به فوضع له 
الآلة النطقية ؛ لأنها أسهل ما يمكن من الموضوعات لذلك من عقد أو إشارة أو 
كتابة » فقد علم من هذا أن أصل وضع هذه الآلة لأجل الضرورة» وما ثبت 
بالضرورة تعدد بقدرها؛ لاستلزام انقطاع العلة بانقطاع معلوفاء وهذا يقتضي 
أمرين : 

أحدها : أنه حيث أمكنت الإفادة التامة بدون الكلام كان أولى » وهذا نفت 
المعتزلة كلام الله تعالى أصلاً ؛ لأمهم قالوا : فائدة الكلام إخبار المكلفين بما يحتاجون 
إليه في التكليف, وهو ممكن لله تعالى بدون الكلام + بأن يخا ف فييم العلم بذلك » أو 
يلق كلاماً ني محل ما يعلمون ذلك بهء وحينئذ إثبات الكلام له مع جواز الاستغناء 
عنه عنثاء وموضع الرد عليهم غير ها هنا. 


: من قصيدة مطلعها‎ 41١( 
حلت سعاد وأهلها سرفا قوماً عدى ومحلة قذفا‎ 
.١58 /١ ديوانه ؟*47 ط مصر "1489 والموازنة‎ 


فض 


والثاني : أنه متى أمكن الإافهام بلفظ أوجز كان أولى وأحسن . وهذا معنى 
قرلهم : «خير الكلام ما قل ودل». وهذا قال النحاة : «لا يجوز الاتيان بالضمير 
المنفصل مع العدل على المتصل إلا تضرورة كقوله 9" : 
إليك حتى بلغت إياكا 


وقوله 9) 
ققد ضمنت إياهم الأرض للبيت» . 
ولذلك افتخر النبي عار بقوله : «أوتيت جوامع الكلم » واختصر لي الكلام 
اختصارا » . 


فحصل من هذا أن اللفظ ومعناه : إما وجيزان أو بسيطان. 
أو اللفظ وجيز فقط . أو بالعكس. 

فالأول : التقدير. 

والثائي : الاطناب . 

والثالث : الويجاز بالقصر. 

والرابع : التطويل . 

وقد سبقت أحكامها في باب الإطناب© , 


: البيت لحميد الأرقط وصدره‎ 4)١( 
أتتك عنس نقطع الأراكا‎ 

انظر المفصل للزعمشري ص ١77‏ ط الخاجي . 

0) والبيت للفرزدق وصورته هكذا : 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إباهم الأرض في دهر الدهارير 
من قصيدة بمدح با يزيد بن عبد الملك ويهجو يزيد بن المهلب , ومطلع القصيدة : 
كيف ببيت قريب منك مطلبه في ذاك منك كاي الدار مهجور 
ديوانه 20١‏ 757 ط الصاوي. 


أفة انظر ص 7"8. 


رفض 


الضرب الثاني : أن يستويا 
كقول بشاد (1) : 
يسقط الطير حيث. يلتقط الحب وتُعْشّى منازل الكرماء 
فال الآخر بعده : 
يزدحم الناس على بابه والمبل العذب كثير الزحام 
وكقول الآخر : 
ما أنت إلا كلحم ميت دعا إلى أكله اضطرار 
فمَال الآخر يعله : 


إن بقوم سودوك لحاجة إلى سيد لو يظفرزون بسيد 
ومن أحسن ما وقع في هذا الباب من تناول ججاعة معنى بعضهم عن بعض قول 
الأعشى 9) : 
وكأس شربت على لذَةٍ وأخرى تداويت منها بها 


ثم قال قيس بن الملوح ”” : 
تداويت من ليل بليل عن الحوى كا يتداوى شارب الخمر بالخمر 


)0( من قصيدة يمدح با عقبة بن سلم ومطاعها : 
حبيا صاحي أم العلاء واحذرا طرف عيها الحوراء 
وي الديوان: يثثر الحب . ديوانه 1١١١ /١‏ ط .١94٠0‏ 

(؟) في الأصل: وكأس شربت على. مرة. 
والبيت من قصيدة بمدح بها رهط عبد المدان بن الديان مطلعها : 
ألو تنه نفك عا با بل عادها بعض أطراما 
ديوانه ص ؟"؟. 

65 من قصيدة مطلعها : 
ألا باعقاب الوكر وكر خربة ١‏ سقيت الغوادي من عماب على وكر 


ديوانه ص .15١‏ 


قض 


ثم أخذه أبو نواس فقال 7" : 

دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالي كانت هي الداء 
فأتى بالمعنى في لفظ أخصرء ثم أخذه ابن: مقرب البحرانيء فقال : 
وداو نفسّك من داء الهموم به فا سوى موتة بالكأس نحيها 
والله أعلم . 

وأما المسخ : ومثاله ما سبق من قول الشريف الرضي 
أحنّ إلى ما تضمر الخّمر والحُلى وأصدف عا في ضمان المأزر 
فنسخه أبو الطيب بقوله 9 : 

إني على كش بما في خشرها لاعف عا في سراويلاتبها 


, 0 


فإن قلت : فضربك أنت في كتاب ابن الأثير من أي هذه الأقسام؟ 
قلت : هو سلخ. وأنت إذا نظرت بعين الانصاف » علمت ذلك » والله أعلم . 


خاتمة : 
اختلق أهل الحديث في روابته بالمعنى » والجمهور على جوازها بشروطها » وعلى 
القولين» فالمسخ والسلخ مما يتواردان في تصنيفه على ترتيب التصانيف » لا على سند 


. البيت مطلع قصيدة في الخمرء. ديوانه ص ١م ط الاستقامة‎ )١( 
: من قصيدة مطلعها‎ 2) 

بغير شفيع نال عفو الممادر أخحو الحد لا مسختصراً بالمعاذر 
ديوانه ص 547. 

.2 من قصيدة بمدح با أبا أيوب أحمد بن عمران مطلعها : 

سرب محاسته حرمت فواتها داني الصفات بعيد موصوفاما 


ديوانه 775/1١‏ ط الحلبي . 


نض 


الحديث . ولا متنه» مثل : أن تأخذ كتاباً مرتباً على تراجم الرواة كمسند أحمد. 
وإسحاق» أو على طبقاتهم ٠‏ فرتبه على حروف المعجم » باعتبار الرواة » كجامع 
المسانيد » ومختصر الحميدي لابن الحنبلي الدمشي ٠‏ أو باعتبار المتونء كمشارق 
الأنوار للتعالي ' أو على أبواب الفقه ؛ ككتب الأحكام , وأئله أعلم . 


النوع التاسع والعشرون : في المعاظلة 

وهي تداخل معاني الكلام وتراكيبهاء» والتقديم والتأخير المذموم كيا سبق في بابه من 
قول الفرزدق 7(" : 

وما مثله في الناس 066.6 020202020202000 البيت 

وكا تقدم في القسمة المتداخلة. 

واشتقاقها من تعاظلت الجرادتان: إذا ركبت احداهما الأخرى , وهي قبيحة 
يجب اجتنابها. ووصف عمر رضي الله عنه زهير بن ألي سلمى فقال : «كان لا يعاظل 
بين الكلام» . 

فهذا آخر الأنواع المعنوية. لكن ذكر ابن سنان نوعاً آخر: 

وهو: أن لا يستعمل المؤلف ‏ ناظماً أو ناثراً ‏ ألفاظ المتكلمين والنحاة 
والمهندسين ونحو ذلك( ؛ لأن المتكلم في علم » ينبغي أن يستعمل ألفاظ ذلك العم » 
واضطلاح أهله . ومثل ذلك قول أبي تمام : 

مودة ذهب أثمارها شه وهمّة جوهرٌ معروفها عَرَضُ9"' 


)1١(‏ من قصيدة بمدح بها خال هشام بن عبد الملك بن مروانء وتمام البيت 
وصا مثله في الناس إلا مملكاً أبو أمه حي أبوه يقاربه 
ديوانه ص /١‏ م١1‏ . 

(؟) سر الفصاحة ص ,١98‏ 

0( الجموهر والعرض من اصطلاح علماء الكلام » والشبه : النحاس الأصفر والبيت من قصيدة مطلعها : 
ذل السؤال شجاً في الحلق معترض من دونه شرق من محنه جرض 
ديوانه ٠‏ ط محمد جيال . 


هف 


وقوله أيضاً : 
خرّقاء يلعب بالعقول حَباببا ‏ كتلعب الأفعال بالأسهاء() 

وهذا ضعيف جداً , لإن المتكلم إذا جمع في كلامه يين ألفاظ أهل الفنون 
والصناعات واصطلاحاتهم » كان ذلك أدل على فضله ‏ وغزارة علمه » وأجدر بتوفر 
الدواعي على مماع كلامه » واستكتابه » واشّهاره ؛ لأنه يصير كالطعام الجامع ألواناً » 
فالنفوس إليه أميل منها إلى اللون الواحد» كمقامات الحريري حيث جمعت أنواع 
الأدب » ونفائس الطرف والعجب » وككتاب شرح السنة حيث جمع بين صحيح 
المنقول وصربح المعقول من الفروع والأصول . وغريب الحديث » ونحوه من الفوائد , 
وككتاب المحصل حيث جمع فيه بين تقرير مذهب المتكلمين والفلاسفة » ولذلك كار 
شراحه » والمشتغلون بهء والانتفاع منه وذكرنا هذه الأمثلة من قبيل ما نحن بصدد 
نصرته » والله أعلم . 

وأما اللفظية فسبعة أنواع : 


النوع الأول : في السجع والازدواج 

وهو تواطؤٌ فواصل الكلام المنثور على حرف واحد أو حرفين متقاريين. 

اوهو من محاسن الكلام ؛ لوروده في كلام الله » ورسوله علا 2 وكلام الفصحاء 
كثيراً. 

وقد ذمه قوم ' ولا وجه هم إلا عجزهم عنه ) وهم شبهتان : 

إحداهها : نهيه عليه السلام عن السجع في الدعاء . 

وجواما : أن ذلك فها إذا تكلف فيه السجع على خلاف الطبع ؛ لأنه إذن يلهي 
)0 الحباب : طرائق الماء يي الحمر إدا مرجت »؛ والأفعال والأسماء من أقسام الكلام عند التحاة والييت من 


فضا 


عن الخشوع الذي هو أكبر مقاصد الدعاءء بدليل أنه عليه السلام قال : « أعوذ بك 
من عين لا تدمع ء وقلب لا يخشع . ونفس لاا تشبع » ودعاء لا يسمع . أعوذ بك 
من هؤلاء الأربع الل وهذا سجع » ولكنه * لفصاحته ا ' يتكلفه . 

الثانية : قوله جك لحمل بن النابغة لما قال : أأدي من لا شرب ولا أكل ولا 
نطق» ولا استهلء مثل ذلك يطل ؟ : «أسجع كسجع الكهان؟:»29. فدم 
السجع » وجوابها من. وجهين: 
أحدهما: أنه ذم سجعه ؛ لأنه قابل به حكه في إنجاب ضهان الجنين ٠‏ كأنه قال : 
أحكم بحكم الله وتقابلي بسجع كسجع الكهان . 

الثاني : أنه لم ينم السجع مطلقاء بل ما أشبه سجع الكهان, وإلا لقال : 
أسجعاً فقطء ثم إنه عليه السلام قد أخرج بعض الألفاظ على أصله القيامي للمراعاة 
السجع نحو : «أرجعن مأزورات غير مأجورات » © , 

وكقوله للحسن والحسين : «أعيذكىا بكللات الله التامة ‏ من كل شيطان وهامة » 
ومن كل عين لامةع 9 , 

والأصل : موزورات » وملمة . 

ونحوه قوله تعالى : ظ وإقام الصلاة:وإيتاء الزكاة # © والأصل إقامة» وذلك 
دليل قاطع في فضيلته . ْ 


)١(‏ ع#سسجديث مروي عن عبد الله بن عمرء ذكره النسائي م+/ 60ه6؟. 

2( سئن النساقي 8 / 44. ونص الحديث وأسجع كسجع الأعراب ؛ وحمل بن النابغة هو حمل بن مالك بن 
النابغة الذبيال , ولي اللسان «كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل ومثل دمه يطل ». 
قال ج2: «إياكم وسسجع الكهان » مادة سجمع . 
وانظر إعجاز القرآن للباقلاني 4ه. ط دار المعارف والبيان والتبيين /١‏ غمم؟. 

(؟) رواه ابن الحنفية عن علي. وهو الجزه الأخير من الحديث. 
ابن ماجة /١‏ 6ه 

(4) رواه ابن عباس سن ابن ماجه ؟ / ©1154 

(©) سورة الأنبياء آية #/. 


184 


ثم المحمود من السجع ما كان كبا قيل لبعضهم : وما أحسن السجع » فقال : ما 
راق في السمع» قيل : ثم ماذا؟ قال : مثل هذاء لا ما كان من تكلف وتعسف » 
حتى كأنه قد من جبل لغلظه وفظاظته » فيكون إذن سجعا جلياً . 

ثم السجع إما من متكلم واحدء كيا سبق من دعائه عليه السلام » وهو الأكثر. 

أو من متكلمين , كيا ذكرناه من المثال آنْفاًء وكقوله عليه السلام : ومن قتله ؟) 
قالوا : ابن الأكوع , قال : له سلبه أجمع »7 

ثم إن فصلي الكلام المسجوع » » إما أن يتفقا في عدد الحروف أو يتفاوتاء وعلى 
التقديرين » إما أن بتفقا في نوع الحرف الأخير © أو يختلفا في أربعة أقسام : 

الأول : اتفقا في عدد الحروف وفي نوع الحرف الأخيرء كقوله تعالى  :‏ فأما 
البتيم فلا تَفَهَرء وأما السائل فلا تَنْهر ب 9. 

وكقوله تعالى : ف والعاذيات صب ٠‏ ه فالمُوريات قَدْحاً . فالمُغيرات صبحاً * 
فأَئرِنَ به فعا ه فَوسطن به به جَمْعاً ه20 , 

وكقورل علي عليه السلام : «كثرة الوفاق نفاق.» وكثرة الخلاف شقاق ؛. 
ويسمى المتوازي . 

الثاني : اتفقا في عدد الحروف واختلفا في نوع الحرف الأخير. 

كقوله تعالى : ط بل كذَّبوا باحق لما جاءهم فهم في أمر مَرِبِج 4 إلى قوله : 
وين كل زوج سبح » ". 


)0 في المسند لابن حنبل أن النبي عليه السلام مر على أبي قتامة وهو عند رجل قد قتله » فقال ودعوه وسابه؛ 
7١5 /4‏ ط دار المعارف. 

() في الأصل : في نوع الفرع الأخير. 

6 سورة الضحى آية 9ع .٠١‏ 

(4) سورة العاديات آية ١‏ #©. 


(ه) سورة قى اية ه-ل0. 
١‏ بها 


ع 


وكقوله تعالى : 9 وقالوا نخد الرحمن ولداً ٠‏ لقد جثتم شيئا دا 4 إلى قوله : 
« وتُنْدِر به قوما أ نأي ”. 
وقوله تعالى : « ولا تَمْبُنْ تَستكير ه وَلرَبكَ فاطيرٌ بم" . ويسمى المطرف. 


قال ابن الأثير : «وكون الفصل الثاني أقصر من الأول لحرن وهذا برد 
الرابع ‏ وهو ما إذا تهاوتا يي عدد الحروف وي نوع الحرف الأخير. 

كقوله تعالى : طق والقرآن المّجِيدٍ » إلى قوله : « حَفيظ م "ا 

وكالابة الأخيرة من مربم مع ما قبلها") وهو كثير. 


وأما السجع بالحروف المتقاربة » فكما في سورة آل عمران من الفواصل بالنون 
والمم والراء ونحوهاء» وكقول الراجرز: 


بي إن الي شيء هين المنطق الليّن والطعيّم 


وقوله : 


1 8 1 # ع 
إذا رحلت فاحملوني وسّطا إني كبيرٌ لا أطيق العنّدا”" 


4١‏ سورة مريم أية 6م اة. 

(0) سورة المدثر أية 5. لا 

25 الجامع الكبير ص 784 . 

(4) الم يذكر المؤلف النوع الثالث: وهو أن يتفلوتا في عدد الحروفء ويتفقا في نوع الحرف الآخير. 

(9) سورة فى أآية ١2ل‏ 4. 

0 سورة مريم آبة لبو مه وهما «فإنًا يسرناه بلسانك لنبشر به المتقين وتُنذر به قوما لد وكم أهلكنا قبلهم 
من قن هل تُحس. منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاء. 

0) في اللسان : عند عنوداً تباعد وعدل والجمع عواند » وعنّد, ويقال هو يمشي وسطاً لا عنداً أي يتصل 
بالقوم ولا يفترق عنهم والبيت بئامه غير منسوب في اللسان مادة وعند» وفي المقتصب ١1ل‏ -5(18. 


0 


ونظائره كثيرة » ويعرف تقارب الحروف من معرقة مخارجها من *مس » وجهر» ' 
وإطباق » واستعلاء » ونحو ذلك . 


واعلم أن التصريع في النظم ء كالسجع في النثرء ويشبه البيت المصروع بباب له 
مصراعات متشاكلان » وهو يي أول أبيات القصيدة أحسن من تركه , فأما قي أثنائها 
فقد يحسن ما قل" منه دون ما كثرء وقد استعمله امرؤ القيس في قوله : 
أفاطم مهلاً بعضَ هذا التدلل وإنكنت قد أزمعت صَرمي فأجمل (1) 
وجعل الأثير 90) قوله : 
ألا أببا الليلُ الطويل آلا انجلي 2 بصبح وما الإصباح فيك بِأمئل 9" 
تصريعاً ؛ وليس كذلك ؛ إذ التصريع ما كان على حرف القافية الأصلي » وهو : 
اللام في هذه القصيدة. وهذا من فوائد التصريف» فتأمله . 
ومن التصريع قول حاتم الطائي : 
أنعرف أطلالاً ونؤياً مهدّماً كخطك في رَقَ كتاباً متَسُمَا0) 
ألا لا تلوماني على ما تقدما كفى بصروف الدهر للمرء محكا 
فأما التصريع بكلمة واحدة فجائر» لكنه غير لائق » كقول بعضهه" : 


#ااأءه 3 5 3 0000 31 
وكل ذي غيبة يثوب وغائب الموت لا يثوب 


: من معلقته ومطلعها‎ )١( 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحومل‎ 

ديوانه ص .١١‏ 

(5) الجامع الكبير ص 598 . 

م ديوانه ص 18. 

(4) التؤى: الحفير حول الخباء» والمنمتم : الموشى . 

(ه)» البيت قاله عبيد بن الأبرص الشاعر الجاهلي وهو من معلقته ومطلعها : 
أقفر من أهله ملحوب فالقطبيات فالذئوب 
ديوانه ص ٠١‏ ط مصطفى اللحابي . 


ام 


اللوع الثاني : التجنيس 
وهو : اشّال الكلام على كلمتين فصاعداً بالقوة أو بالفعل ؛ من جنس واحد » 
ومادة واحدة . 
وهو إما تام أو ناقص : 
فالتام : أنحاد اللفظين من كل وجهء مع اختلاف معناهما , ويسعى المطلق . وهو 
إما بالتصريح أو الاشارة . 
مثال الأول.: قوله تعالى : « ويومَ تقوم الساعة يسيم المحرمون ما لبوا غير 
ساعة يي 07 . ولا أثر للام التعريف في عدم التساوي ؛ لأنها في تقدير الانفصال , 
كتاء التأنيث » ويقال : ليس في القرآن تجنيس تام سوى غير هذا. 
ومنه قول الحريري : وولا ملأ الراحة من استوطأ الراحة ». 
ومنه قول الغْرّي() : 
لم ببق غيرك إنسان يلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانا 
وقول الآخر: 
ومرى سوابق دمعها فتواكفت ساق تُجاوب فوق ساق ساقا9) 
وقول الآ 0؛) : 
وإذا البلابلُ أطربَتْ ديلها فائف البلابل باحتساء بلابل 
وقول الآخر: 
لق سورة الروم ابة 4ه 
(؟)2 هو أبو إسحاق إإراهيم بن محى بن يان . وفيات الأعيان .١979 0١‏ 
الساق الأولى : ساق الشجرة. والأخيرة : القمري من الطيور . 


(4) البيت لأبي منصور الثعالبي . 


شر 


لف 


فق 
شف 
4 
ف 


)2 
زف 


هل لما فات من تلاف تلاي 
وقول الآخر : 

لقاؤك يدني من المرتجى 
وقول الآحر 9" : 

قلت للقلب ما دهاك؟ أجبني 

ناظراه فما جنى. ناظراه 
وقول الآخر : 

يا بياضاً أذرى دموعي حتى 
وقول البحتري : 

وأغر في الزمن الببيم جل 


أو لشاك من الصبابة شاكي )١(‏ 


ويفتح باب الحوى المريّجى9) 


قال لي : بائع الغراني فراني 
أو .دعاني أت با أودعاني 


صار منها سواد عيني بياضا 42 


بي هسه مي 


قد رحتث منه على أغر م .2 0 


وذكر الغائمي (0) من باب رد العجز على الصدر قول بعضهم : 


ع ذكرا طيب ا 
د من أسرف في التْمرٍ 


على شاكلة البحر 00 


تلاف الأولى . معناها : التلف . والثانية معناها : التدارك. 

وشالك الأولى معناها : الشكاية » والثانية معناها : شاكي السلاح . 

المرنجي الأولى من الرجاءء والثانية من الإغلاق. 

الببتان لأبي الفتح البستي , والفراني . نوع من الحلوى يخبز في الأفران. أسرار البلاغة .١7‏ 

البيت في وصف الشيب. 

البيت من قصيدة بمدح بها محمد بن القمي مطلعها : 

أنها بنلكم الخيال المقبل فعل الذي جراه أو لم يفعل 

ديوانه ص 770 ط يروت . 

هو أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغائمي أديب وله ديوان شعر حسسن وهو من مداحي نظام الملك . 
ني الأصل : ونشري في ثرا الحمد بدلاً من وبحرى في شرى الحمد وهو فاسد ؛ لضياع الحسن البديعي . 


نفد 


وهو تجنيس كقوله تعالى : ط ويوم تقوم الساعة يقسم الحرمون ما لبثوا غير 
ساعة بج ١7‏ وقد سبق . 

ومثال الثاني : وهو التجنيس بالإشارة قوهم : 

حلقت لخحية موسى وبهرون إذا ما قليا 

إذ معناه حلقت لحية موسى عوسىء وقوهم ببرون» أي : بنوره» وهذا من 
تجنيس العكس وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

ونحوه فيمن اسمه شهاب أو نجم «أحرقه الله باسمه». 

وي سيبويه وتفطويه 0 «غرقه أو حرقه الله ببعض اسمه وصير الباقي صراخخا 
عليه ». 

وفيمن اسمه أسد أو ذئب : وافترسه اسمه أو سميه » وتحو ذلك . 

والناقص : إما في كلمتين متحدتين أو في كات في صورة كلمتين. 

والذي في كلمتين متحدتين» إما مع العكس أو لا. والذي مع العكس على 
أنواع : 

النوع الأول : عكس الألفاظ من حينث هي ألفاظ كقوله تعالى : « يرج الحي 
من المت وبرج لبن من الي . 

« الخبيئات للخَبيئِينَ» والخييئون للخبيثات » والطيبات للطيبين» والطيبون 
للطيبات ”1 . 


)1١(‏ سورة الروم ايه 8ه. 

(9) هوأبو عبد الله أبراهيم بن عرفة الأزدي أذ عن ثعلب والبرد. ولد سنة 744 وتوفي 57م ه وغرقه أو 
حرقه » الشك من المؤلف وقد أثبتناه كيا ورد بالاصل . 

6) صورة الروم الآية 19. 

(4) سورة النور الآبة 75 . 


الف 


ذم يَمْتّح الله للناس من رحمة فلا مُمسيِكٌ لهاء وما يمسيك فلا مرسل له من 
بعده 30# . 
ومن كلام البلغاء : « اشكر من أنعم عليك» وأنعم على من شكرك ». 


وعادات السادات سادات: العادات  .٠‏ 


« شيم الأحرار أحرارٌ الشيم ». 
وأكثر الحسن بن سهل ”' من العطاء » فقيل له : ولا خير في السرف » فقال : 
ولا سرف في الخير» وهذا عكس من قابلين. 

فالسجع كذلك ومن حككه ١‏ الفرس الأجود أكبرء وليس الأكبر أجود .٠‏ 
ومن الشعر في ذلك قول عنَّاب بن ورقاء ”" : 

إِنَّ الليالي للأنام مناهل2 تُطوى وتُنشر بينها الأعمار 

فقصارهن مع الهموم طويلة 2 وطوالحن مع السرور قصار 
وقول ابن الرومي 9 : 
طواه الردى عني فأضحى مزاره2 بعيداً على قَرْبِ قريباً على بعد 
وقول الآخر : 

كم من حار على جواد ومن جواد على جار 


وقول الآخر : 
تلك الثنايا من عقدها نُظِمَت 2 أم نظِمّ العِقدٌ من ثناياها 


. ٠ سورة فاطر الآية‎ )١( 
(؟) استوزره الأمون. وهو والد بوران زوج المأمون وتوفي سئة 55 ه.‎ 
(مم هو عتاب بن ورقاء الرياحين أحد أبطال العرب وقادتهم وقتل سنة الا اه.‎ 
: من قصيدة يرثى بها ابنه محمداً ومطلعها‎ )4( 
بكلؤكما يشني وإن كان لا يبجدي فجودا فقد أودى بظيركا عندي‎ 


وم 


وقول الآخر: 

لست أدري ذهب في فضة شخصها أم فضة في ذهب؟ 
وقول الآخر : 
ورب أعمى بصير في غوانيه ١‏ يجدد اللوم منه كلا ححَلا 
لم أدر هل عينه من قلبه خلقت علمت أم قلبه من عينه خلقا؟”"ا 


النوع الثاني : عكس الألفاظ من حيث هي حرف, وهو ضربان : 
أحدهما : أن يعكس جميع اللفظ من آخره إلى أولهء فيكون كما لم يعكس ء 
كقولنا باب» فإن عكسه أيضاً وباب» وفيه يقول بعض البغداديين : 
ما اسم إذا عكسته فعكسه كطرده؟ 
يباع لكن حفظ ما للمشتري في رده 
وهذا العكس مطرد في كل امم ثلاني فاؤه ولامه حرف واحد نحو: ودعد». 
ولعل هذا النوع من الجوهرء ودأاء؛ للشجر المعروف ”". 
الثاني : أن لا يكون عكسه كطرده» كقول بعضهم وقد أهدى لصاحب له 
كرسيا : 
أهديت شيئاً يقل لولا أحدوثة الفأل والتّبُكُ 
كرسي تفاءلت فيه لما رأيت مقلوبه ويسرَّلك 


وقال آخر : 5 
كيف السرور بإقبال وآخرّه إذا تأملتّه مقلوب «إقبال» 
يعي لا بقاء. ش 


. في الأصل : علمنا وبه لا يستقيم الوزن‎ )١( 


زف 57 على وزد عاع : شجر واحدته آءة وهو شجر معروف ليس في الكلام اسم وقعت فيه ألف بين همزتين 
إلا هذا. اللسان مادة أوأ. 


غير 


النوع الثالث : فما يقرأ بالانعكاس كقولك و ساكب كاس » وهو العكس بالنسبة 
آس أرملا إذا عرا وارع إذا المرء أساء 


من أبيات متعددة . 


وكقول الآخر : 
عج تنم قربك دعد أمّنا إنما دعد كبرق منْتجع 
وقول بعضهم : 
ل - سرل )3( و 
سير فلا كبا بك فرس » فأجيب : ودام علا الماد. 
النوم الرابع : اختلاف اللفظين قي تقدم بعض الحروف وتأخرها وليس عكساً 
تاماً : 
م 
كول أبي عمام : 
بيض الصفائح لاسود الصحائف في متونهنَ جلاء الشك والرّيبٍ 


وقول الآخر : 
حسامك فيه للأحباب فح ور محك فيه للأعداء حتف 


ومما يناسب ذكره ها هنا وإن لم يكن منه , أن من لغة العرب «القلب»»؛ وهو 
إما في الألفاظ » كقوهم «جذب » وجبذ» و«أوشاب الناس وأوباشهم » ودكبكبوا 
ويكبكواء وولعمري ورعمل». 


.26/+4 هومن قول عاد الدين الكاتب للقاضي الفاضل ء انظر شرح الاريضاح للخطيب القزويني‎ )١( 
: (؟) بمدح الخليفة المعتصم ويذكر فتح عمورية ومطلع القصيدة‎ 
السبف أصدق أنباء من الكتب في حله الحد بين الحد واللعب‎ 
ديوانه ص 7 وبيض الصفائح : يراد بها السيوف.‎ 


يدان 


وأما في المعاني كقوهم : الزناء فريضة الرجه ١‏ 
و 
وقول رؤبة" : 


ومهمه مُغْبِرَةَ أرجاوة كأن لون أرضه ساوه 
وقيل من المقلوب قوله تعالى : ظ لق الإنسان من عَجل » ”' أي العجل من 
الارنسان ذكره ابن قتيبة في مشكل القرآن فها أمكن 9 , 
وقوله عليه السلام : ٠‏ زينوا القران بأصواتكم » 2 أي : أصواتكم بالقرآن. 
وكلاها خلاف الظاهر. 
ومثل هذا القلب لا يجوز إلا بقرينة » فهو إذن من قبيل امحاز أو يشبهه ؛ 
لاستلزامه القرينة » والله أعلم . 


والذي ليس مع العكس ء إما أن تختلف الكلات فيه من حيث اللفظ والشكل 
ويسمى المصحّفء ٠‏ كقرهم ٠:‏ وغه عِزّكء فصار قصاراء دَلْك ذلك فاخش 
فاحشء فعلّك فعلك , هذا تهداء . 

وكقول الشاعر: 

ربيت زينب في فيء أفر بها قرتها قلت: قلب هد ما هدما 


4 من بيت شعر غير منسوب في محاز القرآن ١55 ١‏ وأمالي المرتضى ٠98 1١‏ وسر الفصاحة ٠١5‏ 
والصاحبي 177 . 
كانت فريضة ما تقول كا كان الزناء فريضة الرجم 
(9) هو رؤية ابن العجاج والبيت في ديوانه ص ١‏ والصاحبي 197. 
69 سورة*الأنبياء الآية 17 
(4) تلويل مشكل القرآن ؟16. 
)2 رواه البراه عن النبي َيه . سان الدارمي ؟/ 0 ط الحجاز. 


وأما من جهة عوارض الكلمة . إما باختلافها في هيئة الحركة نحو: «جنة البو 
جمة الْمِرّد » . 
ومن هذا القبيل قولهم : «المرأة حية تسعى ما دامت حيَّةٌ تسعى»؛ 
لاختلافه| في الرفع والنصب ء ويحتمل أن يجحعل هذا من التجنيس التام ؛ لأن حركة 
الإعراب عارضة يمكن انفكاك الكلمة عنها حال الوقن » مخلاف حركة البرد والبرد . 
أو في الحركة والسكون نحو: «البدعة شِرَّلكُ الشرك:. 
وكقوله عليه السلام : « الهم كيا حسنت حلي فحسن خلن ». 
أو في التخفيف والتقيل نحو: «الجاهل إما مقرط أو مقرْط ». 
وأما من جهة حروفها : 
فإن زادت إحداهما على الأخرى محرف واحد فهو المذْيّل تشبيباً للحرف الزائد 
بالذيل» وهو إما أول نحو: «والتصّت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ 
المساق "١#‏ . أو وسط نحو: «لبد ولبيد». أو آخر كقول أبي تمام9 : 
بمدون من أيدٍ عواص عواصم تصول بأسياف فواض قواضب 
وإن اختلفا في أنواع الحروف بحرف أو حرفين فهو المضارع . 
والاختلااف إما قٍُ الكلمة نحو : «وبيي وسله ليل دامس » وطريق طامس ». 
أو في وسطها: 8« وهم يُحسبون أنهم يحسنون صنْعا م 9 . 
< ذلكم بما كم تفرحون في الأرض بغير الحق وبا كنم تمرحون 7#" . 
(1) سورة القيامة الآية 9؟. .”٠‏ 
(5) من قصيدة بمدح با أبا دلف العجلي ومطلعها : 
على مثلها من أربع وملاعب أذيلت مصونات الدموع السواكب 
ديوانه ؟4 ط بيروت. 020/, 


.٠١4 سورة الكهف الآبة‎  )0( 
سورة غافر الآبة هلا.‎ )1( 


يف 


« وإنه على ذلك أَشَهيدٌ ٠‏ وإنه لحب الخير لَشَديد م7" . 
وكذا :« فلا تَفْهَرَ 4 ولا نري . 
وكقول البحتري ” : 
تسيم الروض في ربح شال وصوب المرْنٍ في راح شمول 
أو في آآخخرها : 
كقوله عليه السلام: « الخير معقود في نواصي الخيل »”" . 
وكقول البحتري" : 
من كل ساجي الطرف أغيد أجيدٍ ومهفهكتف الكشحين أحوى أحور 
وقال بعضهم : «لا تُنال المكارم إلا بالمكاره؛. 
وقلت : «اللهم إني شاك شاكره. 
والثاني : وهو في كلات في صورة كلمتين : 
إن اشتببت الكلات لفظاً فقط فهو المفروق. كقوله " : 
كلكم قد أخذ الجا م ولا جام لنا 
ما الذيضر مدير الجام لو جاملنا 


وني سورة العاديات الأية لا لم. 
؟) والآيتان هما : «نأما اليتبم فلا تقهره وأما السائلَ فلا تنهرُء سورة الضحى, آية 9 .٠١‏ 
(0) من قصيدة بمدح با الفتح بن خاقان مطلعها : 
أكنت معمششي يوم الرحيل وقد لحت دمرعي يي الهمول 
ديوانه /١‏ ٠م‏ 
(4) رواه عبدالله بن عمر الخير معقود بنواصي ايل إلى يوم القيامة ؛ ابن ماجة 457/37 ؛ فتح الباري 5 
4 وي المحازات النبوية 18 ونصه : «الخيل معقود بنواصيها الخير» . 
(©) من قصيدة بمدح با المتوكل مطلعها : 
إن الظباء غداة سفح محجر هيجن حر جرى وفرط تذكر 
(5) البيتان لأبي الفتح البستي . انظر شرح الإيضاح للقزريني 84- 58. 
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وكقول الآخر : 


1 
إلى حتى مشى قدمي أرى قدمي أراق دمي 
وإن اشتببت خخطاً ولفظاً فهو المقرون, كقرل 9" . 
إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه 


ثم المنجانسات قد تقابل بعضها بعضاً كيا سبق . 
وقد يعقب اللفظ بلفظ كامل يساوي بعضه » ويسمى مجُنّباً 6 تشيماً للثاني 


بالجنب لنقصه بأن لا تتطبق 29 عليه » ومزدوجاً ؛ لصيرورة الأول به زوجاء 
كقوهم : «النبيذ بغير نَهَّم غم ء وبغير دسم سم». 


وكقوهم : ومن طلب وجدء وجد. ومن قرع اب ولج وَلّح». 
وكقول , بعضهم """ 1 

أ العباس لا تحسبا بأني بشيء من حلى الأشعار عاري 

فلي طَبِعٌ كسأسال مُعين زلالٍ من ذرا الأحجار جاري 
وكقول بعض الوعاظ : 

أما علمت أن حب الدرهم هم وحبا الدينار نار 


وتضمين المزدوج » وهو : أن يجمع بعد رعاية السجع في أثناء القرينة بين لفظين 


مشتبهي الوزن. نحو: ط وَجَِنْتَكَ من سَبزٍ بنبا بُقين 04 . فهذا ضبط أقسام 


لق 
2( 
6 
فى 


البيت لأبي الفتح البستي.. المرجع السابق والصفحة. 
الكلمة غير واضحة في الخطوطة فأثبتنا ما يتمشى مع النص . 
قاله أبو الفتح البستى ء انظر خزانة الأدب لابن حجة الحموي ه". 


سورة الفل آية 77 . 


لضن 


اللوع النالث : في الترصيع 
وهو حقيقة في العقدء وهو : أن يجعل في كل من جانبيه من الجواهر واللالىئ ما 
في الآخر. 
وهو في الصناعة : استواء ألفاظ فصلي الكلام في الوزن فإن استوت مع ذلك 
في القافية فهو التام » وإلا فهو الناقص . 
مثال الأول » قوله تعالى : < إن الأبرار لني نعيم ٠‏ وإن الفجّار لي جَحيم بي 7" : 
وقول الحريري : «فهو يطبم الأسجاع بجواهر لفظهء ويقرع الأسماع بزواجر 
وعظه » . 
وكقول ابن نبانة 0" : «الحمد لله عاقد أزمّة الأمور بعزائم أمره. وحاصد أنئمة 
الغرور بقواصم مكره » ونظائره كثيرة . 
مثال الثاني . قوله عليه السلام في كتاب الله : « بيت لا تدم أركانه » وعرٌ لا 
بهدم أعوانه ». فإن «عزّء ليس على قافية «بيت». 
وقول تأبط شرا" : 
حمال ألوية » شهاد أندية قوال محكة : جواب آفاق (4) 
فإن حمال ليس على قافية شهاد . ومحكة ليست عللى قافية أندية » ولا وزن افاق. 
وكذا في قول الخنساء" : 
(1) عورة الانفطار الآبة «1ء .١4‏ 
)6 هر عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل بن نباتة ؛ خطيب حلب . وإمام في علوم الأدب , إلتقى مع المثنبي في 
خدمة سيف الدولة ولد 88" وتوفى اسلة 9/4” ها. 
(م) هو*«بت بن جابر بن سفيان» أحد لصوص العرب وعدائيها. اللسان 17/ 175 والشعر والشعراء ١‏ / 
إنضب 1 
(4) المفضليات 84؟7. 


(6) من قصيدة ترئى بها أخاها صخرا ومطلعها : 1 
ما هاج حزنك أم بالعين عوار أم ذرفت أم خلت من أهلها الدار 
أئيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء .8١‏ 


حانى 


حامي الحقيقة » عحمودٌ الخليقة » مهدي الطريقة » نفاع وضرار 

وقول الآخر () : 

سود ذوائياء بيض ترائبها ‏ مُحَْض ضرائبُها صِبِغَتَ من الكرم 
وقول البحراني : 

من كف خرعبة حر مراشفها ‏ بيضي سوالفها سود ماآفيبا9) 
وقوله : 

هام العدى :ع جم الندى, دافم الردى, 

بعيدٌ المدى» يعلو به من تطاول 


النوع الرابع : ف الموازنة 


وهي استواء أوزان الفواصل. وللكلام به رونق وطلاوة ؛ لما في ذلك من 


الاعتدال المطلوب طبعا . 


وذلك كقول الله تعالى : « وانيناها الكتاب المسستبين» وهديناهما الصراط 


المستقيم به 


ونحو: « فإنه حمل يوم القيامة وزرأء خالدين فيه وساء لحم يوم القيامة 


حِمّلاً بم 9 , 


ونحو: «أو يحدث لهم ذكراً 4 إلى قوله : « وقل رَبْ زدني عِلْماً ‏ 2“ . 


فق 
2( 
2 
0 
)2( 


البيت لأبي صخر الهنلي. 

امرأة خرعبة : رقيقة العظم كثيرة اللحم ناعمة. اللسان مادة خرعب. 
سورة الصافات أآية /11لء .11١8‏ 

سورة طه آاية .1١١ 239٠١‏ 

سورة طه آية .1١4 »11١8*‏ 


يلاد 


النوع الخامس : في رد العجز على الصدر ‏ 
وهو الإتيان في آخر الكلام بلفظ يشبه لفظاً في صدره. 
وتقسيمه في الشعر تقريبا ؛ إنه إما في طرني البيت » أو حشوان فيه » أو حشو في 
أحد مصراعيه طرف في الآخرء أو يلتقيان في آخخر المصراع الأول وأول الثاني . 
وعلى التقديرين » فإما أن يتا صورة ومعنى » أو معنى فقط . أو صورة فقط . 
وعلى هذين . فإما أن يلتقيا في حقيقة الاشتقاق أو شبهه » ولنورد منه أمثلة» لا 
على الترتيب .. بل كيف اتفق . 
فثالها مثلين طرفين قوله 29 : 
سكرلا سكرٌ هر وسكرٌمدامة أنّى يفيق فى به سكران 
ومثانها متفقين صورة فقط طرفين قوله : 
يسار من شجيها المنايا ويمنى من عطيتها اليسار 
ومثالم| متفقين معنى لا صورة قوله : 
واستيدّت مرة واحدة ‏ إنما العاجزٌ من لا يستبد9) 
ومثالها ملتقيين في الاشتقاق دون الصورةء طرفين قوله : 
ضرائب أبدعتّها في السماح فلسنا نرى لك فيها ضَريبا©) 


ومثاله| ملتقين صورة ومعنى" وأحدهها حشو صدرء والآخر طرف عجز قول أبي 
تمام ©) . 
: 8 . 


(1) البيت للخليع الدمشني. 

(5) البيت لعمر بن أبي ربيعة. 

() البيت للسري الرفاء. . 

4( من قصيدة بمدح بها مهدي بن أصرم ومطلعها : 
خحذي عبرات عينك عن زماعي وصوني ما أزلتث من القناع 
ديوانه ؟/ ١٠4؟,‏ 


145 


وم يحفظ مُضاعَ الحد شي 2 من الأشياء كالمال المضاع 
ومثانها أيضاً قول بعضهم : 
لا كان إنسان ‏ ييمم صائداً ‏ عين المها لخاصطادَه إنسائها 


ومثاها كذلك متققين معنى لا صورة » قول امرئ القيس )١(‏ 00 


هتير © 
9 #« 


إذا المرء لم يَخْرْنْ عليه. لساله فليس على شيو سواه بحرّانِ 


ومثالها طرفين في آخر الصدر والعجزء متفقين صورة ومعنى , قول أبي تمام 29 : 


ومّن كان بالبيض الكواعب مغْرما قا زلت بالبيض القواضب مغرما 


ومثالها كذلك متفقين صورة لا معنى » قول الحريري : 


فشغوف بيات الخاني 2 و«مفتوث بيت الاني”" 
ومثالها كذلك متفقين في الاشتقاق. قول البحتري 49 : 
ففعلك إن سئلت لنا مطيع وقولّك إن سألت لنا مطاع 


قلت : قد أحسن 25 هنا البيت وأساء : 


أما إحسانه : فني رد مطاع على مطيع . 
وأما إساءته » في قوله : «وقولك إن سألت» حيث صيره في رتبة السائل وكان 


(0) 


زفق 


فد 
إف4 


من قصيدة مطلعها : 

من طللل أبصرته فشجاني ‏ كخط زبور في عسيبم يمان 
ديوانه ءص ,.4١‏ 

من قصيدة بمدح فيها أبا سعيد: محمد بن يوسل ومطلعها : 

عسى وطن بيدنو بهم ولعلا وإن تعتب الأيام فييم فرها 
ديوانه 785/7 . 1 

يراد بالخاني الأولى : القرآن . والثانية : المزامير. 

من قصيدة بمدح با إبراهيم بن المدبر مطلعها : 

فدتك أكف قوم ما استطاعوا ساعيك التي لا نستطاع 
ديوان 17/ ١7145‏ شرح التبريزي. 


هج ظْظ 2 


الواجب أن يقول : «أمرت» ليجعله في رتبة الرئيس الآمر؛ ولأنه أنسب بمطاع » إذ 
الطاعة موافقة الأمرء لا موافقة السوال » ولعله قصد المطابقة بين و سئلت وسألت». 
ورد العجز على الصدر في اللفظين» إلا أنه أخل بما ذكرناهء وهو أهم ما رعاه. 
ونظير هذا قول الفقهاء والأصوليين: إذا تقابلت مفسدة ومصلحةء» غلب 
الراجح منبماء وهو كهذه الصورة » والله أعلم . ظ 
ومثالها مختلفين صورة ومعنى » متفقين في شببة الاشتقاق, قول الحريري : 
ومضطلع بتلخيص العاني ومطلع إلى تخليص عان 
وفثالما : أحدهما أول العجزء والثاني آخره قول اللوابي9؟ : 
ولو لم يكن إلا معرّج ساعة قليلاً فإني نافع لي قلِلُها 
ومثالما كذلك ملتقيين اشتقاقاً » لا صورة كقول أبي تمام : 
ثوى بالرى من كان محيا به الثرى ويعمر صرف الدهر نائله الغمر 
وأحسن ما سمعت في هذا النوعء قول القائل : 
مشيناها خط كينت علينا ومن كيت عليه خخطى مشاها 
فإنه رد العجز على الصدر في جميع ألفاظ البيت. 
١‏ وتم زيادة في القسمة والأقسام لم نستوفهاء وفما ذكرناه كفاية وتنبيه على ما 
غفلناه . 


التوع السادس : الاعنات 
وهو التزام حرف قبل حرف الروي في القصيدة كلهاء أو القطعة من الثثر. 


(1) البيت لني الرمة وقبله : 


ألا على الدار التي لو وجدتما بها أهلها ما كان وحشاً مقيلها 


آىّم/ 


واشتماقه من قوهم : وأكمة عنوت6(© أي شاقة السلوك. ومنه اشتقاق 
العنت » ويسمى أيضاً لزوم ما لا يلرم . ومثله 5 الشعر قول المعري (؟) 


فنا عن الثنيا ولا بن لي فبا ولا عرس ولا أخت 
وقد محل من الور ما تعجبٌ أن تحبله البح 


إن مدحوني ساءني مدحهم 0 وخيلت أني في الى سخت 

وجمع في هذا كتابا كبيراً بين فيه جيّده من رديثه . وذكر ابن الأثير 0" منه قطعة 
لم أذكرها ؛ اكتفاء بهذا المثال. 

وقد يلتزم بعضهم تصغير جميع كلات الببت» أو كلمة القافية» كقول 
بعضهم : 

عر على بلي بذي صدير 0 

مقبضاً نفسي في طُميرٍ تتبض الرّعدة في ظهيري " 

إلى آخر القصيدة . 

ومثاله في النثرء قوله تعالى  :‏ فأما اليتيم فلا تَفَهرٌ وأما السائل فلا تَنهِر ‏ " . 
ولا يحسن هذا النوع إلا إذا كان طبعاً لا تكلفا. وإذا تكلف فلا خير فيهء 


وتركه أجود . 


)١(‏ أكمة عنوت : طويلة شاقة المصعد. اللسان مادة عنت. 

م6 لزوم مالا يلزم /١‏ 177ء والبخت الابل الخراسانية المولدة من عربية ط المحروسة .١8941١‏ 

(0) الجامع الكبير ص 751 وما بعدها. 

(4) سدير: قرية في جزيرة العرب » والغمير: عدة مواضع من القرية . وني الأصل : مقبضاً نفسي في ضميري 
بدلا من : في طمير. 

(9) سورة الضحى أية ه. .٠١‏ 


يكن 


النوع السابع : في تكرير الحرف الواحيد 


كقوله 9 : 
0 م ه . ل لخي - اس ص قر 
وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 


فيجب اجتنابه لاستثقاله » وهذا البيت من شعر الحن .» وحرب المذكور فيه هو : 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف جد معاوية بن ألي سفيان بن حرب قتله 
الجن في بعض أسفاره ‏ وأنشدوا هذا الشعرء وذكر الخثعمي '" في كتاب الأعلام 
قصة طويلة عجيبة» وأظنه " ذكرها في سورة الأعراف من الكتاب . 

وليس هذا النوع مما تقدم من تكرير الألفاظ والمعاني بشيءء والله أعلم 
بالصواب . 


تم الكتاب ‏ والحمد لله رب العالمين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » 
وصللى لله على محمد واله وصحيه وسلم تسليماً كثيراً. 


الحمد لله أنبى مطالعته فقير عفو ربه علي بن عاد الدين الشافعي ‏ وهو مقي 
بقرية البلالية من مرج دمشق القبلي 0 يوم الائنين من الشهر المحرم سنة 456 ه. 


(2145 الببت مجهول القائل » وزعموا أنه من شعر الجن مفلا ينبي لأحد أن ينشده ثلاث مرات دون أن ينتعتع . 
البيان والتبيين ١١‏ / 56 والحيوان 5/ 7١0‏ وسر الفصاحة لم١٠‏ . 

22 الختعمي : هو العباس بن سفيان الختعمي كان أميراً ني خلافة المنصور العباسي , توفي سلة 16١‏ ه. 

6 في الأصل : وأظنبا وهو من تحريف النساخ . 
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فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 


الحديث 


. . . «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من الئار»‎ ١ 
0 «إن من البيان لسحراً»‎ 


3-56 


«إنفا أنا بشرء وإنما يأتيني الخصمء فلعل أحد كم 
أن يكون أبلعٌ من بعض » فأحسب أنه صادق , فأقضي له فن 


- 


قضيتٌ له بحق مسلم , فإنها هي قطعة من النار» 3 7 7" 
«حولوا مقعدتي قَبَلَ القبلة » : > + + + + ح 0 0 0 


5-5 


ه - « إن اللؤمات ليأرزْ إلى المدينة كا تأرزٌ 


الحية إلى جحرها» ا ل ا ل ا ا ل ل ل ل ل 3 


«لو كان المؤمن في جحر ضبٌ لقيّض الله له من يؤديه » 


. 
/ - 07 بلع الأدن من جحي مرتين» ماماعاة م مامه 
4 « كُنيفٌ مُلء علماً ا ا ا ا ا 0 
5 


- « اللهم أَيّده بروح 00 اهام ودود وا وا ها مه وا وام 
٠‏ «لا يفضض الله فاك » جح ع ع جح ع ع ار 


00 س «ابئس خطيب القوم أنت» ا‎ ١ 
«إياكم وخضراء م ### # هاه هم ها مدا مه هاه‎ -- ١ ؟‎ 
ب ( والله إنكم لتجسون.. ح ع ع ار‎ ١ 


14 (إلي حرمت الم على نفسي» 00 
٠6‏ «ما بال أحدكم يرى القذاة في عين أخيه... » لله 


73 «تصدق رجل من صاع بره ومن صاع تمره» . , . . 


«ما من صاحب إل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقّها 


إلا حاءت يوم القيامة أوفرَ ما كانت وأسمته " |اما ما ماه 
6 «إنما الربا في النسيئة » ملافا ةا ةا ةا ةالامام ا ما.اقة 
وز (إنما الأعمال بالنيات» جع ح ح ‏ ح ع ع اا 


# © 0# © هاه جام 5م 1 


ع * 2 * 7 5 ييررول 


لض 


الحديث 


٠‏ (إمن سمع المنادي فلم بمنعه من اتباعه عذر... » 7ح ع م 
١‏ «أعوذ بك من * شر أسدٍ وأَسْوَدِ , وحن وعفريت» 5 ح > 0 | 
7 - (الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» > ح ع ح ‏ ع |0 
؟؟ ‏ «الدين النصيحة » 0 ... ا ا ا ا 0 


1 «رذوا على ردان فوالذي نفسي بيده لوأن لي 
مثلّ هذه العضاة نعَمأ » لقسمتها فيكم» ثم لا تحدوني 


بخيلاً ولا جباناً» تللثع له تح > ع + : ع يس اس اام 


- «الملائكة تصليٍ على أحدكم ما دام في مُصلآه ما لم يحدث ؛ 


اللهم ارحمه », وني لفظ : « اللهم صل عليه؛ اللهم أرحمه » العامة 
5 «خخيرٌ المال عينٌ ساهرة لعين نائمة » ا 0 


و » 
1" ب «المين حِلث أوندم» . ..... قاعم لثم مم مماية 


8 - «<بشرٌ مال البخيل يحادث أو وارث» ع ع اا 
- «أوتيتٌ حوا مع الكيمع واختصرلي الكلامٌُ اختصارا أ« 37 2 2 5 


- «أعوذ بك من عينٍ لا تدمع » وقلب لا يَخشْع » ونفس لا تتشبع » 


ودعاء لا يُسمع , أعوذ بك من هؤلاء الأ ربع » 7 > > ا > 5 5 2 م 
5 «أسجع كسجع الكهّان؟!» ح ح ‏ ع ح ح ع ع ار 


؟” س « ارجعن مأزورات غير مأجورات» + > > > © © 7" لالامامة 


#” # «أعيذ كها بكلمات الله التامة, من كل شيطان وهامّة, 


ومن كل عين لاقّة» . . . ...5.5 ....... العامة 
4" «من قتله؟ قالوا : ابن الأكوع , قال لاسلبه أجع» مثمملة 


هم" «زيّنوا القران بأصواتكم » ا ع 0 


- «اللهم كها حسنت خَلق , فحسَن حلي » > > + + > + ح 0 م 
ل « الخير معقود في نواصي الخيل » 0 
0 « بيت لا تُهدم أركانه ع وعز لا يُهدم أعوانه » والهاواءد اا .د .دا مام 


خض 


الصفحة 
4ل 0" 


١١ 9 ل‎ 4 
"0 9 ٠ 9 
شرا‎ #086 9 


فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 


د ا م ا 


ترد مار وعرٌ الأبلق 


سَْنْشنة 


م  -‏ يي" 


٠‏ - إياكم وعقيلة الملح 
١‏ العرب لا تخفر الذمم 
١‏ أحشفاً وسُوء كيلةٍ 

أَعْدَةَ كعْدَة البعير . 
4 - موت في بيت سَلُولية 
١‏ - أأغرمُ في يوم مَعْرمَيْن 


البطنة ذهب الفطنة . + + > + + + + : :  :‏ يح يس ع ع سم 


- تسمع بالمعْدي خيد من أن تراء ا ا ا ا ا 80 
إن الرجال لا تكال بالصّيعان مله ع 0 


المرء محبوء تحت لسانه * « « « © # #0 اه« هت هه هاه هده هاه هده هاه هاه 
جيل بين العَيْر والنزوان وأماه ©« #  #‏ ه ههه اه دواع شاع .اها هو مه هوا هن 


إن يَبْعْ عليك قومّك لا يَبْغْ عليك القمر 00 
هذا أوان الع فاشتدي زِيَمْ 0 
شِئْشنة أعرفها من أخزم 7 + + > +  .‏ ع ع ع ا يسن 


#9 # #0 #© ا« © #0 # ها ا#اا# ا © 0# © © اا# ‏ © ااه #0 ا هما هاه 


#89 #© -#ه# ا# © # هت اها # # 6# #9 # © ههه اه © © © 


© #0 # ا # اه © #0 0# # #90 هه 0# 0#ا# #0 هاه © همه هه هما م 


8# # ا # #0 #0 © 0# # له 6# 0# 0# 0# © © #0 © #0 © له اه هم اه 


# #ا © © © 5 90# © # اه يو اه # #0 له # له © اهم اهس ه00 هسه #» 


8 «**# هه ه#© 9©0سه © #0 # هه © #0 © © اه اه اه هم اه 0ه 0# 0ش 


5 من أين ومن اين ا ا 0 


نض 


(افمزة) 

الصدر العجر الشاعر 
وما العيش وماء 
ومعرس وطفاء ابوتمام 
اببعستث الماء ابوتمام 
وكأنما فوق إضاء 
وله بكاء | 
طعنت أضاءها قيس بن الخطبم 
خاط سواء بشار 
أسلم حراء 
يسقط الكرماء بشار 
دع عنك الداء أبو نواس 
خرقاء بالأسياء أبوتمام 
ومهمه سماؤه رؤيه 

(حرف الباء ) 
وقامع نخب البحتري 
هل ناشد الركب الشريف الرضى 
أثمرت عنايا 
يم فتح حليبا ابوتمام 
ولا عيب الكتائب النابغة 


١ 14 


احدل 


7 
الفرزدق 
الفرزدق 


البحراني 

أبو دؤاد 

المتبي 

البحراني 

البحراني 

الككيت 

أحد الأعراب 
العباس بن اللأحنف 
العياس بن الأحنف 
أبوتمام 

أحد الأعراب 
النابغة 


الصفحة 
5 
144 
ييل 
حهدا 
0 
ولف 
04 
أحلف 


والنخل 

يا أيها الراكب 
يوم 

فإن لم يجد 


- 


امد 


والصبح يتلو 


الصفحة 


بش 
ضف 
كن 


ذه 
تيل 
لفن 
يفن 
ككل هكم 
فق 
1 
184 
"1١‏ 
مين 
يقض 


١/4 
رذن‎ 
راان‎ 


1 
١/٠‏ 
بقالا 
إيحكا 


ورب ميث 


الشاعر 
(حرف الدال) 
00 الشريف الرضي 


الأشهب بن رميلة 
أبوتمام 
البحتري 
عمر بن أبي ربيعة. 
البحتري 
علي بن الجهم 
البحراني 
أبونواس 
حيان بن ربيعة الطائي 
الحطيئة 
الفرزدق 


ابن ميادة 


ابن الرومي 


عمر بن أبي ر بيعة 
(حرف الراء) 


١1١4 


١ 9108 


يفل 
١45‏ 
1١6‏ 
64 
١/١‏ 
0 
ينض 
ذف 
لق 
كي 
رذق 
11 
خض 


راض 
قال 


حكن 
تقض 
كران 


ينض 


وعم 


شف 
قا 


17 


رخض 


فكان محتي 
وقلنا اسلموا 
وليست خراسان 
إلى ملك 

لها مقلتا 

ألا هل أتاها 
علىّ نحت المعاني 
ما أقر ب الأشياء 
وراءك 

ألا يا دار 

فلا الجود 

فلو ان مشتاقاً 
من أي يوني 
شتان 

من القّاصرات 
يا خاطب الدنيا 
وترى الطير 


لمكم 


الشاعر 


تأبط شر 
الغرجي 


متمم بن نويرة 
أب و نواس 


الشريف الرضي 


عمر بن لي ربيعة 
العباس بن مرداس 
الفرزدق 

الفرزدق 


امرؤ القيس 
البحتري 
الحُريمي 
البحتري 
الأعثى 
امرؤ القيس 


الحر يري 
الأفوه 


65 
56 
ككل 6" 
قفن 


يا بياضا 


العجر الشاعر 
الجسور سلم الذاسر 
اضطرار 
الخمر قيس بن الملوح 
النشر 
الأعمار عتّاب بن ورقاء 
حمار 
أحور البحتري 
عارى البستي 
نار 
وضرار الننساء 
اليسار 
القمر أبوتمام 
الغمير 
قبر 
(حرف السين) 
الحنادس ذو الرمة 
بشمسه 
بأنفاسها صاعد بن الحسن 
حايس جرير 
(حرف الصاد) 
ناقصاً الأعشى 
(حرف الضاد) 
عرض 
عرص ابوتمام 
بياضا 


١مل‎ 


قاض 
أضضن 
انذران 


عض 


الشاعر 
(حرف العين) 


الصّمَه القشيري 
أبوذؤيب 

العلوي الأصفهاني 
ا حسين بن مطير 
جرير 

أبو النجم 


التابغه 


04 
متيل 
م 


النقائق 
اللقالق 
سلوي 

الفوارق 


الشاعر 


أبو نواس 


(حرف القاف) 


له 
1١‏ 


باقع ١٠؟؟‏ 
1 ا 


فس 


الصفحة 


16 
الدلدت وميضا 
15 
١1١‏ 
١4‏ 
ال 
/اوه ١‏ 
لمن 
4 
كما 
١54‏ 
الك 
ولق 
4" 
احرف 


66؟ 


ما م 


يدل 
١417‏ 
68 
لحل 
لجل 
لجل 
١/1‏ 
يحفق 


انفضا 


لا يسلم الشرف 
قد ينعم 
فلويستم 


ابن هالىء المغرني 
إسحاق ا موصلي 
أبونواس "١‏ 
أشجع السشلمي 
المتنبي 


عنتره 


ا 
يلض 
حل 
قف 
فضا 
لض 
رفن 
لفان 
لفن 
4م 


الشاعر 
أبو صخر الهذليَ 


أبوتمام 
(حرف النون) 

صخر بن عمرو 

قيس بن الملوح 


ابن الرومي 
الشريف الرضي 


تأبط شراً 


عوف بن محلم 


ابن نباتة 
أبوتمام 
ابن الزمكدم 


ريط بن أنيف 
عمروبن كلثوم 


عمرو بن معد يكرب 


1 
وف 
ألخوق 
كل 
ا 
ا 
ل لمكا 
3 
6" 
؟ 
6١‏ 
مه 
1 
6" 
١‏ 
وض 
عض 
م 
فق 
اوفرفق 
ان 


وام 


إنسانها 


المشاني 


مك١‏ 
ا" 


أنصاف الأ بيات 


رع الصفحة 

وبيضة خدرلا يُرام خباؤها . ا 2-0 
رب 

ما بال عينيك منها الماء ينسكب ع ع ع ع ع ع ا يي 

نقضب صضصبير6 الماعون صبًا 3ح لح يح حي الل اين 

وبقيتٌ قِ خلف كحلد الأجحرب 7 + + - + + + + خ + + + ع ع ع ع ع ع 0 2 0 إإلس 
)2 

وقد أغتدي والطير في وكناتها ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا يلي 
جح 

وسالت بأعناق الطيّ الأ باطح ا ليل 

لدى أَسَدِ شاكي السلاح اع ع ل ا 00 
رد( 

أيا من رمى قلي بسهم فافتداه . ." ع ا ا ا ا 0 لل 

تسافوا على حرد دماء الأساود + + + : + . : ع + ع ع ع سس ع ع م املق 

أريْعَ البلى إن الخشوع اباد ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 الي 

وأنشدته بيت له المت الفرد ع ا اي 

والمرء يشرق بالزلال اليارد > > + + + + + - + > ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا 4 لون 
0 

ولا ترى الضبٌ بها ينححرٌ ح ح ح + . + + + + + + ح ع ع ع ع 0 1 برل 

وإِنما العزة للكاثر ع ع ع ااا لع 0 اال 


وأستف ترب ال رض فالها ها هده واقا اها وان و فاوا.د وام .درازاه قار ناه ها م 


حلولُ الليالي أسرعت في نقضي 


أحار ترى برقاً كأن وميضه . . 
قد ضمنت إياهم الأرض ,. 


الحمد لله العلبي الأخللٍ 0 


يومأ يعود به صفُون والجمل ح ح ح ‏ ع ع ع ع ع ع ع ع ع يسنم 


# # ا # ا # #0 #3 6و #9 ها #اها وو 6 ل اه 0ه 


© ا« # #90 © 0# #6 ا # #0 0# 0# 60# ا © #00 ا# اله أله © © #ه© 


© ## ا#ا# له ا#اا# © © # ا # # © #9 # # اه اهو وان 


©# © © #0 #9 9# اه« الها او # # 0# # ته هت اه اج ا هج 


بضاف فُويق الأرض ليس يأعزل | 


وليل كموج البحر أرخى سدوله 


بنانك + من مُفدودق الزن أهطل 


1 امرؤ سأموت إن م أقتل 1 


# #0 # #0 © # اه اله ا # الس 9# #9 #ال# ا © © هي أو اس 


© © © # له #ا# ل # © #© ا # ات 0# © الست اه هو ا تمي هس 


#9 # #0 #0 # له 98 0# ##ا## ا # ا 0# © 5# © لأس اهس 


#9 ## #0 #5 # #6 #6 # # # # 6# هه اس اهس ام 


أصالةٌ الرأي صانتني عن الخطل ع 0 


0 06. 
على قدر أهل العزم تأت العزائمُ 


فيض 


©8 #0 ا#0#© ااه ## #0 © © 0# © © #0 أ الت اله © ها اه همه ه»# 


© ا © # #0 #0 #6 ا# اه © االهو ا # # 6# 0# 0# © اه اله الهو هو © 


© © #ا 0# © #© #90 0 # #5 # هه اال #0 00 © اه اه  #‏ جه 0 هس 


درس المنا بمتالع فأبان ل.ء. 
إني أجودٌ لأقوام وإن ضينوا . 


حرف أبوها أخوها من مهحّنة 


©ه # © © ااه ا هس جاخ ا هسه هسه ادها اه عا هم ا جم اه ا هس هماه ل« »ع 


الصفحة 


ولس اه هد هس ماه هه شاه هاه جاه ا جم ا م ا م ع م م جم ع هم 


هه اه هده هاه ا هس اه ماهس هس هاه بج بج ما هسه ع ع عه مع هم 


#اا هه هه هن ده هس اس اه اسه ها اه هماه ا هسه هن هم ع 69 *- 


44 


هن 


فهرست الأعلام 


(حرف الألف) الامين : حن 
8 ابن الأنبارى : ٠١7‏ 
ادم عليه السلام : 13 ل 31 
.أو قليدس : 1915 
إبراهم عليه السلام : لقع كلك الال 
. ابن إيار: 8م 
2 :7 الاش لضن 
أب و أحمد العسكري: 34 (حرف الباء) 
الااأخفش : ل/الوء ٠١7‏ البحتري: 5ت حض ١لالء‏ لالع ١الء‏ 
إدريس : 6 “اكلا "8٠‏ هذى لاذلا لاكك 
ارسطو: ٠١٠١‏ لض لض لض اا 71 
الآ يجاني (القاضى): ١1؟‏ قن 
إسحاق بن إبراهي الموصلي : "0١‏ البحراني: ١1١‏ 8هلء 1ا515.461ء 
ابو إسحاق الفزاري: 47 0 ل ل للا 7 
ابن أسد: ؟١٠‏ وم 
اشجع السلمي: بحن ؟ ابن بري : ال 
اللأصمعي : 178 وم البرقعيدى: ١6٠‏ 
الأعشى : 43 11ل هححاء كككء 7191| البسى : عمس نوس لوم 
0 م.م | بشر الحاني: مه 
الآفوه الآ ودي: ١٠س‏ بشار بن برد: #.بمى .الى اللاع 
الياس : ٠ه‏ الم 


امرؤ القيس: لاق 8اء 15١2ء‏ 184ء] تأبط شرّأ: الما 
ل ف لق ء' 
0 م : (حرف التاء ) 
كال لاقلا“ كتذلاء #كث“, لاوا 
ومس وعم الترمذي : 278 فى 


داق 


أبو تمام : ملم اهل لأهلئى وهل +55 
جمكك/. لأا“ اكلم باكم بلا 


المدضنى 
(حرف الثاء) 
الثعالبي : +307 » فضا 
ثمود : 66 
(حرف الجيم) ‏ 
الحاحظ : باو ؟ 
حريل: "١+4‏ 
ححظه : و.م 
حريرة 48 كا "كك لل 01 


١114 : ميل‎ 


ابن الحجوزي: 4ه, م5١‏ 
(حرف الحاء ) 

حاتم الطالي : ١م‏ 

الحارث اليشكري : ١8‏ 

حبيب النحار: مل /ا؟؟ 


حرب بن أمية : 48م 


07 ا لضت فس فقا 


2*6 5غ" 
حسان بن ثابت: ١4١‏ 
الحسن البصري : 255 1114 
الحسن بن سهل : 78 
الحسين بن مطير: ١7‏ 
الحطيئة : 747 


حمل بن النايغة : .م7174 
الحميدي : 7*8 11م 
أبو حنيفة : 4م با, باه 
حيان بن ربيعة الطاي : «7؟ 
(حرف الخاء ) . 
خالد بن عبد الله : ؟١٠‏ 
المختثعمى : /4" 
الخرممئ: ,7١‏ لزه ؟ 
الخضر: ماه 
الخليل : ؟ى ١٠‏ 
الختساء ٠:‏ ٠ع‏ 
(حرف الدال) 


أبودؤاد : رف 
اين دريد: 5١م‏ 
ابن ألدمينة: ١64‏ 
ابن الدهان: ١44‏ 
(حرف الذال) 


أبوذؤيب: 49 رهم 

ذوالرمة: ١٠1ل‏ كما ١ل‏ لاه وام 
(حرف الراء ) 

"1١ رؤبة:‎ 

الراعى: 7١م‏ 

الرشفتى : غه 

أبو الرضى الراوندي : .5/8 

ابن الرومى: 2,١١7‏ وممم 


5م" 


برويشد بن كثير: 184 الشافعي : 14 


رحرف الزاي) لين شبرمة : ا" 
ابن الشحري : 7/ 
الزياء : لالم شرف الدين اليصنى : هه 
الزجاج: الى الشريف الرضى : 2155 176" 
ام رزرع: ١5161١١7‏ شعيب : 611197 774 
زفرين الحارث : ١67‏ الشماخ: 1" 
زكريا: ٠ه‏ ا" الشميذر الحارثي : ١14‏ 
الزحشري: 284 2751 111 : 
(حرف الصاد) 


ابن الزمكدم : ٠6١‏ 
زهير بن أي سلمى: 5« 38ء 7١ء)|‏ الصابي: مد 1879 
ال ل 2 شين الصاحب بن عباد: 7/4ا؟ 
: : صاعد بن الحسن : ١178‏ 
صخر بن عمر و السلمي: 49 ؛ لام 


السخاوى: 8 9 1 
وي: 58١‏ الصمة بن عبد الله بن الطفيل: ١٠١‏ 


سراج الدين المغرنيٍ : 0 


ابن السراج: ١3‏ ( حرف الضاد) 
السري الرفاء : 8414 ضمرة بن ضمرة النبشلى : /51 
أبوسفيان: ١45‏ ضياء الدين بن الأثير: ١‏ "اق ١٠لء‏ 
سَلْم الخاسر: 1مم #ملى لوول لأهلى لكل ملل 
سلمة بن الأكوع : 1817 فك الاك لاك #لء حل 
سليمان بن فهد :. .786٠‏ ا ل يفف الي 
ابن سنان الحفاجي: 11١ 11٠١‏ 6198 "الى لاللى 19آى 48كء لاقلء 

/اه ١‏ لك كول الاك ما أل 
سيبويه: ‏ 56هى لاو املع 4مام ال ل للش بض خرن 
ابن سيناء : 15م كن 

(حرف الشين) ( حرف الطاء ) 

الشاطبي : ١8‏ طرفة بن العبد : /لا9م ' 


دس 


طهفة بن أبي زهير البدي: ١١7‏ 


00 عمروبن أحمر: ١87‏ 
( حرف العين) عمرو بن كلثوم: 0ةم 
عائشة : عمروبن مسعدة: 5ع م١‏ 
عاد: 6٠‏ عمرو بن معد يكرب : .م 
اين عباس : ١58‏ عمروين هند: لال ١79‏ . 


العباس بن الأحنف: 7177 715 
العباس بن مرداس: ١41‏ 

عبد الرزاق بن همام: 4ه 

عبد الوارث بن سعيد : /اه 


عنترة: 154 الى "٠١‏ لدم 

عوف بن محلم : ٠١١‏ 

عيسى عليه السلام: 1/1.8٠‏ 778 
(حرف الغين) 

الغافي: 181 27807 114ل ماسم 

١54 284 , 18 الغزالي:‎ 

الغزي ( إبراهيم بن يحبى): 1م 


عبيد بن حميد: 814 
أبوعييد : // 

أبو العتاهية : 7/١‏ 
عدّاب بن ورقاء : ومرم 


العحاج : خملا "٠٠١‏ (حرف الفاء ) 
العز يزي : ١‏ 22 
العسكري (أبو هلال): 786 “11 لوازي يا 

لض لاض اراد 0 
العلاء بن الحضرمي: 7١1١‏ فرعون: 53 ١م”‏ 
أبوالعلاء المعري: 0 40" ابن فزان: ١١6‏ 


علفمة : /ال4اع ١٠؟‏ 
العلوي الأصفهاني : ١/١‏ 
علي بن جبلة : 57١‏ 


على بن الجهم : 115 


عل بن أبي طالب: الال 23188 777ء 


الفرزدق: 188 خ82اء اذى ؟اكل, 
شد بيحلضد برفض فض 
(حرف القاف) 

لمعك ١٠م‏ 
عمر بن الخطاب : 591 
عمر بن أي ربيعة: 18# 25٠١©‏ 544 


قابيل: ٠ه‏ 
قتادة بن النعمان: .م 
أبن قتيبة : 01174 ١8‏ 


ينس 


قدامة بن جعفر: 787 ء 791 
القرطي: هه 

قرواش: ٠6؟‏ 

قسَّ بن ساعدة: ه7١‏ 

قعنب بن أم صاحب: 84 
قيس بن الخطيم : /ا14اء 1٠19‏ 
قيس بن الملوح : الم 7174 
كشير: 75 

كسرى : 417 


كعب بن زهير: 1٠١6©‏ 198 


(حرف اللام) 

لبيد : لاع "١5‏ 

لعمات: ااا 

لوط : ٠ه‏ 

ابن أبي ليلى : لا" 

١71/ : المأمون‎ 

١٠١5 31 المبرد:‎ 

متمم بن نويرة: 5١1165‏ 

المتنبي : 117 154114 ءءء ١04‏ 
5 ؤألل هك زهكاء, ١‏ 
ا اال ا للخ فض 
يض 


(حرف الم ) 
محمد عليه السلام : الع عشع/ا؟ 7 خ8م1؟ 
محمد بن كعب: 55 


81 


محمد بن وهيب: ١٠/١٠‏ 
مروات: ١لا١‏ 
مريم . اماع ”7 
المري : ١51‏ 
ابن مسعود: ©؟ 
مسعود بن تركي القرامي: 10 
المسيح : ١17/4‏ 
ابن المعتز: ١7/4‏ 
المعتصم : 25867 /اه؟ 
ابن معط : 9151؟ 
منظور بن مرئد الأسدي: 814 
موسى : 1174 
موسى بن عقبة : 9 
موسق عليه السلام: ,8٠0‏ فلالء ١١]ء‏ 
اضرف ” ترؤرف 
الميداني: مم 
ميكال: م١٠‏ 
ابن ميادة: 11م 
(حرف النون) 
النابغة الجعدي: ١4١‏ 
النايغة الذ بياني : 4+4 لاكلء تدك 
لحلل شذكل الءثل الل 51 
ابن نباتة : 5ه ١٠؟ء 7١1 79١‏ 51175 
أبو النجم العجلي : 87 ١18‏ 
نجم الدين الطوني: ١١7‏ 
نسيب: 1١318‏ 


النعماث بن المندر: /51 لاثم 


نفطويه : )م 
أبونواس : 118 65 77م مام 
نوح عليه السلام : ال 7 اماما 


(حرف افاء ) 
هابيل: ٠ه‏ 
ابن هالىيء المغر بلي : 141١7١8 11١1/‏ 
هارون: ثلا( )مم 
هشام بن عروة : 71 
(حرف الواوى 
الواحدي : 7١17/8‏ 
الوليد بن المغيرة: اسم 
(حرف الياء) 
يحيى البرمكي : /اه؟ 
يحيى عليه السلام : 86٠‏ إلا 
يزيد بن معاوية: ١9‏ 
يمان: > 
يوسف عليه السلام : م6 


يونس : 62 


ممم 


فهرس المراجع 


١8 | اللاحاديث القدسية المجلس الأعلى‎ ١ 


للشئون الإسلامية . 
؟ -أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني, ١١|‏ 
الاستقامة . بن 
م _الإصابة في تميير الصحابة, اين ١8[‏ 
حجرء المشرفية . 1 
ع إعجاز القران, الباقلاني,» دار |*5 
المعارف . 5 


0 الأعلام , الزركلي , الطبعة الثانية . ب 
الأغاني , الأصفهاني, دار الكتب. |" 
إنباه الرواة, القفطى, دار الكتب. |4" 
الإإيضاح , القزويني » المحمودية. |59 
بغية الوعاةء السيوطي, عيسبى 5١|‏ 

الحلبي . ”7 

. س البيات والتبيين, الحاحظ , الخائجي‎ ١ 

١‏ تاريخ بغداد, الخطيب البغدادي» لين 

السعادة. هل 

١‏ 2 تأويل'مشكل القران, ابن قتيبة» 

عيسى الحبي. “7 


١١ | س تهذيب التهذيب» ابن حجرء حيدر‎ ٠ 
5” . اباد‎ 


١4‏ ب الجامع الكبير» ابن الأثير امجمع اوزاف 
العلمى العراي . فق 


بك فى سس سد 


0 


جمهرة أشعار العرب القرشي» نهضة 
مصر. 

الحيوان» الجاحظ , مصطف الحلبي . 
خزانة الأدب, البغدادي, بولاق . 
الختصائصء ابن جني » دار الكتب . 
الدرر الكامنة اين حجر ط ” . 
دلائل الاعجاز, الجرجاني » المنار. 
ديوان الأعشى الكبير, الفوذجية . 
ديوان امرىء القيسء دار المعارف . 
ديوان البحتري», بيروت. 

ديوات بشارء ط .1١56٠‏ 

ديوان أبي تمام, بيروت. 

ديوان حريرء الصاوي . 

ديوان الحماسةء أبو تمام,) لجنة 
التأليف . 

ديوان حميل, دار مصر. 
ديوات الحطيئة, محقيق د. نعمات 
طه. 

ديوان الختساء , بيروت. 

ديوان ابن الدمينه, المنار. 

ديوان ذي الرمة, الأهلية . 

ديوان زهير, دار الكتب . 


ديوان الشريف الرضي » بيروت . 


©" ديوان العباس بن الأحنفء | لاه شرح الحماسة , ا مرز وق » جئة 


الهوانب . التأليف . 
5 ديوان عييد بن ال برص » مصطق مه شرح القصائد التسع النحاس, 
الحبي . العراق . 
5 ديوان علي بن الجهم , دمشق . 64 الشعر والشعراء» ابن قتيبة» دار 
المعارف . 


م6 - ديوان عمر بن أني ربيعة» بيروت . 
و ديوان عنترة, التجارية . 

٠غ‏ ديوان الفرزدق, الصاوي. 

.4 ديوان قيس بن الخطم ء بغداد . 
43 ديوان قيس بن الملوح , دار مصر. 


0< 7 الصناعتينء أبو هلال العسكري, 
عيسى الحلبي . 

. طبقات الحنابلة, السنة المحمدية‎ ١ 

5 طبقات الشعراء, اين ال معرى دار 


المعارف . 
4 ديوان كثير, الدار المر بعة . 9 القراء» اين الجن 
1 + - طيقات ٠‏ الى 
5 ديوان كعب بن زهير, الدار القومية . 7 1 اغء» ابن احترري » 
2 


ه ‏ ديوان لبيدء الكويت. 
3 - ديوان المتنى, لجنة التأليف . 
41 - ديوان ابن المعتزء بيروت . 


54 العمدة, ابن رشيق » السعادة. 
6 عمدة القاري, العينى» الطباعة 


. المنيرية‎ ١ 

4غ ديوان مهيار الديلمي , دار الكتب. 5 سعيون الأخبار, ابن قتيبة» دار 
4 ديوان النابغة, بيروت. الكتب . 

35 ديوان أبي نواس ‏ الاستقامة . ب غريب القران, السحستاني» 
١‏ ديوان ابن هانىء الأندلسي, صبيح . 


14 الفائق, الزمحشري » الحلبي . 

2 الفهرست, ابن النديم , الرحمانية . 

7٠‏ فوات الوفيات», ابن شاكرء 
السعادة. 

. الكامل, المبرد, الدلجموني‎ - ١ 


"ا الكتاب» سيبويه, بولاق . 


بيروت. 
؟ه ‏ ديوان الحذليينء» دار الكتب. 
مه الذيل على طبقات الحنايلة,» ابن 
رحب البغدادي, السنة المحمدية . 
41 سر الفصاحة, ابن سناك» صبيح . 


م 


هه شذرات الذهبء اين العماد, 


القدس . 1 3 الكشاف, الزمخشريء الاستقامة . 
5 شرح الحماسة. التبريزي» 4 ل لزوم ما لا يلزم المعري» المحروسة 
ححازي. اكذراء. 


ينكان 


لساك العربى, ايبن منظور, 


وي 
الأميرية . 

نف ب_المثل السائرى ابن الأ ثير» تيضة 
ماسر ٠.‏ 

يف المحازات النيوية» الشر يف الرضي , 


مصطق الحبي . 
مجمع الأمثال, الميداني ‏ الخيرية . 
المحتسبء ابن جني » الشئون 
الاسلامية . 
المستقصى من أمثال العرب» 
الزعشري, ط .١‏ 
المصلحة في التشريع الاإرسلامي» 
مصطق زيد دار الفكر العربي . 


م العارف, ابن قتيبة» المطبعة 
الاسلامية . 

م معاهد التنصيص» العباسي , 
السعادة. 


معجم الأدباء ع ياقوت, 6ه7ا ه. 


84م معجم الشعراء , المرز باني , 
+ هال 
5 - معجم المؤلفين, كحالة . 


- اللفصل , الزحشري , الانحماد 
لمصري . 


فين 


هم المفضليات, الضبي , دار المعارف . 

وم مقامات الحريري, بيروت .1١5٠07‏ 

4٠‏ ب المقتضب, المبرد.ء الشئون 
الإسلامية . 

. الموازنة. الآمدي , دار المعارف‎ 7 ١ 

5 ل الموسوعة العربية الميسرة,» غربال» 
18 م 

الموشحء المرزباني نبضة مصر. 

54 ميزان الاعتدالع الذههي , عيسى 
الحلبي . 

6 النجوم الزاهرة. ابن تغري بردي» 
دار الكتب. 

5 ل نقد الشعر» قدامة, المليحية . 

ع نهاية الرب» النويري» دار 
الكتب. 

1 نيج البلاغةء الشريف الرضي» 
بيروت #لذما. 


7 النوادرى أبو زيد الأنصاري, 
ترون . 

9 الوشاح, الكرمي , طاقم هبا ل , 

. تبتيمة الدهر الثعالبي » الصاوي‎ - ١ 


الصفحة 

مقدمة الطبعة الثانية ع ع ع ع ع ا 200 
تعديم وتعريف فقافاةد ةا ةافافاة ففة ةا هاف فم مالل لال مام امام الا 
مقدمة المؤلف , التفسير والتأويل ع ا ا 12 
القسم الأول: في معاني القرآن. سبب احتياج القرآن إلى التفسير 

والتأويل, ما لا يحتاج إلى تفسيرء وما يحتاج إلى تفسير ع 2 
اختلاف أقوال المفسرين في الآية الواحدة وسبب الاختلاف 0 إضن 
اختلاف مذاهب الفقهاء وسبب الخلاف مل ع م ع م ل ا ل ل ل الا 
وضع قانوك يتوصل به إلى علم التفسير ع ع ع ع ع ا 0 
فائدة هذا القانون ومن ينتفع به ع ع ع ع ل ا ا 0 
القسم الثاني : في بيان العلوم التي اشتمل القرآن عليهاء 

وينبغي للمفسر النظر فيها ع ا ع ا ا ا ا ا 311 
العلم من حيث مادته والعلم من حيث غايته ح ع ع ع 0 3 
العلم الديني , والعلم البدني, والعلم المعاشي , علم القرآن 

إما لفظي وإما معنوي, أنواع اللفظي : علم الغريب 

والتصريف والاعراب والقراءات + + ح : + + : + + ع ع ع ع 2 د ل 
أنواع المعنوي : الوجودي ا ا 10 
الاعتقادي , ما يتفرع عن هذه الأقسام: التاريخي , الوعظي 0 كل 
الناسخ والمنسوخ . اصول الفقه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 إن 
علم الفقه. علم ال معاني والبيان ع ع ا ينل 
سم الثالث: 1 العاني والبيان ا ا 00 اللمطيل 

لقدمة , وتشمل ثلا ثة ع ع ع 0 0 ين 
اببحث الأول؛ الكشف عن حقيفة هذا للم اميا 0 ين 
موضوعه , مبادئه, مسائله » تعر يفه ح ع ع ع ا ع ع ع ع ع ع 0 ين 


البحث الثاني : في بيان فضيلة علم البيان وشرفه ع يي ا الال 
البحث الثالث: ورود القران على أساليب مختلفة عع ع ع ا ا ا يسلا 
(الجملة الأأول) 


الباب الأأول: في أحكام علم البيان 
الفصل الأ ول : في مقدماته التي ينبغي الايتداء بها : 


آللات التأليف > + + + + : : : 2 : : : : : : + ع + ح ح ‏ ع 0 ا 0 1 4 فى 
معرفة المتداول المألوف من اللغة ع ع ع ع ع ا ا 0 
معرفة أيام العرب وأمثالهم ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا 
الاطلاع على كثير من كلام المتقدمين ا 2 
معرفة الأحكام السلطانية قل ة مم م ءءء ةم ملم ممم ... اكلم 
حفظ الكتاب وجمله من السئة ح ح ح خ ا ا ا ا ا ا ا ا ا د 
معرقة العروض والقوائي ع ع ع 0 ل 
الفصل الثاني : آداب التأليف وبيان الطريق إليه ع ع ع ع ل ل ل 
الفصل الثالث: في الحقيقة وامجاز  : + .  .‏ : ع ع ع ال 
الباب الثاني 

الفصل الأ ول: في الألفاظ المفردة والركبة والصفات التي تستحق 

بها رتبة الحسن والجودة في الألفاظ المفردة ع ع ع ع ع ا 01 
تباعد محارج الحروف ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا لل 
أن تكون مألوفة ع ع يي ع ا ل ا ا ا ال 
ألا تكون مبتذلة ع ع ل ا ا ل 
ألا تكون مشتركة ع ا 100 
التصغغير ع ع ع ع ع ا ل ا فل 
عدم الا كثار منه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا برف 
أن تكون مركبة من أفل الآ وزان تركيباً ع ع ع ع ع ع ع ع ع ال 


الك 


في الألفاظ المركبة: تناسب الألفاظ وارتباط الكلام, وضع كل لفظ 


في موضعه اللائق به . . . . >  :‏ ح ‏ 00 
ا حسن يرجع إلى تأليف الكلام وفائدته والدليل على ذلك 
الفصل الثاني : في المعاني وأنها أشرف من الألفاظ . . 
الفصل الثالث: الكلام المنثور والمنظوم وأيهها أفضل » 
مناقشة ابن الأثير فيا ذهب إليه بأن النثر أفضل . . 
(الجملة الثانية) 
في أحكامه الخاصة 
الباب الأ ول 
الفصاحة والبلاغة ع ع ع 0 
الباب الثاني 
أنواع علم البيان : معنوية ولفظية ح ع ع 0 
والمعنوية تسعة وعشرون نوعاً : 
النوع الأ ول: الاستعارة ع | 
النوع الثاني : الكناية والتعريض 00 
الإرداف اا ا لل ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 0 30000 
امحاورة ا ا 0 
الكناية عن الشيء ببعض ما ينسب إليه من عادة أو طبع 
التعريض .5 ..... 0 
النوع الثالث: التشبيه ع 0 0 
النوع الرابع : شجاعة العربية وهو أصناف : للءة 
الصنف الا ول : الالتفات ع ع ع 0 
الصنف الثاني : العدول عن الماضي إلى المضارع يثعة 
الصنف الثالث : في عكس الظاهر ع ع ع 00 
الصنف الرابع : الحمل على المعنى 00 


© 0م همه © هم اه اه #006 © © 


6 > هم مه اه > © © #©06اة#ه 


© اماه © هم © هاه جه هه *» 


6 0ه اماه هخ« اه هه و« 


© #0 هاه اهاج #0 همه جه هسه تن 


© #0 اهام اه سج الع ا هاه # 


تقديم الجار والمجرورء تعديم النقي : + + » : : : + » :0 
إفا 0 
التقديم والتأخير في الاستفهام ا 
التقديم لفائدة , والتقديم لغير فائدة 0 


النوع الخامس : في الإيجاز ع ع ع ع 00 


الأول : إيحجاز الحذف 


الضرب الآ ول : الاكتفاء يذكر السبب وعكسه مثملة 
الضرب الثاني : الإضمار قلة م م ةل ةم ممم ممه 
الضرب الثالث : حذف ال مفعول به 0 
الضرب الرابع : حذف الفعل وجوابه 00 
الضرب الذامس : حذف المضاف والضاف إليه | 
الضرب السادس : حذف الصفة والوصوف ع 0 
الضرب السابع : حذف الشرط وجوابه ع 00 
الضرب الثامن : حذف القسم وجوابه 0 0 0 
الضرب التاسع : حذف لو وجوابها ع 0 
الضرب العاشر: حذف حواب إذى ولاء وأما ع 0 
الضرب الحادي عشر: حذف لا 0 
الضرب الثاني عشر: الاسعناف 0 
الضرب الثالث عشر: حذف الواو وإثباتها 3 2 2 2 7 5 5" 
الضرب الرابع عشر: حذف مايخل حذفه بالكلام . . . . 

الثاني : الايجاز يدون الحذف ع ع ع 0 
التقدير: مساواة اللفظ والعنى > ح ح ح + + 0 0 5 0 0 


بحض 


© © © 0 © © © © #9 


ا ل اا ا الى د ا رذ كا 


© #0960 # هس #0065 ه5ه00 © 


## #0 # # اه ا ه #00 


6ه # جه مهاسن هس ا ض 


ال ا ا ل ا ا ما يا يا نا 


« 6ه ا ه# اه #06 0# 0ث# 


© ©# ا #© © #8 #0 هاس 


© © 0ه 0# #© #0 ©0089 #©0ه© 


الإيجاز بالقصر ع > + ع ح + ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا الى 
النوع السادس : الإطناب ع ع ا ا ا ا ا 0 ار 
النوع السابع : توكيد الضمير المتصل بالمنفصل ع ا ا ا 0 ار 
النوع الثامن : في استعمال العام نفياًء والخاص إثباتاً 1 ال 
النوع التاسع : في تفسير امهم ع ع ع ع ع ا ا ا 1ل 
النوع العاشر: في التعقيب اللصدري لععاءا ةا ةا ءءء م ملام مم .امال 44؟ 
النوع الحادي عشر: وضع الظاهر موضع الضمير تعظيماً أو تحقيراً 0 لا 
النوع الثاني عشر: التقديم والتأخير من جهة ا معنى ا 0 لوف 
النوع الثالث عشر: في التخلص والاقتضاب ا ا ا 0 0 يكف 
النوع الرابع عشر: في المبادىء والافتتاحات ع ع 0 0 رركي 
النوع الخامس عشر: في خذلان المخاطب ا ا 0 الملا 
النوع السادس عشر: في قوة اللفظ لقوة المعنى ع 0 0 اليك 
النوع السابع عشر: في الاشتقاق ا ا ا 0 واف 
النوع الثامن عشر: في الحروف العاطفة والجارة ح ح ع ع ع ع ع ع ا ايض 
النوع التاسع عشر: في التكرير ا ا 0 ال 
النوع العشرون: في تناسب المعاني , وهوثلا ثة أضرب: ا ا برا 
المطابقة ا ع ا ا 0 0 ا نارين 
التفسير ل ا ع ع ا 1 الضن 
صحة التقسبم ع ا ا ا راض 
النوع الحادي والعشرون: في الاقتصاد والإفراط والتفريط ا بيلف 
النوع الثاني والعشرون: في الخطاب بالجملتين الفعلية 

والاسمية المؤكدة ا ا ا لين 
النوع الثالث والعشرون: في ورود الكلام بلام التأكيد ا ا ا 
النوع الرابع والعشروث: في التضمين ع ع 0 لضن 
النوع الخامس والعشرون: في الاستدراج ع ع ع ع ع ع ع ع 4 اإلضن 
النوع السادس والعشرون: في الإإرصاد ع ا 0 لضن 


النوع السابع والعشرون: في التوشيح حي ا ا ا ا ا لاض 
النوع الثامن والعشرون: في الأخذ والسرقة : المسخ , السلخ لم م م ممم الالاس 
النوع التاسع والعشرون: في المعاظلة ا ا ا 0 0 فض 
وأما اللفظية فسبعة أنواع : 

ال ول : في السجع والازدواج ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا 
الثاني : في التجنيس ع ع ح ح ‏ + ح ا 0 0 7 ١ ١‏ يرس 
الثالث : في الترصيع 0 ا ا ا لاض 
الرابع : في الموازنة ل ا ا ا ا ا ا ا 0 تايل 
الخامس : قي رد العحز عل الصدر 7 ع : + > : + ع > : > ح ع ع 0 ا 0 1 د ني 
السادس : في الاعنات > + + + + + + ح ‏ : + : ع ح ع ع ع ع ع ع ا ا ا الى 
السابع : في تكرير الحرف الواحد ع + ح ‏ ح + > ع ع ع ع ا ا الس 
الفهارس 3 2 > ح ا ح ‏ ح ج ا اح ا اي حي لح ا ع حي حي لابين 


. فهرس الآيات القرانية‎ - ١ 

؟ ‏ فهرس الأحاديث القدسية والنبوية. 
؟ ‏ فهرس الأمثال والأقوال المأثورة . 

4 فهرس ال بيات الشعرية. 

ه ‏ فهرس أنصاف الا بيات. 

لك فهرس الأعلام . 

. ل فهرس المراجع‎ ٠ 

م فهرس الموضوعات . 


لضن 


كتب للمؤلف 
-١‏ الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزوينى- تحقيق (مكتبة الآداب) - القاهرة. 
؟- أثر النحاة فى البحث البلاغى - ط” - دار غريب - القاهرة. 
"- القرآن والصورة البيانية - عالم الكتب - بيروت. 
5 - فن البلاغة - عالم الكتب - بيروت. 
- فن البديع - دار الشروق - القاهرة . 
5- أصول البلاغة - دار الشروق - القاهرة . 
- المختصر فى تاريخ البلاغة - دار غريب - القاهرة. 
8- مقدمة شرح نهج البلاغة - دار الشروق - القاهرة. 
4- الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة - مكتبة الآداب - القاهرة . 
-٠‏ من علوم القرآن وتحليل نصوصه - دار قطرى بن الفجاءة - الدوحة. 
-١‏ القران: إعحازه وبلاغته - مكتبة الاداب - القاهرة. 
5- نصوص من القرآن الكريم - مكتبة الجامعة - الدوحة. 
-١‏ من بلاغة النبوة - دار الثقافة - الدوحة. 
6 - مختارات من الشعر العياسى - دار التراث - القاهرة. 
0- الإكسير فى علم التفسير - مكتبة الآداب - بيروت. 
7 لخلاصة المعانى - مكتبة الآداب - السعودية. 
- البلاغة القيمة - جزء عم - دار غريب - القاهرة. 
- جزء الذاريات - تفسير بلاغى ميسر - دار غريب . 
5 جزء فصلت - تفسير بلاغى ميسر - دار غريب. 
؟- جزء الأحقاف - تفسير بلاغى ميسر - دار غريب. 
-١‏ الرسول واعظاا بليعًا - أوزوريس - القاهرة. 
- أحزان الأنبياء - دار غريب - القاهرة. 
77 - قصة سيدنا يوسا . 


رقم الأيداع/ 19744 / 7.١7‏ 
الترقيم الدولى/ 977-241-448-1 


اا ا ‏ 000 


1 ا لمجي دنرت لاما ران الو لمر وات اك 0 لو سكي يد ساو فرظ بوني 470 . 


صدرعن مكتبة الآداب 


»الاعراب الكامل لآيات القران الكريم :د واه الطيب. مجح عي ا 


كتاباً من حزب ١‏ إلى حرّب ١6‏ وحزب 63و ٠‏ 1 ]> 71 
© الاكسير فى علم التفسير : للامام 0 تحقية يحمي الب د الل يي 7 

© مختصر الشمائل المحمدية : للإمام الترمذى . شرح الشيخ الشرنويى سب 

© أعلام النبوة : لأبى ألْعحسِين يضرع «ستس مم يسمي سمي تددم سمدم سيد ميم ع تيمم 


اآ؟لةرد٠ع‎ ٠ 


»سيرة 3 الامامين اللبد والشافعى : لابن 2 العسية اسن 2202011101 موي 
© المكنون فى مناقب ذى النون : للامام السيوطى عي عا 6 زرو اول 


« سيرة الرسول حل للعلامة اين خلدون : تحقيق سعيد هارون 


© مسدئطد الامام أبى حنيفة : برواية الإمام الحد 55 و و يي و ول ةا © 


© تلقيح فهوم أهل الأثرفى عيون التاريخ والسير : لابن الجوؤيئ---- 


ميس سكين اليطلزق لين ال مره ازا ١‏ شرح الشيخ عع" : 


© نساء النبى يَتِيدّ : سعيد هارون -..... - 1 


#اكنارة لمعا عند كد الأحينب: المرع سس عد اسلو المنير مممدو ووو ووعوميت * 


© التوجيه البلاغى للقراءات القرانية ؛ د . أحمد سعد,محمد سي 

© الخطط المقريزية : للامام المقريزى س-تبت-.. تفده ميدن 
© موسوعة الأمثال القرانية : د . محمد عبد الوهاب عبد اللطيف ع 
© فواعد اللغة العربية : العفلامة حفنى ناصف و آخرين :- 
© مراثى التبى يليد د . محمد أبو المجد على ٠‏ 
© المجددون فى الأسلام : عبد المتغال الصعيدى - 
© مظهر التقديس بذهاب دولة الفرتنسيس اللشيخ الجبرتى والشيخ اله العطا - 
تاريخ الدولة العلية العثماثية محمد قريد همانم 
© أسماء الله الحسنى ومرادقاتها بالانجليزية : محمد عبد المجيد الزميتى 
© سيرة عمر بن عبد العزيز خامس الراشدين ؛ د . محمود عبد دن موه ا 
«البردة للإمام البوصيرى : شرح شيخ الأزهر إبراهيم الباجورى -- 


ىئ٠0٠‎ 


© ديج اليردة + لأمير الشعراء احمد شوش شرح شيخ الأزهر سليم اليه مسرى 8632 


© الهمزية فى مدح خير البرية مَل : : شرح العلامة محمد شلبى 1100 


© هيزان الذهب فى صناعة شعر العرب للهامشى : تحقيق د. حسنى عبد الجليل يوسف -- + 
© شذا العرف فى فن الصرف : للشيخ أحمد الحملاوى . تحقيق :د عم د . 


© الأثتمودج هى النحو: للزمخشرى تحقيق 3 او وي 
©»وحى القلم للرافعى : * أجزاف 9 دكل جزء : 10 

© الصداقة والصديق 1 لأبى حيان التوحيدى : نتحقيق ق على م متول م صلاح -- 
© قواعدالاملاء : للأستاذ الدكتور عبد الجواد الطيب - 


و#هتوسوعة عصر سلاطين المماليك : للأستاذ د 0 :3 ا 


© نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز (السيرة النبوية): للشيخ رفاعة الطهطاوى ٠‏ 

© المصباح فلي المعاى والبيان والبشيع لاين الناظم ؛ تحقيق د. حسنى عيد الجليل ..: 
الإيضاح فى علوم البلاغة : للخطيب القزوينى تحقيق د . عبد القادر حسين 
© بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح فى علوم البلاغة : عبد المتعال الصعيدى 
© الاشارات والتتبيهات فى علوم البلاغة للجرجانى : تحقيق د . عبد القادر حسين - 


+ 


١11 


1١6, 


>4 حَنيوقكا 


هوك ار تيا ردول حم نوو ووو دلواي روا طعا ا و ارو سي وان اراس باساب وا اا 


امرك حا ووو مسي ين ورين اك ل 


